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هل توجد حقيقة مطلقة؟ 

١.نعم‏ توجد حقيقة واحدة هي اللهء وما عدا ذلك فما هي إلا 

7 1 موجودات متناهية تتأرجح بين دوام نسبي وتغير نسبيء 

2 | وبالتالي لا يدخل الإطلاق في مملكة المخلوقات. فإذا 
١‏ شلا هذ امو ال5 هلم :ذا القس بم يبلن القيته مله أن اسه 


57 حتى الآن؟ فإن الإجابة سنجدها أشد عجبأء إذ أنها ليست 
ا 5 1 أنت متغير 
1 أحادية نوعية إنما هي بنعم ولا في ان واحدء» فآنت 5 


3 1 يجمع بين الطرفين مؤداه أنه لا يوجد ثبات مطلق ولا 
| كك تغير تام» بل هنالك أطراف متعددة ومنظورات متباينة 
0 | تتراوح بين الحدين؛ بين الصدق والكذبء بين الأبيض 
8 | ..والأسويه اين ' الثنات والففي »وه الرناى والراى الآكر: 
.من الواضح إذن أن ثمة موقفاً محايداً جديداً يقف بين الأطراف 
المتعارضة» وهذا الموقف هو تلك الفلسفة الجديدة التي وضع 
أص ولها الفيلسوف الأمريكي «فلورنتن سمر نداكه» 
12110211 1101611111 أستاذ ورئيس قسم الرياضيات 
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والعلوم بجامعة نيومكسيكو الأمريكية:؛ وأطلق عليها اسم 
«النيوتروسوفيا»» واشترك معه الباحث الجاد الدكتور «صلاح 
عثمان»» أستاذ المنطق وفلسفة العلم المساعد بجامعة المنوفية» 
بتطبيق هذه الفلسفة على الفكر العربي - الإسلامي من خلال 
قرداءة: تاكنتدة السياسقة ناته و مظعي يفا فزاففق 
ازدهاره وأسباب تراجعه. 
". يعرض الفصل الأول في هذا الكتاب النظرية الأساسية لمبدعها 

الذكتو “«خلور تق مان انداكه» ووتسفى ومدان: اللتسيفة لين 
النيوتروسوفيا». وقد بدت لي هذه الفلسفة رؤية خاصة لنسق 
فلسفي نطقي .ونظام حياة نبع: من مواقف مقتشابكة اننتمدها 
الفيلسوف من واقعه الاجتماعي الفريد وعلاقته بدولته الأصلية 
ونظامها السياسي - وهى دولة رومانيا - ومعارفه وهواياته 
ودراسته للفلسفة وعلم الرياضيات. 

والرجل يحمل روح الشاعر الفيلسوف المتأمل المتعقل وروح 
[فلسرف الماطفي الرقيق» كل بها بالكوق تحر ساكل ووو فيه 
فيترك في أعماقه أثرأً باقياً فيخرجه بعد ذلك لحناً أبدياً دائقم 
العزفء وكثيراً ما يُخِيَل لي أن هذا الشخص أشبه بعازف كمان 
لا يتوقف عزفه. 

لها ينظ للخياة تكلرة أحادية البعده بع نطو شاعن وفلسيوف 
وعالم رياضيات» ولذلك خرجت نظريته مترعة بمعان متعددة 
وزروف جدياة متها اها هق تسح أذاتق تخالطن وهنها ما هو تطيل 
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منطقي دقيق. ولذلك تنساب أفكاره مفعمة بتجاربه وخبراته 
وتأثره بتركيبه النفسي والوجداني» وكل هذا ينعكس على نظريته 
الفلسفية «النيوتروسوفيا». 

ولقد جذبتني فلسفته فحاولت قياس الوجود بمنظورها فوجدتها 
رؤية مقبولة - بغض النظر عن الموقف الحيادي الذي تدعو إليه 
لاني أرى القبول موقفاً حرا يتساوى مع الحيادء لكن ما زادتني 
هذه النظرية أيضاً إلا حيرة وارتباكاً بسبب روحي الفلسفية التي 
تنزع دائماً - كعادة الفلاسفة - نحو التفلسف وإمداد البنيان 
المذهبي بطوابق من أفكار متقاربة ومتضاربة ومحايدة. 
.تهدف النيوتروسوفيا كما يراها «فلورنتن سمارانداكه» إلى إيجاد 
علاقة جدلية بين ثلاثة جوانب متقابلة وليس جانبين فققطعء هذه 
الجوانيا :هي الصدق والكذب وما يينهما من مؤاقاق حبادية 
تكشف طابع اللاتحديد في عالمنا. ويرى الفيلسوف أن أية فكرة 
كما تحمل برهان صدقها تحمل أيضاً برهان كذبهاء وبالتالي قد 
تتحول الأفكار الفلسفية المتناقضة في وقت ما إلى أفكار متسقة 
والعكسء لأن كل فيلسوف لابد له أن يضيف ويحور ويرفض 
أفكاراً معينة ويأتي بجديد» فضلاً عن أن هذه الأفكار المستجدة 
لن تدوم بجدتهاء ولن يظل المعصوم معصوماًء ولن يبقى المؤكد 
أو نقيضه على نفس المنوال. 

إذن تجعل هذه النظرية كل قضية قابلة لإمكانية التأويل؛ 
مفتوحة لكافة الاحتمالات التي تتمثشل في القبولء؛ الرفض» 
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زع 


التغيير» التحوير والحياد. إذن هذا النموذج الحركي الممتد يُمثل 
طابع الحياة» فكل شيء منفصل ومتصلء وكل موجود يحمل 
بعضاً من خصائص السابقء وبالتالي لا انتقال من فكرة إلى 
مقابلها بطريق مباشر واحدء إنما لابد وأن تمر بأنماط متعددة 
تتأرجح بين الإيجاب والسلب تقودنا في النهاية - إن وُجدت هذه 
النهاية - إلى موقف محايد قد يكون مغايراً تماماً لمصدره. 


. يطبق «فلورنتن سمارانداكه» نظريته على موضوعات كثيرة 


تكقار ينها مالك : 
يتوصل إلى قانون يسميه قانون نقيض الانعكاسية 04 1237 ©1717 
2114-1111 وصيغته الرمزية: <أ> في مرآه <أ> تمحو 
ذاتها تدريجياًء أو <أ> من <أ> تتحول تدريجياً إلى <أ> مشوهة. 
مثال: الزواج بين الأقارب يؤدي إلى مسوخ. 

يطبق رؤيته على نظرية المعرفة فيقرر أن الإبستمولوجيا 
النيوتروسوفية هي دراسة تحليلية مرتبطة بالمنطق متعدد القيمء 
فأية فكرة يتم طرحها تكشف عن تفاعلات كثيرة معها وضدها 
وحيادية. إذن لا تدرس النيوتروسوفيا فقط شروط وجود أية 
فكرة» وإنما تدرس أيضاً شروط استحالتها وإمكانات تطورها 
التاريخي. 

تتطي اتنا التووكن و وفيا علق بالمتظلق قرس سيل :زو كمماز اند اكد 
إلى منطق جديد أسماه المنطق النيوتروسوفي وهو إطار صوري 
يهدف إلى قياس الصدق واللاتحديد والكذبء ويهتم بنظرية 
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المفارقات. فيقرر أنه لا يوجد صدق مطلق وإنما صدق نسبي؛ 
فبدلاً من القول إن هذه الجملة مؤكدة نقول إن هذه الجملة مؤكدة 
بنسبة س/ وغير مؤكدة بنسبة ص7. 

. أما بالنسبة للشق الثاني من فلسفة النيوتروسوفيا فيقدمه الباأحث 
الجاد الدكتور«صلاح عثمان»» ويشغل الفصلين الثاني والثالث 
من الكتاب..ويُعد هذا الشق بمثابة محاؤلة جريئة من الباحث يقوم 
فيها بتطبيق النظرية قيد البحث على الفكر العربي - الإسلامي. 
وهو بهذا العمل لا يسعى ليقرر فقط تقارباً بين الفكرين؛ بل 
يساعده التطبيق على الكشف عن نتيجة هامة هي أن الفكر 
العربي - الإسلامي مُفعم بنظريات دقيقة ذات منهج محدد وهدف 
موجه وتشريعات محكمة سبقت بدقتها ورفعتها النظم الغربية 
الكذيكة : الضاضيت: 

ويقدم لنا المؤلف تحليلاً فلسفياً لعدة إشكاليات تهم واقعنا 
العربي المعاصرء فمثلاً يقوم ببحث دلالة مصطلح «حضارة 
عَوَيِيْة أءخحضارة إنداكمية» براضلا ومين الأضعول التاروقيدة 
والسياسية والاجتماعية والدينية» مُبيناً أثرها على الفكر الحاليء 
خارجاً بنتيجة هامة أترك تتبعها للقارئ؛ كما يعمد إلى عرض 
نماذج من الفكر العربي - الإسلامي تكشف بوضوح عن اقتحام 
ناته لتلك المناطق الرمادية التي يسعى المنطق المعاصر للكشف 
عنها وتحديد معالمها. كذلك يبين كيفية استيعاب الأسلاف لمنطق 
الاختلاف العقلي وشروط صدق القضايا وفقاً لمتغيرات الواقع 
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والزمان والمكان واللغة» ولاسيما في مجالي علم أصول الفقه 
ولك الك 
يتوجه الدكتور «صلاح عثمان» بشجاعة إلى تطبيق 
النيوتروسوفيا على الفكر العربي - الإسلامي» ويخرج بعدة 
نماذج لمنطق القياس الأصولي المستمد من التشريع الفقهي 
الإسلامي» ووجد أن هذا الفقه يؤكد على قيم أصيلة تتمثئل في 
تدعيم تعددية التفسير وتأكيد ضرورة الحوار الجدلي بين الرأي 
والرأي الآخر دون تعصب مذموم أو تشدد محصورء فضلاً عن 
التأكيد على دور الجانب الحيادي. 

. وبهذا الحوار المتبادل بين المؤلفين وتنوع المباحث الفكرية التي 
يحفل: يها الكداكبء و القن قخديم يحون الاتطينق :ولتم والفلتسفة 
والإلهيات» تتجلى جدة الكتاب وسعيه نحو تحقيق هدف ترسيخ 
قيم الحوار العقلاني بين الثقافات المختلفة واكتشاف مناطق 
الالتقاء بينهاء لذا يصدر الكتاب في طبعتين باللغتين الإنجليزية 
والعربية. 
وفي النهاية أنوه إلى تقدير هذا العمل الجاد شاكراً المؤلفين على 

ثقتهما المتمثلة في إطلاعي على هذا العمل قبل طبعه وتصديري له 

وأتمنى دوام التوفيق والعمل المشترك الذي يعكس روح التسامح. 

د: محمد توفيق الضوي 
قسم الفلسفة كلية الآداب - جامعة المنوفية 
الإسكندرية في ١4‏ يوليو ٠٠١1‏ 


بقلم : د. صلاح عثمان 


للأفكار حياة مفعمة بالنشاط والديناميكية؛ حياة تشبه 
الأرجوحة؛ فما أن تولد الفكرة حتى تحملها الأرجوحة ذهابًا 
وإيابًا: من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين؛ من 
الإيجاب إلى السلب ومن السلب إلى الإيجاب؛ من الصدق 
إلى الكذب ومن الكذب إلى الصدقء .... مرورًا بحالات لا 
متناهية العدد بين الطرفين» بما في ذلك نقطة الارتكاز في 
منتصف المسافة بينهماء حتى إذا ما ازدادت سرعة 
الأرجوحة» وتجاوزت بالفكرة حدود الصدق من جهة وحدود 
الكذب من جهة أخرىء رأيناها تنقلب رأسًا على عقبء لتولد 
الفكرة من جديد. 

ليس ذلك فحسبء بل إن من أبرز سمات الأفكار إثارة للدهحشة 
قدرتها على مصافحة نقائضهاء والتعايش معها مكانيًا ولحظيّاء وليس 
أدل على ذلك من تلك المفارقات والمتناقضات والمتضادات التي 
تحفل بها حياتنا في شتى المجالات: في الفلسفة» والعلمء والفن» 
والتاريخ» والسياسة؛ والإرث الثقافي» ...» وصولاً إلى كافة مواقف 
الحياة اليومية للإنسان؛ فما يؤكده أحدهم اليوم» ينفيه آخر غدًا؛ وما 
يبرهن أحدهم على صدقه هناء يبرهن آخر على كذبه هناك. ماامن 


ن- د ى) ةدو د 
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شيء ثابت» وما من حال دائم. ما من مقولة إنسانية صادقة إلا 
وقح لكلف وطاروان ريا موي لد ا جه وا ولحل قن روما 
نطفة البرهان على صدقها. لا نستثني من ذلك إلا ما وقر في القلب 
بإيحاء من اللهء أو ما طبع بأختام اليقين في كتبه المنزلة وعلى ألسنة 
رسله الكرام. 

في عام ١15٠‏ عرض فنانو المسرح في «برودواي» كوميديا 
موسيقية بعنوان «أوقفوا العالم. أريد أن أترككه» 
011 أعع 71211110 1 ,770110 1176 مم)ىء لكن الأحرى بنا أن 
نقول: «أوقفوا العالم» أريد أن أفهمه»؛ فهكذا حال العقل الإنساني: 
أطياف فكرية متداخلة؛ «إنتروبيا» 1/8107 تعصف بالنظام 
الذهني؛ «دوامة» تتجاذب الرؤى بداخلها؛ «إعصار» يعلو ويهبط 
بالأفكار؛ يدعونا أحدهم إلى الفضيلة أحيانا وهو مسترق لأشنع 
الأفعال!؛ ويتشدق آخر بالقيم السامية في الوقت الذي يلذ فيه بتعذيب 
عدوه!؛ ندعو الله أن يوفقنا في ارتكاب المعاصي!؛ ونهب أموالنا 
لجمعيات الرفق بالحيوان وعلى مقربة منا أناس يتضورون جوعً!ا!؛ 
نصنع أسلحة الدمار الشامل من أجل السلام» ونتدثر بثياب الملائككة 
لنخفي عورة شيطان آثم!؛ نعبر عن فرحتنا بذرف الدموع؛ وعن 
بليتنا بضحكات مثيرة للسخرية!؛ يدعونا مفكرونا إلى اليسار تارة 
فنقول: آمين» ويدعوننا تارة أخرى إلى اليمين فنكرر تلبية البائس 
المسكين ... لاء بل كونوا على الحياد تحيوا في الأرض سالمين: 


أثمة دعوة أخرى تعيد بنا الكرّة وفقا لما يتراءى للذهن من أحكام 
وبراهين؟. 
تلك هي الحقيقة التي يخرج بها العقلك مسن صخب المذاهب 
الفلسفية المتلاظية: ورغيانات” التظريات «العلمية ‏ المتتطيار عه ونا 
معقولية الأفعال الإنسانية عبر عصور خلت وعصر نحياه: أنه لن 
يصل بذاته أبدا إلى الحقيقة» بل سيظل أسير رؤية غائمة؛ وشمس 
تشرق لتغربء ونهار يعقبه ليل بهيم» ورماديات متدرجة. ولو أردنا 
فهما فلسفيًا أكثر دقة لتلك الحقيقة» لاسترجعنا في هدوء أقوال 
«هيراقليطس» وب)زاء 2ر2 (- ١لاه-‏ - 48٠.‏ ق.م)ء وإن 
اككافيق و قفا هم باع ل سمه قف ] الحقيفة خاي ١‏ : 
٠‏ كل شيء ينساب ولا شيء يسكن, كل شيء يتغير ولا شيء يدوم 
على الثبات. 
ف الأقياء الداردة تضدر دحارة::واتحارة هي مناردة و يحتف 
الرطب » ويتحول الجاف إلى رطب. 
« تجد الأشياء راحتها في التغير. 
« النار تحيا بموت الأرضء والهواء يحيا بموت النار» والماء يحيا 
بموت الهواءء والأرض تحيا بموت الماء. 
© ليس للطبيعة البشرية فهم حقيقيء إنه للطبيعة الإلهية وحدها. 
« الاختلاف يجلب الاتتلاف» ومن الاختلاف يأتي أجمل ائتلاف. 
« بالمرض تظهر الصحة. وبالشر يظهر الخير بجلبه للسرورء 
وكذلك بالجوع يظهر الشبعء وبالتعب تظهر الراحة. 
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« أجمل قرد قبيح بالنسبة للإنسان» وأحكم الناس يبدو قردا إذا 
قورن بالإله: في الحكمة والجمال وكل شيء آخر. 
إن العظام التي تصلها المفاصل هي كل متحد وغير كل متحد في 
وقت واحد. ولكي تكون في اتفاق لابد أن تخالفء فإن الموافق 
هو المخالفء فالوحدة تأتي من كل الجزيئات الكثيرة. وتأتي 
كل الجزيئات الكثيرة من الوحدة. 
« إنه الشيء ذاته أن تكون حيّا أو ميتاء مستيقظا أو نائمّاء يافعًا أو 
هرمًا. فالمظهر الأول من كل حالة يصبح المظهر الآخر؛ 
والآخر مرة أخرى يصبح الأول بنقض مفاجئ غير متوقع. 
دعنا إذن نعيد تسمية الحقيقة,؛ لنقل أنها «النيوتروس وفيا» 
[11 6118:0502 : آخر ما أنجبته الففسفة بعد مخاض صعب 
وطويل؛ ولنقل أن جوهرها هو «المنطق النيوتروسوفي» 
101 :(1ام776:8:050: أحدث ما توصل إليه الفكر المنطقي في 
سعيه الحثيث لاستيعاب الواقع. ولكن ما النيوتروسوفيا؟» وما 
المنطق النيوتروسوفي؟؟» ولم نسلط الضوء النيوتروسوفي على 
الفاشفة العريية. من كناحث المتذهب #القسة) وما وواعقنه 
فر 
تستغرق الإجابة عن هذه التساؤلات فصول الكتاب بأكمله. لكن 
لا مندوحة من تناول السؤالين الثالث والرابع في هذه المقدمة» ولنبدأ 


بمؤسس المذهب ومطوره. 


5 4. 


معدمه 


و نومة هودوافا لا نهاك إن كن :لشي قله ميجلرة تسن 
عن انتفاضة العقل حين يصطدم بلا معقولية الواقع: أو بالأحرى 
حين يصطدم بعقلانية زائفة» تتدثر بها نظمٌ متحجرة تسعى إلى 
القنالت فق :عالى بان فيه ويه تخظي: النظون و التقيز» ةر للا عرو 
فالحكنة ح كما شين العزاز #احدف انين فى أخلك اللحظات 1 وما 
تعكسه بوضوح ملابسات نشأة النيوتروس وفيا وحياة مؤسسها: 
الرياضيء والفيلسوف, والشاعرء. والروائيء والرسام التجريبي 
«فلورنتن سمار انداكه» 51112121102116 1101:©111111. 

ولد «فلورنتن» بمدينة «بالسيستي» 821256 (مقاطعة 
«فولسيا» 2©ع711212) برومانيا في العاشر من ديسمبر عام 2١1555‏ 
وتخرج من قسم الرياضيات وعلم الحاسوب بجامعة «كريوفا» 
782 عام ,١9179‏ ثم حصل على درجة الدكتوراه في 
الرياضيات من جامعة «كيشينيف» 115911176٠7‏ عام .١91151/‏ وكما 
تشير التواريخ المذكورة» عاش «فلورنتن» فترة حياته الفكرية 
المبكرة فى دع تقلا :لكي اللشتويقي از وتيا حيسف الوعة 
القتمولئة».ويدياسة" القنضة اتخديذة: الني 'اكيجهها #«تعار شجسكرة» 
لاو 15ا21ع) 2710126 )١11841-19114(‏ إيان فترة حكمه 
ليما خلال حفنة القنانيداكة والثي يقت ضراعا مغ النلظة كاده 
عدد من المفكرين والعلماءء كان «فلونتن» في مقدمتهم. ولقد بلغ هذا 
الصراع أوجه حين أضرب عن الطعام عام ١185‏ لحرمانه من 
حضور المؤتمر الدولي للرياضيات بجامعة «باركلي» 
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[18111: وحينئذ نشر خطابًا في ملاحظات الجمعية الرياضية 
الأمريكية عن حرية التنقل للعلماء» وأصبح بالتالي منشقا. وكنتيجة 
لذلك كلل بعاطاك يعن العمل لجح غامية تقر يك ان بق 3 مر مها تنه 
الازوين التضوهنية عط الظافك. 

فر من رومانيا في سبتمبر من عام »١184‏ وظل قرابة عامين 
في معسكرات اللاجئين السياسيين بتركياء حيث فرضت عليه طبيعة 
الحياة القاسية في تلك المعسكرات أن يمارس أعمالاً دون المستوى: 
كناسء نقاشء ... إلخ. لكنه بقى على اتصال بمعاهد الثقافة 
الفرنسية التي يسرت له الحصول على الكتب وإقامة بعض العلاقات 
مع الشخصيات المختلفة. لقد ترك وراءه أبوين ريفيين» رغم كونه 
الابن الوحيد لهماء وزوجة حامل (أنجبت له فيما بعد ابنه الثاني 
«سيلفيو» 5117111 الذي لم يره إلا بعد عامين ونصف العام حين 
اجتمع شمل الأسرة في الولايات المتحدة)؛ فضلاً عن ابن لم يتجاوز 
السابعة من عمره هو «ميهاج» 21ذانا١!.‏ 

وقبل مغادرة البلاد» دفن بعض مخطوطاته في حقل أبويه داخل 
صندوق معدني بجوار شجرة خوخ, ولم يستردها إلا بعد مرور 
أربع سنوات» حين عاد إلى وطنه لأول مرة بعد ثورة عام .١985‏ 
وثمة مخطوطات أخرى حاول إرسالها بالبريد إلى مترجم في فرنساء 
لكنها صودرت من قبل البوليس السري ولم يستطع اقتفاء أثرهاء 
شأنها شأن تلك التي حاول تهريبها خارج رومانيا عن طريق مدرسة 
بوخازست الفوسية وبنفطن الندياخ فقبالت» طرزيقها: 


وفي مارس من عام ١11٠‏ هاجر إلى الولايات المتحدة» حيث 
واصل دراسات ما بعد الدكتوراه بجامعات أمريكية مختلفة؛ كجامعة 
«فونكس» 217061112: وجامعة «تكساس» 16525 بولاية 
«أوستن» 411567 » ... إلخ. وفي غضون ذلك عمل كمهندس 
برمجيات لشركة هونيويل للع77زع2ه580 2١115 -19195١0(‏ 
وكأستاذ ملحق 210169501 40/111164 بكلية بيما 2/18 للجالية 
:)١117-135(‏ ثم كأستاذ مساعد بجامعة نيومك سيكو 
»)١197( 216177 110‏ إلى أن رقي إلى درجة أستاذ مشارك 
للرياضيات بذات الجامعة عام .7٠١*‏ 

ومنذ وصوله إلى أمريكا تميز «فلورنتن» بغزارة الإنتاج؛ حيث 
نتن أكتق مخ ديق تكنانا في امحتلف البتجالات؟ كتج معكلهنها إلى 
العديد من اللغات» كما كتب آلاف الصفحات كمذكرات حول حياته 
في ظل الدكتاتورية الرومانية (غير منشورة)» وكمدرس تعاوني في 
المغرب («أستاذ في أفريقيا» 41122 «ؤ “1مووه1م1ط. 2)١11195‏ 
وكلاجئ في معسكر اللاجئين التركي («الفرار .../ مذكرات من 
معسكر اللاجئين» ©11156ع1 ©0111 170111 121213 / ... لعمرقءو1 
م3121©: في جزئين 215315 :.)١19448‏ فضلاً عن حياته في المنفي 
الأمريكي (مذكرات لا زالت مستمرة). 

لكنه عرف دوليا كزعيم لمدرسة أدبية تحمل اسم 
«البارادوكسيزم» 28120013:1511»: وهي حركة طلائعية في الأدب. 
والفن» والفلسفة» والعلم ... تعتمد على استخدام المفارقات والقضايا 
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المتناقضة وتوظيفها في الأعمال الإبداعية المختلفة. ورغعم حداثئة 
الحركة (حيث قام بتأسيسها عام ١1١‏ مستلهمًا أنساق المنطق 
الرياضي المعاصر). إلا أنها سرعان ما انتشرتء وبات لها العديد 
من المؤيدين في معظم دول العالم. 

يقول «فلونتن» في وصف حركته: 

«لقد بدأت حركة الباردوكسيزم كحركة اعتراضية مضادة 
للاحتكارية الإبداعية في مجتمع مغلق (رومانيا الثمانينات)» حيث 
كانت الثقافة بأكملها حكرًا على مجموعة صغيرة تحظى برعاية 
السلطة؛ كانت أفكارهم ومنشوراتهم هي التي تؤخذ فقط بعين 
الاعتبارء أما نحن فلم نكن بالكاد ننشر شيئًا. حينئذ قلت: فلن شتغل 
بالأدب... دون اشتغال به! فلنكتب... دون أن نكتب شيء بالفعل. 

كيف يكون ذلك؟. ببساطة: موضوع الأدب! إن «طيران 
عصفور ما» - على سبيل المثال - يمثل «شيرا طبيعيًا» 
01 11281 213» لا يستلزم الكتابة» لأنه أكثر حسًا وجلاءً من أية 
لغة تسطر فيها بعض العلامات على الورق» فهذه الأخيرة تمثل في 
الواقع «شعرا اصطناعيًا» 00©111 [41111112 ؛ مشوهاء. مصدره 
ترجمة مُلاحظ للمُلاحظء وبالترجمة التي نزيفها. كذلك تمثل 
السيارات الضاجة على الطريق «شعرًا حضريا» 111ع 0 117)» 
وتمثل أهازيج المزارعين في موسم الحصاد «شعرً نثريًا» 
1 0 195611111211011 . وفوق ذلكء نستطيع القول أن القند 
بأعين مفتوحة هو «شعر سيريالي» 0172م 117:621[156:اى؛ والكلام 


بعشوائية هو «شعرً دادي» 706111 120203151»: والمحادثة باللغة 
الصينية لمن يجهلها هي «شعرً يساري» 706111 1©141151ء وتبادل 
النقاش بين المسافرين في محطة القطارء حول موضوعات مختلفة» 
هو «شعرل بعد عصري» 706111[ 1”051-11100161711. 

هل تريدون تصنيفا عموديًا؟. لنقل «شعرٌ مرئي» 
71 151131 » «شعر" صوتي» 706111[ 8011010115 «شعراً 
شمَّي» 06111[ 001121017. «شعرً ذوقي» 706111 ©1251 » «شعرً 
لمسي» 3131 122816 . وهاك تصنيفات أخرى قطرية: «شضعر- 
ظاهرة» 206111-116110111611011: «شعر - حالة (نفس )» 
([نا501) 21115ا 11-5( 2170 «شعر - شيءع» 1006111-11111195. 

كذلك الحال بالنسبة لفنون الرسمء والنحت؛ إذ هي بأكملها 
موجودة في الطبيعة؛ قائمة بالفعل. لقد كنا إذن نمارس احتجاجا 
عات : 

وبعدء لقد اعتمدت في تأسيس الحركة على التناقضات 
5 لماذا؟» لأننا عشنا في ذلك المجتمع حياة 
مزدوجة: حياة رسمية - مُعلنة من قبل النظام السياسي - وأخرى 
واقعية. لقد أعلنت وسائل الإعلام أن «حياتنا رائعة»»: لكن حياتنا في 
الواقع كانت مأساوية. إن المفارقة تزدهر!. وعلى هذا فقد تناولنا 
الإبداع بسخرية» بمعنى معكوسء بطريقة توفيقية. هكذا لدت حركة 
البارادوكسيزم. لقد كانت النكات الفولكلورية - التي راجت في عهد 


«تشاوشيسكو» كمتنفس عقلي - مصادر إلهام رائعة لنا»("). 
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وانطلاقا من هذه الحركة تعددت إسهامات «فلورنتن» في 
المجالات المختلفة؛ ففي مجال الأدب كانت له العديد من التجارب 
الشعرية في إطار ما يُعرف بالطليعة الإبداعية» كما حرّر قلاث 
مجموعات دولية (نثرية وشعرية) عن الباردوكسيزم -٠٠٠١(‏ 
4 بها نصوص لما يقرب من 55٠‏ كاتب حول العالم بمختلف 
اللغات. ولعل أبرز أعماله في هذا الصدد هو مؤلفه «ما وراء 
التاريخ» )١555(‏ 7461211151013؛ وهو عبارة عن ثلاثية مسرحية 
تهاجم النزعة الشمولية؛ أولها «تشكيل الإنسان الجديد» 
101 1177 ©111 01 1"01111211011: وثانيها «عالم رأسَّاعلى 
عقب» 770110 1105106-007711 1ك وثالثها «أمة الحيوانات» 
لهتننتطة 116 01 :213نام» 1136 . والأخيرة «دراما» لا يتبادل 
أبطالها الحوار على خشبة المسرح؛ وقد حصلت على جائزة 
مهرجان كازابلانكا المسرحي الدولي عام ١996‏ 7116 
عل ةلطدكهط) 01 لوكتادء "لآ لدعتتادوء1آ 1" [11111112110112. 

نك وفلروفن» لجافقة تويل :في الأنبا بهاء 1485 كما شن 
اثنا عشر كتابّا في تحليل إبداعه الأدبي؛ منها «جماليات 
البارادوك سيزم» )١515(‏ 265111105 8212001515111'5» بقلم 
«تيتو بوبيسكورو» :1 ©و©20 11111 ؛ و«الباردوكسيزم ومابعد 
الحداثة» ٠٠١ ٠(‏ ") 705111100111511[ 2110 221200115111»: بقلم 


«أيون سوار» ©5021 1011. 


أما في مجال الرياضيات فقد قدم مفهوم «درجة النفي» 
70 01 069166 116 لأية بديهية أو مبرهنة في الهندسة. 
فيما غرف بهندسة سمارر انداكه 9601116113 51112121102176 
(وهي بمثابة هندسة إقليدية ولا إقليدية بدرجة ما)؛ فضلاً عن 
مفهوم «البنية المتكثرة» ©:1111111-511111111 1176 (حيث تحوي 
البنية الضعيفة جزيرة لبنية قوية)» ومفهوم «المكان المتكثر» 
©--7411111 (وهو تأليف من الأماكن غير المتجانسة 
25 كنامء تداع ع 0تعا11). 

ابتكقر «فلورتتن» ودرس أي سضا العديد من 
المتتابعات 9601161165 والدوال 1"1111610115 في نظرية العدد 
6017 *11161الالء وعممّ الأنساق المنطقية الغائمة؛ والحدسية» 
وشبه المتناقضة. ... إلخ» لتندرج جميعها في إطار ما أطلق عليه 
اسم «المنطق النيوتروسوفي»؛ وكذلك عمم المجموعة الغائمة 
(ومشتقاتها: المجموعة شبه المتناقضة؛ والمجموعة الحدسية؛ ...إلخ) 
بحيث تشملها «المجموعة النيوتروسوفية». 

وعلئ خلفية" هذا الإبذاع الزواضي قام بتنظيم المسؤتمن السدولي 
الأول عن الأنساق النيوتروس وفية» بجامعة نيومك سيكو 
10 7767 في الفترة من ١‏ إلى ” ديسمبر .٠5٠١0١‏ ومنذ عام 
يعمل «فلورنتن» بالاشتراك مع الرياضي الفرنسي «جين 
ديزيرت» 14ع1062 2621 على تطوير نظرية «ديمبستر - شافير» 
إلى نظرية جديدة في الاندماج البارودوكسي تحمل اسم نظرية 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


«ديزيرت - سمار انداكه» :111013" ©12121102©[1داك-اءاءع2ء12. 
وفي عام 7٠٠١5‏ صمم ألغوريتمًا 4190114111 لتوحيد نظريات 
وقواعد الاندماج '8711”1 المستخدمة في نظم المعلومات الحيوية 
5 و الروبوتات 1808086©5, والأنساق العسكرية 
2177 . 

وأما في الفيزياء فقد اكتشف «فلورنتن» سلسلة من المفارقات 
في مجال ميكانيكا الكمّ» وصاغ الفرض القائل بأنه ليس ثمة حد 
أقصى للسرعة في الكون» وهو الفرض الذي أثار - ولا زال يثير - 


ع 5 


جدلاً واسمًا بين العلماء» لاسيما وأنه يناقض نظرية «آينشتين» في 
النسبية الخاصة 2)517اء1 01 جنم لداععمد و تاتلعاكلاطآ. 
كذلك افترض إمكانية وجود شكل ثالث من أشكال المادة» أطلق عليه 
اسم «اللامادة» “171211121063 : وهو بمثابة تأليف بين «المادة» 
و«نقيض المادة» 4261204 (أو الكواركات 00113116 ونقيض 
الكواركات 80112115 قل ). 

أخيراء وفي مجال الفلسفة» قدّم «فلورنتن» عام ١1515‏ نظريته 
في النيوتروسوفيا (موضوع هذا الكتاب) كتعميم لديالكتيك «هيجل» 
01216201 11601'5: وهي أساس أبحاثه في الرياضيات 
والاققصادء مثل «المنطق النيوتروس وفي».؛ «المجموعة 
النيوتروس وفية»؛ «الاحتمال النيوتروس وفي»»؛ و«الإحصاء 


النيوتروسوفي». 


وعلى الإجمال؛ نستطيع تقدير أعمال وإسهامات «فلورنتن» في 
المحالالة المتكلقة َو تخاال :ما شو عله فيناك امار مرم ممشوكة 
كتابًا خصصت بأكملها لعرض وتحليل نشاطه العلمي» نذكر منها(): 
- مدخل إلى دالة سمارانداكه .)١195(‏ 


7 ,111261013 عغطع2121202 تاك عط 0غ 16ع001:نس] دسم 
.1995 ,911 ,تتعطعةططدة دعا تقطن 


- تعليقات ومحاور على مشكالات ومفاهيم سمارانداكه([9155١).‏ 


8515 511212110216 012 165م10 220 كاطع تتصده) 
١79311 6.‏ ,13قطلطىة]آ متتاعتمع كا 69 رمدسع1اطوعط مده 


- التحليل الحاسوبي لمتتابغات العند 1943/3): 
سوبي 


57 ,56011611665 “اع سسالا 01 9515ل[لدصة4ة *زء]نامدره) 
,02] ملآ يكلم 105 تكتمعط 


لماذا إذن نسلط الضوء النيوتروسوفي على الفلسفة العربية؟. 
تنحصر الإجابة عن هذا السؤال في ثلاث نقاطء تمثل في الوقت 

ذاته أهدافا أساسية للكتاب؛ ويمكن صياغتها على النحو التالي: 

. النيوتروسوفيا لا تستثني من مجال دراستها أية فكرة» أو نظرية؛ 
أو مبدأء أو تصورء ... إلخ» من إنتاج العقل البشري؛ فالهدف 
الأساسي لها هو تبيان حفيقة العلاقة الجدلية بين الأفكارء وقابلية 
تلك الأخيرة للصدقء أو الكذب, أو الحيادية؛ ومن ثم قابليتها 
للقبول: أو الرفضء أو التعديلء أو النسخ: وفقا للمتغيرات 


حا 
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المكانية والزمانية التي تكتنف مسيرة التطور المتواصلة للعقل 
البشري. وحيث أن الثقافة العربية هي جزء لا يتجزأ من منظومة 
الثقافة" الأفننانية) نلق لفة كاننكه راعذ قروا وفنا تنا لاف 
الغربية الحديثة» بما حملته من تراث وما قدمته من انجازات في 
المجالات المختلفة إبان عصر ازدهار الحضارة الإسلامية» فهي 
ليست إذن بمنأى عن المعالجة النيوتروس وفية؛ بل إن هذه 
المعالجة من شأنها أن تبرز الصورة الصحيحة للفكر العربي 
الإسلامي في وقت يوسم به بالانغلاقهة., والتشددء والتحجرء 
ورفض الآخرء وخصومة الحوار الجدليء ... إلخ» في حين أنه 
- سواء في نشأته» أو عبر مراحل تطوره - كان بعيدًا كل البعد 
عن ذلك. 

. إذا كانت قوة العلم» وقوة التنظيم المرتبطة به؛ قد أدتا إلى أزنمة 
فكرية - أخلاقية مزدوجة يكابدها الإنسان بوضوح في عالمنا 
المعاصرء وإذا كان غرور الإنسان بما حققه من انجازات علمية» 
وما شيده من مذاهب وأنساق فلسفية» قد دفعه إلى مزيد من 
الصلف والزهو بقدراته» فأحل تنظيراته الوضعية محل ثوابته 
الدينية» واستبدل مبادئه العلمية والففسفية بأقوال وتوجيهات 
أنبيائه. وتضرع إلى عقله المتناهي بدلاً من الخالق اللامتتاهي: 
فإن النيوتروسوفيا بما تؤكده من نسبية الأفكار» وإمكانية تأرجحها 
بين الصدق والكذب والحيادية» تؤكد أيضًا أننا كناء وما زلناء 
وسنظل في حاجة إلى اللهء وإلى رسله. وإلى كتبه السماوية» ...2 


وهو ما نجده بوضوح في محاولة الفلسفة العربية التوفيق بين 
النقل والعقل» بما لا يُزعزع أسس المعتقدات الدينية:؛ أو يُخل 
بمطالب الإنسان الدنيوية. 
". يهدف الكتاب ثالثًا وأخيرا إلى إيقاظ العقل العربي المعاصر من 
سباته الدوجماطيقي الذي أقعده عن اللحاق بركب التقدم المعرفي؛ 
وأحاطه بأسيجة الموجبء والقاطع. والثابت .... في عالم 
تتسارع فيه وتائر التغيرء وتنهار فيه الحواجز الفاصلة بين كثرة 
من الثنائيات المستقرة في أذهاننا. وإذا كانت ثمة استفادة مأمولة 
من تراث الأسلاف, فلتكن إذن قدرتهم على اقتحام طيف 
الرماديات» والوقوف على مغزى وأهمية المحايدء والممكنء 
والمحتمل. ولا أجد تعبيرًا عن هذه الدعوة أفضل مما سطره 
«نبيل علي» في كتابه «العرب وعصر المعلومات»»؛ إذ كتب 
قائلاً: 
(يزعم الكاتب أن من أهم متطلبات تجديد فكرنا العربي ضرورة 
استئناس العقل العربي لظاهرة «السلب» بمفهومها الواسعء والذي 
تتصدر قاموسه مفردات عالم النفي» تلك التي تحمل في رحمهاء أو 
تستهّل بذلك المقطع الساحر الأخاذء مقطع «لا»» من قبيل: اللانهائية 
- اللاوعي - اللاذروة - مصانع بلا بشر - مكاتب بلا أوراق - 
ارتحال في فضاء المعلومات بلا انتقال. ويشمل القاموس أيضًا كل 
ما ينتسب إلى «السلب» في معناه؛ أو مغزاه. مثل: المعارضة 
والرفض» الإغفال والإلغاء - الغير والضد - النقد والخلاف - 
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الغياب والعدم - العشوائية والفوضى - الهلامية والتعقد. ولسنا 
بحاجة إلى أن نؤكد أن عودتنا للاحتفاء ب «السلب» وإعادة الهيية 
إلى «السالب» لا تنطوي من قريب أو بعيد - على أي دعوة إلى 
فوضوية أو سلبية أو عدمية» بل هي - على النقيض من ذلك تمامًّا 
- تهدف لتنمية النزعة الإيجابية بإدراج السلبء لا إسقاطه. من 
قوائم حساباتناء وذلك بالحث على اقتحام المناطق المهجورة .... 
وعبور الأخاديد الفاصلة بين فصائل المعرفة» وإقامة الجسور بين 
المتناقضات أو ما يبدو متناقضًا ... لقد أدى امتهاننا ل «السلب» 
إلى صعوبة تقبلنا للانهائية الفكر وتفهم الكثير من إشكالياته الراهنة» 
وإلى عدم استساغة كيف يمكن أن يكون للفوضى نظريتهاء وللتعقد 
هيكلته وأنساقه ومظاهر اتساقه» وأدى بنا - أيضًا - إلى أن نستهجن 
غموض الشعر ولا موضوعية الفن التجريديء ولا مقامية الموسيقى 
الجادة. لقد وقعنا حيارىء أسرى البساطة المفرطة» لا نعي ما يزخر 
به عالمنا من ظواهر عدة مضادة للحس الطبيعيء لا تدين للمنطق 
المباشر لقانون العلة والأثر أو ميكانيكية الفعل ورد الفعل)7). 

تلك بعينها هي الدعوة التي يحملها هذا الكتاب: استعادة الألفة 
المفقودة بين العقل العربي ومفهوم «السلب»» ونبذ الرهبة التي تحول 
بيننا وبين سحر المجازء وثراء التناقضء وإنتاجية الاختلاف ...2 
وعلى الإجمال: كشف السمة النيوتروسوفية التي تتمتع بها ثقافتنا 
وكساك متواء أر نذا ىن راد 


5 4. 


معدمه 


ولا يسعني في نهاية هذا التقديم سوى أن أشكر المولى عز وجل 
على عظيم فضله وتوفيقه وإحسانه» وأن أشكر أيضًا صديقي الأستاذ 
الدكتور «فلورنتن سمارانداكه» على ما قدمه لي من عون صادق 
خلال مراحل إعداد هذا الكتاب بطبعتيه: الإنجليزية 555 
إتاحته الفرصة لي لكتابة مقدمته. أشكره أيضًا على اهتمامه بالثقافة 
العربية» وهو ليس بغريب عنها؛ فلقد عمل لمدة عامين -١93/857(‏ 
15) كأستاذ للرياضيات بالمغرب الشقيق» درّس خلالها باللغة 
الفرنسية التي يجيدها إلى جانب اللغتين الإنجليزية والرومانية» كما 
قرأ القرآن» وعايش الثقافة والفنون والآداب العربية الإسلامية عن 
قربء الأمر الذي يفسر سعيه الحثيث لإظهارها بصورتها اللائقة ... 


وابثه الموفق وعليه سبحانه قصد السبيل 
صلاح عثمان 
الإسكندرية - مصر 
يوليو ٠٠0/‏ 
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هوامش المقدمة 


| 


. أنظر عرضا مستفيضًا لأهم أقوال «هيراقليطس» في المواقف والمجالات 


المختلفة في كتاب محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الففسفي؛ الفلفسفة 
اليونانية من طاليس إلى أفلاطون (دار المعرفة الجامعية:؛ الإسكندرية» 
) هامش ص ص 55- 77. 
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. نبيل علي : الثقافة العربية وعصر المعلومات؛ رؤية لمستقبل الخظاب 


العربن الثقافي: (ماسلة عالم 'المعرقة امجن السوظتي الأقافتة والفقتون 
والاداب» الكويتء, العدد 71/5». ديسمبر ))١‏ ص اص نت 


الفصل الأول 


من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا (") 


[1-1] - النيوتروسوفيا: فرع جديد للفلسفة 
لأن العالم الذي نعيش فيه مليء بالكيانات غير 
المحددة» فنحن في حاجة إلى جعل ما هو «غير 
دقيق» أكثر دقة. ولذا نقدم في هذه الدراسة وجهة 
نظر جديدة في الفلسفة» تساعد على تعميم نظرية 
الاحتمال الكلاسيكية؛. والمجموعات الغائمة» 
والمنطق الغائم» إلى ما سوف نسميه على التوالي: 
«الاحتمال النيوتروسوفي» 1م050 طنء ار 
21117 و «المجموعات النيوتروس وفية» 
51 دام 2876111:050,: و «المنطق النيوتروس وفي» 
1021 12لم876:8:050. وهي جميعًا تمثل أدوات 
مفيدة في معالجتنا لكل من الذكاء الصناعي 
ع1195611!ع1111 411117121 : و الشبكات العصبونية 
67011 [1نالاءللرء: والبرمجة ‏ التطورية 
7-48 1701111011217 والأنساق 
الديناميكية النيوتروس وفية؛ وميكانيكا الكم 


. 011211111111 11161121115 
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إن ميكانيكا الك بصفة خاصة تنطوي على «لا يقين» 
2117 مؤكد حول طاقة وكمية حركة الجسيمات» وحيث 
أن الجسيمات في العالم دون الذري 770110 ©91182101111: ليس لها 
مواضع يمكن تعيينها بدقة» فمن الأفضل إذن أن نحسب احتمالاتها 
النيوتروسوفية (أعني تضمين نسبة عدم اليقين» والشك؛ واللاتحديد 
101 إلى جانب النسب المئوية لكل من الصدق 
والكذب على التوالي) للكيان موضع الدراسة في بعض النقاط 
الحونيقة يدلا مق احم اها الكاذييكية: 

وفسناك عن رفكفة الأعماة المقادن دين «الوياضيات و الفلتسفة: 
فإن النيوتروسوفيا تتيح لنا أيضًا البحث في الرياضيات من حيث 
علاقتها بكل من علم النفس» وعلم الاجتماع» والاقتصادء والأدب. 

وهذه الدراسة ما هي إلا دراسة تأسيسية للفلسفة النيوتروس وفية 
[1[م11050ظام 112ام2776:8:050: لأن حشدا بأكمله من الباحثين- 
فيما أعتقد - ينبغي أن يقتحم كافة المدارسء والحركات» 
والأطروحاتء والأفكار .... ويقف على سماتها الموجبة» والسالبة 
والمحايدة. 

إن الفلسفة غرضة للتأويلء؛ وهو ما يُسمى بالفرنسية 
©1116 ووثمة محاولة أولى في هذا الصدد تمثلها هذه 
الدراسة (فأية فلسفة نيوتروسوفية شاملة - إن صحّ التعبير - لابد 
وأن تستوعب كل محاولات التفلسف في إطار نسق نيوتروسوفي). 


من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


والفصل الذي نحن بصدده هو بمثابة تجميع لشظايا موجزة» 
وملاحظات مختصرة: وتعليقاتء؛ واقتباسات متنوعة:؛ وأمثال 
5 رب بعضها في صورة شعرية. كذلك نقدم ونستكشف في 
هذا الفصل مصطلحات جديدة ضمن الإطار العام للطليعة الإبداعية 
06 - 1432114)» ومناهج الفلسفة التجريبية» بمقتتضى أنساق 
منطقية متعددة القيم» وهو ما يمكن أن نعده جزءً من مشروع للعلوم 
المتظفنة السنية. 
[1-؟]- نحو النيوتروسوفيا (مفاهيم أساسية) 

أ - الاشتقاق اللفظي 171711101027 

النيوتروسوفيا 507179 - 7/6116 كلمة مؤلفة من مقطعين؛ 
الأول 876180 (بالفرنسية 1861146ل, واللاتينية *167:ة1876) بمعنى 
«محايد» [1121ا1/؛ و الثاني 507112 وهي كلمة يونانية بمعنى 
«حكمة» 777900111 / 5131[1. ومن ثم يُصبح معنى الكلمة في 
مكمليا معز ف الفكرة العيكانة + 

ب - التعريف 1061711111011 

النيوتروسوفيا فرع جديد للفلسفة» يدرس أصلء وطبيعة» ومدى 
الكيانات المحايدة 87611811665: وكذلك تفاعلاتها مع الأطياف 
الفكزية المتقلفة: 

ت - السمات 6112121115115 


هذا النمط من التفكير يتمتع بالسمات التالية: 
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- يقترح قضاياء ومبادئ» وقوانين» ومناهج. وصيغ؛ وحركات 
فلسفية جديدة. 

- يميط اللثام عن نمط اللاتحديدية المكتنف لعالمنا. 

- يؤول غير القابل للتأويل. 

- ينظر - من عدة زوايا مختلفة - في التصورات والأنساق 
القديمة؛ حيث يوضح أن أية فكرة صادقة في نسق إسنادي معين 
يمكن أن تكون كاذبة في نسق آخرء والعكس بالعكس. 

- يسعى إلى نشر السلام بين الأفكار المتحاربة» وإلى إيفاد نار 
الحرب بين الأفكار التي تعيش في سلام. 

- يقيس مدى استقرار الأنساق غير المستقرة» ومدى عدم استقرار 
الأنساق المستقرة. 

ث - مناهج الدراسة النيوتروسوفية 
استخدام الطرائق الرياضية 74241761112112211011 (وذلك من 

خلال المنطق النيوتروسوفيء الاحتمال والإحصاء النيوتروس وفيء 

الثنائية 10118147): وكذلك التعميم» التكميلء التناقضء المفارقة 

12001 تحصيل الحاصل 13111010297»: التمثيل 471121029(7» 

إعادة التفسير أو التأويل 14111161716126097: التأليف 

101لا اسلتداخل 11716116161166 شبل وضع الجكم 

والأمثكشالء السك نيج اللنقلويء وال نظم 


المتعدية 1121117 أأدرك 112115055 . 
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ج - الصياغة 170111121122001 

لنفرض أن <أ> هي فكرة: أو قضية:؛ نظرية؛ حدث؛ 
كيان .... وأن <ليس أ> هي نفي <أ>: وأن <نقيض أ> هي مضاد 
<أ>. ولنفرض أيضًا أن <حياد أ> تعني مالا هو <> ولا 
<نقيض أ>. أي أن الحيادية تقع فيما بين النهايتين. ولنفرض كذلك 
أن <أ > هي نسخة من <أ>. 

على يز الفحو بعد أن ادلي لمعته ذن جين قبن 
شييل المكال؟ 

إذا كانت <أ> - أبيضء فإن <نقيض أ> - أسود (تناقض الدلالة 
71 ل.لكن <ليس أ> - أخضرء أحمرء أزرق» أصفرء 
أسود....إلخ (أي لون فيما عدا الأبيض). بينما <حياد أ> - أخضرء 
أحمرء أزرقء» أصفرء ... إلخ (أي لون فيما عدا الأبيض والأسود) . 
و<أ > - أبيض قاتمء ... إلخ (أية درجة من درجات الأبيض). 

وبالطريقة الرمزية الكلاسيكية: 

<حياد أ> > <حياد (نقيض أ)> 

أي أن حالات الحياد ال <> تتطابق وحالات الحياد 

ل <نقيض أ>». فثمة هوية بين الطرفين. وأيضا: 
حليس أ>ح ح <نقيض أ> 
وبالمثل: 
حليس أ> ح <حياد أ> 

كذلك نستطيع القول أن: 
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<أ> )١‏ <نقيض أ> - © 
وبالمثل: 
<أ> )١‏ <ليس أ> - © 
إن <أ>؛ و<حياد أ>. و<نقيض أ> هي مجموعات منفصلة اثنان 
باثنين (أي أن <حياد أ> منفصلة عن كل من <أ> و<نقيض أ>). أما 
<ليس أ> فهي المجموعة المكملة ل <> فيما يتعلق بالمجموعة 
الكلية. 
ولكخ لان الحدود بين المفاهيم في العديد من الحالات هي حدود 
غامضة وغير مضبوطة:؛ فمن الممكن إذن أن تكون لكل من <أ>. 
و<حياد أ>» و<نقيض أ> (وبالطبع <ليس أ>) أجزاء مشتركة اثشان 
ح - المبدأ الأساسي عادرل 1117م 2زه11 
بين فكرة <أ>» ومقابلها <نقيض أ>. هناك طيف يمثل 
قوة المتصل ١‏ برررهتاءءمو :0771م - 202111111111© من الكيانات 
أو الأفكار المحايدة وع]6:21دء7ا( <حياد أ>. 
خ - القضية الأساسية وزو12) 112121 ه0 1د ”1 
أية فكرة <أ> هي فكرة صادقة بنسبة ص/ » ومحايدة بنسبة 
ح/ » وكاذبة بنسبة ك/ . حيث: 


35 
صء ح.: ك ]إصفر ”. ١‏ [ 
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- القوانين الأساسية 121,6 ه1١1‏ 


لنفرض أن <0> خاصية» وأن 


1 


صء ح.ءك دل إصفر ء ١‏ [ إذن: 
- هناك قضية <ق> ونسق إسنادي إن)» بحيث أن <ق> تكون 
<0> بنسبة ص /» و<حياد 0> (أو غير محددة) بنسبة ح/ 2 
و<نقيض 0> بنسبة ك/. 
- بالنسبة لأية قضية <ق>»: هناك نسق إسنادي (ن)» بحيث أن 
<ق> تكون <0> بنسبة ص /» و<حياد 0> (أو غير محددة) 
بنسبة ح/» و<نقيض 06> بنسبة ك/. 
- <0> عند درجة ما تكون <نقيض 0>». بينما <نقفيض 01> عند 
درجة ما تكون <0>. 
ومن ثم: 
بالنسبة لأية قضية <ق>». هناك أنساق إسنادية (ن]» (ن]»؛ .... 
بحيث أن <ق> تبدو على نحو مختلف في كل منهاء أي أننا نتحصصل 
على كل الحالات الممكنة من <ق> إلى <ليس ق> وحتى 
<نقيض ق>. 
وكنتيجة لذلكء بالنسبة لأي قضيتين <أ> و<ب»» يوجد نسقين 
إسناديين (ن,) ون ب) على الترتيب» بحيث أن <أ> وحب> تبدوان 
هما ذاتهما. والأنساق الإسنادية هي بمثابة مرايا لانحناءات متنوعة 
تدكين القطنايا. 
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ذ - شعارات النيوتروسوفيا 1101/05 
> الك سكن شقن ميته 
الاقديء اتام واللااحت القام: 
ر - النظرية الأساسية :1:©013) اهادع ته دس ”1 
كل فكرة <أ> تنزع إلى أن تكون محايدة: مقللة» موزونة من 
خلال الأفكار <ليس أ> [وليس فقط <نقيض أ> كما قرر 
هيجل اعو»11] .1 /77 .© (1770- 18١1١‏ )]. كحالة للاتزان 
701 و وفيما بين <أ> و<نقيض أ> هناك أفكار عديدة 
على نحو لا متناهي تمثل <حياد أ>» وقد تمثل ميزان <أ> دون 
الحاجة إلى نسخ من <نقيض أ>. 
وهكذاء فلكي نحّيد فكرة ماء يجب أن نكتشف جوانبها الثلاثة 
بأكملها: جانب المعنى (الصدق)؛ وجانب اللامعنى 11701156756 
(الكذب).؛ وجانب عدم إمكانية البت 2)ئلأطه10ءء00آ 
(اللاتمفية) ]رمك متقؤياتها.وكاليقياء ريق داك ينوت حيصف 
الفكرة كحيادية. 
ز - تحديد تخوم النيوتروسوفيا عن التصورات والنظريات الفلسفية 
الأخرى. لفعتتام0كملقطم 01121 ددمظا ‏ دمتاهاتستاء11 
5 21104 كانرء©011© 
.١‏ النيوتروسوفيا مؤسسة»؛ ليس فقط على تحليل القضايا المتقابلة 
(المتضادة) كما تفعل الديالكتيكية» ولكن أيضًا على تحليل القضايا 
المحايدة فيما بينها بالمثل. 
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؟. على حين تدرس الإبستمولوجيا حدود المعرفة والتبرير 
171+ د فإن النيوتروسوفيا تخطو فوق هذه الحدود. 
وتو تهت" النجهن لين فننظ السماف البكدنة شور 
الجوهرية لكيان ما <ك >» ولكن أيضًا الطيف المشتق <ك > 
بأكمله من حيث النظر إلى <حياد ك >. 

وَلْذًا كانت الاسقولوجيا قوس المشافظاك الفا سيت مل 
<ك > في مقابل <نقيض ك > - فإن النيوتروس وفيا تدرس 
<حياد ك > في مقابل <ك >». وفي مقابل <نقيض كل >». 
وهو ما يعني نسقا منطقيًا مؤسما على القضايا المحايدة. 

50 . تؤكد الواحدية المحايدة!) #دوزهم20م 21 ع3 أن الواقع 
النهائي ليس فيزيائيًا ولا عقليًا. أما النيوتروسوفيا فتتبنى وجهة 
نظر تعددية: فثمة جواهر منفصلة ونهائية لا متناهية العدد تشكل 
العالم. 

5. الهرمينيوطيقا!”') 71611161165 هي فن أو علم التأويل» أما 
النيوتروسوفيا فتبتكر أيضًا أفكارًا جديدة» وتحلل مجال فكري 
متسع المدى بالنظر في توازن الأنساق غير المستقرة؛ وعدم 
توازن الأنساق المستقرة. 

5. الفلسفة الد اشلس سق وز ورورع زعم 1001000 
(- تإنام1050أطام 21ع127نء8) تؤكد على الصدق المشترك 
لوجهات النظر المتناقضة» أما النيوتروسوفيا فتضيف إلى ذلك 
صدق وجهات النظر المحايدة أيضًا. 
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.١‏ اللامعصومية!'! 17وذلزثااه”1 تنسب اللايقين :را ستها:ء »دنآ 
إلى كل فئة من المعتقدات أو القضاياء في حين أن النيوتروسوفيا 
تقبل التأكيدات الصادقة بنسبة »/7٠١‏ وكذلك التأكيدات الكاذزبة 
بنسية +717 بالمثل وفضلاً عن :ذلك تفخض: أي نسق إستادي 
تقترب به نسبة اللايقين من صفر إلى .٠٠١‏ 

س - حدود الفلسفة :)ترثا و'7إنام0وم1قطاط 
الفلسفة بأكملها تحصيل حاصل 1211/010515111: صادقة 

بمقتضى الشكلء لأن أية فكرة حين تطرح لأول مرة تكون حاملة 

لبرهان صدقها بالمصادرة على مبادئها الأولية 1714621015. ومن ثم 
فالفلسفة فارغة 9م172 أو غير إخبارية ©1[111111011112119: بل 

ومعرفة قبلية 01101 2. 

يمكننا إذن القول: الكل صادقء حتى الكاذب!. 
ومع ذلكء الفلسفة بأكملها عدمية «2[181[]518: لأن أية فكرة 
كانت حاملة لبرهان صدقهاء سوف تحمل برهان كذبها فيما بعد من 
قبل اللاحقين. إنه تناقفض: كاذبة بمقتتضى الشكل. ومن ثمء 
فالفلسفة الجديدة فوق إخبارية 00761111101111210156» ومعرفة 

بعدية 005111011 2. 

والآن» يمكننا إذن القول: الكل كاذب» حتى الصادق!. 
إن كل الأفكار الفلسفية التي لا زالت غير متناقضة سوف تصبح 
عاجلاً أو آجلاً متناقضة»؛ لأن كل فيلسوف يسعى إلى إيجاد شرخ في 
الأنساق القديمة. وحتى هذه النظرية الجديدة (والتي أنا متأكد من أنها 


0 
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ليست أكيدة إلى حدٍ ما) سوف تنقلب رأسًا على عقب .... وفيما 
بعدء سوف يقوم آخرون بتنصيبها إلى الخلف. 

الفلسفة إذن ضرورية منطقيًا ومستحيلة منطقيًّا. ولقد كان 
«أوغسطين ستيوكو» 1110© 01 0عناء51 8170و0ع4 -١597(‏ 
١68‏ محقا؛ فالاختلافات بين الفلاسفة غير قابلة للتفاضل. كما أن 
تعبير «ليبنتز» 1615112 <صادق في كل عالم ممكن> مجرد نافلة» 
مَحَي قن لتساك اله مكرلنا قد تفي هافنا متكي باشل 
يغدو ممكنا في مخيلتنا (أنظر: فلورنتن سمارانداكه: أنساق البديهيات 
غير المتسقة, .)١196‏ 
- في هذه النظرية يستطيع المرء أن يبرهن على كل شيء. 
- في هذه النظرية يستطيع المرء أن ينكر كل شيء. 

النزعة الفلسفية 1:15132 2111050 - تحصيل الحاصل + العدمية 
ش - تصنيف الأفكار (") ووءع0[ 01 «منا1:»2أوو2ة1) 
ا الشرك سورلةة عشي تر 
أ التش ولع بسهؤلة :«مقسكن بلط : 
'". المقبول ببطء» منسي بسرعة. 
:. المقبول ببطء. منسي ببطء. 
وفيما بين أي مقولتين هناك نسخ متنوعة. 

ص - مجرى التطور لأية فكرة 102 01 17701111401 

إن <أ> في العالم ليست دائرية (كما قال «ماركس» 6د.ة81): 


ولكن غير مستمرة,. معقدة؛ لا حد لها ووع19011110[1: 
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© <حياد أ> > أساس فكري موجود قبل أن تنشأ <أ>؛ 

عقيل اعت فكرية سنايقة: متشرةات دأ 

٠‏ <قبل أ > - طيف من نسخ <قبل أ>؛ 

<> - الفكفرة ذاتهاء والتني تنطوي شمنا على 
<ليس أ> - ما هو خارج <أ>؛ 

٠‏ <أ > - طيف من نسخ <أ> بعد تأويلات مغلوطة مُساء فهمها 
من قبل أناس ومدارس وثقافات مختلفة؛ 

« <أ/ حياد أ> - طيف من مشتقات / انحرافات <أ>. لأن <أ> 
تمتزج / تتصهر من بعض الوجوه مع أفكار محايدة؛ 

« <نقيض أ> - المقابل المستقيم ال <أ>. المتضور داخل 
<ليس أ>؛ 

٠‏ <نقيض أ > - طيف لنسخ من <نقيض أ> بعد تأويلات مغلوطة 
مُساء فهمها من قبل أناس» ومدارسء وثقافات مختلفة؛ 

٠‏ <نقيض أ/ حياد أ> - طيف من مشتقات / انحر افات 
<نقيض أ>». وهو ما يعني أن <نقيض أ> من بعض الوجوه. 
و<حياد أ> من بعض الوجوه. متحدان بنسب متنوعة؛ 

ه <أ/ نقيض أ > - طيف من المشتقات / الانحرافات بعد امتزاج 
طيفي <أ > ةن 

. <ما بعد أ> - بعد <أ>. فكرة بعدية» استنتاج؛ 


<ما بعد أ > - طيف من نسخ <ما بعد أ>؛ 
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٠‏ <أ جديدة> - <أ> مستردة بطريقة جديدة» وفي مستوى مختلف» 
بشروط جديدة؛» كما في المنحنى غير المنتظم ذي النقاط 
المنعطفة» في فترات باسطة وطاوية؛» وبنمط متكرر؛ الحياة 
لإعادة بدء <أ>. 
إن لولب التطور الماركسي قد حل محله منحنىً تفاض ايا أكثر 

تعقيدّاء به مرتفعات ومنخفضاتء به عقدء لأن التطور يعني أيضنًا 

دورات من التقهقر. 
تلك هي الفلسفة الدينامية إذام11050دام 1222 - دراسة 

الطريق اللامتناهي لأية فكرة. 
إن <أ الجديدة> لها ميدان أوسع (إذ تحوي» إلى جانب أجزاء 

<أ> القديمة» أجزاء من <حياد أ> ناجمة عن التأليفات السابقة)» 

والسقة المكد 8 ليذ بالسة اندقوك اذلف أنه كن الكدلا سل لسية بعصم 

التجانس. لكن <أ الجديدة> - ككل في ذاته - تنزع إلى جعل 
محتواها متجانساء ومن ثم إلى نفي التجانس بالامتزاج مع أفكار 

أخرى. 
وهلم جراء حتى تصل <> السابقة إلى نقطة تفقد فيها الشراكة- 

على نحو ينطوي على مفارقة - مع <ليس أ> بأكملهاء وتصبح كيانا 

مشوشا للكل. وتلك هي النفطة التي تموت عندها الفكرة؛ فلا يمكن 

تمييزها عن الأفكار الأخرى. إن الكل يتهاوىء لأن الحركة تميزه. 

في كثرة من الأفكار الجديدة (إيبحوي بعضها حبييات من <> 

الأصلية)» والتي تبدأ حياتها بطريقة مماثلة» كإمبراطورية متعددة 
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القوميات. وهكذاء فليس من الممكن العبور من فكرة إلى مقابلها دون 
الغيوو قوق تطيفة :مخ سخ الفكزى و الأتحر فاته أن الأفكان المتحائدة 

لذلك؛ وفي الوقت الملائم» تصل <أ> إلى مرحلة الامتزاج بكل 
من <حياد أ> و<نقيض أ>. فلا يجب أن نقول أن الأطراف تجذب 
بعضها البعضء ولكن <أ> و<ليس أ> (أعني. الداخل؛ والخارج: 
والعنصر المحايد لفكرة ما). 

لم تكن فكرة «هيجل» إذن مكتملة حين قال «إن قضية 
ما تحل محلها قضية أخرىء دعاها نقيض القضية؛ وأن التناقض 
بين القضية ونقيض القضية يتم تجاوزه؛ ومن ثم إذابته بالمركب 
منهما». وكذلك كان «سقراط» 90672/65, في البداية» و«ماركس» 
11 اتمكط )١ 887 -١11١(‏ و«إنجلز» واعع12 .1 -1١1848(‏ 
4)) [- المادية الديالكتيكية 15113[ 11121112 ©121216©144]. فليست 
هناك تلك الصيغة الثلاثية: 
- القضية» نقيض القضية» المركب منهما (الهيجليون). 
- التأكيدء النفي» نفي النفي (الماركسيون). 

ولكن صيغة هرمية متكثرة كما رأينا من قبل. 

إن نقيض القضية عند كل من «هيجل» و«ماركس» لا ينشأ 
ببساطة من القضية <ص> فقطء ذلك أن <ص> تظهر على خلفية 
من الأفكار سابقة الوجود. وتمتزج بها في مجرى تطورها. وكذلك 
الحال بالنسبة ل <نقيض ص»» إذ يُبنى على خلفية فكرية مماتلة؛ 
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وليس على مجال فارغ؛ ويستخدم في تناقضه ليس فقط عناصر 
مقابلة ل <ص». ولكن أيضًا عناصر من <حياد ص>» وعناصر 
من <*ض>. 

وعلى هذا فإن القضية <ص> لا تحل محلها فقط قضية أخرى 
هي <نقيض ص»» ولكن أيضنًا نسخ متنوعة من الأفكار المحايدة 
<حياد ص>. 

وعلى الإجمال» يمكن أن نصف هذا التسلسل على النحو التالي: 

القضية المحايدة 5[و»8761167-4/ (الأساس الفكري السابق على 
القضية)» قبل القضية و[و276-8» القضية 1176515» أمام القضية 
وأو 1270-1». غير القضية 701-1875156 (قضية مختلفة ولكن غير 
مضادة)». نقيض القضية 4714-016515: ما بعد القضية 
وأ53 2205-11 قضية جديدة وأوءع0-1[1/١ل.‏ 

لقد كانت صيغة «هيجل» بالغة التجريد؛ نظرية؛ مثالية. إنها 
متحت د لمحي حدق ومح تياك للحن لزاغددا 
التعضي 0197211115111) . 
ض - الصيغ الفلسفية 101121125 لق دام 111050 

لماذا توجد مدارس فلسفية كثيرة جدا متمايزة (وأيضًا 
متناقضة)؟. لماذا يتلازم تقديم مفهوم ما <أ> مع ظهور عكسه 
حليس أ>؟. 

الآن؛ نقدم صيغا فلسفية فقط» لأنه في المجال الروحيء من 
الصعب حقا الحصول على صيغ (مضبوطة). 


00 
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.١‏ قانون الاتزان 111ناة 1ط تلتنابوء 01 277ل 

كلما إزدادت <أ>. كلما قلت <نقيض أ>. هذا القانون يأخذ شكل 
العلاقة التالية: 

<أ> . حنقيض أ> - ك . <حياد أ> 

حيث (ك) ثابت يعتمد على <أ>.: و<حياد أ> نقطة دعم لوزن 
الطرفين. فإذا كانت نقطة الدعم هي نقطة تلاقي الأفكار المحايدة 
(المركز) فإن الصيغة السابقة تبستط إلى: 

<أ> . حنقيض أ> - ك 

حيث (ك) ثابت يعتمد على <أ>. 

هيا نطبق ذلك على بعض الحالات الجزئية: 
- التصنيع * النزوع إلى الروحانية > ثابت» لأي مجتمع. 

إن مجتمعًا أكثر تصنيعًا هو مجتمع يقل فيه المستوى الروحاني 
لد مواطتية: 
- العلم < الدين - ثابت3") 
- الأبيض 2< الأسود - ثابت 
- الجمع ا الطرح - ثابت 

كذلك يمكن القول أن الدفع إلى النهاياتء أو بعبارة أخرى 
الحساب في المكان المطلقء» يؤدي بنا إلى: 

كل شيء << اللاشيء - ثابت عام 
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هكذا نتجه نحو ترييض الفلسفة» ولكن ليس بالطريقة الأفلاطونية. 
والشكل أدناه يوضح العلاقة التالية: 
المادية * المثالية - ثابت» لأي مجتمع 


فالمحاور الكارتيزية الأفقية والرأسية هي خطوط تقارب هندسية 
للعلاقة م ا ثك - كا. 
". قانون نقيض الانعكاسية 57107لتء2211-111 01 1217 
<أ> في مرآة <أ> تمحو ذاتها تدريجيًا. أو 
<أ> من <أ> قد تتحول تدريجيًا إلى <أ> مشوهة. 
أمثلة: 
- الزواج بين الأقارب يؤدي إلى مُسوخ (نسل معوق غالبًا). وهذا 
ما يفسر لماذا يؤدي تهجين أنواع النبانات (وأحيانا سلالات 
الحيوانات والبشر أيضا) إلى الحصول على أنواع هجين ذات 
صفات أفضل و /أو كميات أفضلء, كما تخبرنا النظرية 
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البيولوجية في مزج الأنواع. وهو ما يفسر أيضا لماذا تكون 
الهجرة محمودة أحيانا لجلب دم جديد إلى شعب ثابت الصفات. 
- إن العدمية!'') 311111511 والتي ذاعت بعد نشر 
«تور جينيف»١١')‏ من زررعج زر ]: لروايته «آباء وأيناء» عام ١8557‏ 
كنفي مطلق» تنكر كل شيء؛ ومن ثم تذكر ذاتها أيضما: 
- الدادية!'') 272021572 من الدادية تشوه كل منهما الأخرى. 
". قانون التكميل 0111[21211111121117© 01 2777ل 
<أ> تود التكامل مع <ليس أ> لكي يشكلان كلاً واحدًا. 
أمثلة: 
- الأشخاص- الذين هم مختلفون - يودون تكملة بعضهم البعضء» 
ويميلون إلى الشراكة (الرجل مع المرأة مثلآ). 
- الألوان التكميلية 001015 '001118161116111213©) (حيث تتحد 
بدرجات شدة محددة لتنتج الأبيض). 
. قانون التأثير المنعكس إع116ء 1117156 01 1.277 
حين تحاول أن تهدي شخصا ما إلى فكرة: أو اعتقادء أو 
إيمان ..., بالتكرار الممل» أو بالقوةء فسوف يغدو مبغضنا لما 
تذعوه إليه(؟"), 


أمثلة: 
تجرخ توعان شحدن :نا لكن. ينمل شين ونا قروك يفعله اقل ها 


يمكن. 
- التشديد على القاعدة يؤدي إلى اختزال العمل بها إلى النصف. 
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- ما هو كثير ليس بجيد ... (التناسب العكسي)!؟"). 

- دين تكوق: وااثقاء لا تكن كذلك1. 

- حين تضغط على شخص ما لكي يفعل شيئًا ماء فسوف يفعل شيئًا 
مختلفا (ولكن ليس بالضرورة مضادًا له كما يقرر قانون 
«نيوتن» الثالث في الحركة)”*') في شكل رد فعل مختلف 


د. قانون تطابق الهوية العكسي 
2 و1671 01 277ل 
<ليس أ> هى <أ> أكثر من <أ> 


مثال: 
الشعر أكثر فلسفية من الفلسفة 
". قانون الانفصالية المرتبطة 
01110 01 77ضرل 
<أ> و<ليس أ> لهما عناصر مشتركة 
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أمثلة: 
- ثمة تمييز زهيد بين «الجيد» و«الرديء». 
- العمل العقلي وغير العقلي متلازمان. 
- الوعي واللاوعي بالمثل. 
- قالت نفسيء هلم لنكتب الأشعار عن جسديء لأننا واحدًا («وولت 
وايتمان»17١)‏ لتمقمساتط7! الذا؟ ). 
- المتناهي لامتناهي (أنظر اللاتناهي المصغر تجالطتلطذ-111©10). 
.١‏ قانون انفصالية المتطابقات 
5ك 0]11 01501111 ”101111115 01 277لا 
الصراع الدائم بين <أ> و<أ > (ظلال ل <أ>). 
أمثلة: 
- الصراع الدائم بين الصدق المطلق والصدق النسبي. 
- التمييز بين الكذب الجازم والكذب النيوتروسوفي (والثاني يعني 
التأليف بين درجات الكذبء وعدم التحديدء والصدق). 
.١‏ قائون التعويض المكافئ 01117115211011© 01 277ل 
إذا كانت <أ> الآنء» فإن <ليس أ> لاحقة. 
أمثلة: 
- أي خسارة / لها مكسبها (بمعنى أنها سوف تؤدي إلى الأفضلء 
لأنك تعلمت من الخسارة). 
- ليس هناك نجاح بدون فشل!""). 
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9. قانون الشرط المقرر 20110111011 1160© دع ننم 01 277ل 
لا يستطيع المرء أن يقفز فوق حدوده (فالمرء يدور داخل 
دائرته). 
٠.قانون‏ الجاذبية الفكرية الجزئى 
10101 « 2 لهسمقاو ه10 اللتاعتاتهم 01 77ضرل 
كل فكرة <أ> تجذب وتنبذ فكرة أخرى <ب> بقوة تتناسب طردًا 
مع حاصل ضرب قياساتها النيوتروسوفية والدلالة الجبرية لمسافتها 
(فعلى العكس من قانون «نيوتن» العام في الجاذبية بين جزئيات 
المادة» هنا نجد أن تأثيرات المسافة تتناسب طردا وليس عكسا : أي 
أن الأفكار الأكثر تضادا (أو الأكثر ابتعادًا) تعني التجاذب الأقوى). 
١١.قانون‏ الجاذبية الفكرية العام 
101 111117715211 01 هل 
<أ> تنزع نحو <ليس أ> (وليس نحو <نقيض أ> كما قال 
«هيجل»» والعكس بالعكس؛ فثمة قوى تؤثر على <أ> وتدفعها نحو 
حليس أ> ريتما تصل إلى نقطة حرجة» ومن ثم تعود <> أدراجها. 
إن <أ> وحليس أ> في حركة متصلة:» وبالتالي تتغير حدودهما. 
أمثلة: 
- الكمال يؤدي إلى النقص(*"). 
- الجهل مرضي 256©0ء71 دأ ©©191101211. 
حالة خاصة 


كل شخص ينزع إلى الاقتراب من مستواه النوعي من القصور! 
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وليست هذه دعابة» لكنها أمر مؤكد: 

فلو افترضنا مثلا أن (س) قد حصل على وظيفة في مستوى 
معينء وليكن م, » فإنه إن أثبت كفاءة سيرقى إلى المستوى م؛ » فإن 
أثبت كفاءة في الوظيفة الجديدة كذلك, فسوف يرقى إلى المستوى 
مم » وهلم جراء حتى يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها أن يزيد من 
كفاءته بأية درجة أكثر من ذلك ومن ثم لا يرقى؛ أي أنه يصل إلى 
مستواه النوعي من القصور: 

<1> تنزع نحو خليس > 

وعلى هذا فإن مثالية أي شخص تنزع به نحو ما لا يتمكن من 

فعله. 
لكن الحركة ليست خطية “3هوع7011111١؛‏ 

إن <ليس أ> لها مدى واسع (قوة المتصل) من «ما هو غير 
<أ>» (أو خارج <أ>). دعنا نعبر عن ذلك رمزيًا بالمجموعة 
(<ليس أ>ن)ن (حيث كل نسخ (<نقيض أ>إن محتواه في <ليس أ>). 
إذن» هناك نسخ لا متناهية العدد من <ليس أ>ى تتجاذب؛ كالكواكب 
حول نجمء على مدارات <أ>. وبين كل نسخة من <ليس أكن 
والنجم المتمركز <أ> هناك قوى تجاذب وتنافر. إنهما يقتربان من 
بعضهما البعض وصولا إلى نقطتي الحد الأدنى الحرجتين: 

عرزن اك <اة» عرزن ال كليس أن 

ومن ثم يبتعدان مرة أخرى عن بعضهما البعض وصولا إلى 

نقطتي الحد الأقصى: 
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جم رن) ل <أ>؛ حمررن) ل حليس أكن 

ومن خلال المعادلات التفاضلية ربما أمكننا حساب مسافتي الحد 
الأدنى والحد الأقصى (الروحيتين) بين <أ> و<ليس أكن . وكذلك 
الإحداثيات الكارتيزية للنقطتين الحرجتين» والحالة الراهفة لكل 
نسخة. وسوف نقول أن <أ> ونسخة من <ليس أكن يلتقيان في نقطة 
مطلقة / لا متناهية. وحين تسقط كل <ليس أكن بداخل <أ> تكون 
الكارثة!. 
[1--1]- الإبستمولوجيا النيوتروسوفية 

1101027ء1كآصء ع تنام 050 تاناء1 111 

هذا القسم» والذي هو بمثابة إيستمولوجيا نيوتروس وفية 
5111101027 »©7111 776111:050. له بنية مماتلة لرسالة 
«فتجنشتين» 1212815 5019115 17771): أعني تأملات 
فلسفية مختصرة قائمة بذاتهاء وتعليفات ميتافيزيقية واستعارية 
موجزة (حدها الأدنى من سطر إلى سطرينء وحدها الأقصى من 
عشرة أسطر إلى خمسة عشرة سطرً). 

بعبارة أخرىء هو بمثابة دراسة تحليلية» مرتبطة بالمنطق متعدد 
القيم» لأننا في كل فقرة نعرض لجملة ما <أ>» يُيرهن فيلسوف ما 
على صدقهاء في حين يبرهن فيلسوف آخر يأتي من بعده على 
صدق الجملة المقابلة لها <نقيض أ>. ومن ثم يمكن القول أن كلا 
من <أ> و<نقيض أ> كانتا صادقتين. (وبالتبعية يمكن أن نستنبط أن 


كلا من <أ> و<نقيض أ> كان من الممكن أن تكونا كاذبتين). 
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وفضلاً عن ذلكء وفقا للتفسير النيوتروسوفيء؛ نستطيع القول أن ثمة 
أفكارًا أخرى بين <أ> و<نقيض أ> مرتبطة بهماء مع ملاحظة أن 
<حياد أ> يمكن أن تكون صادقة بالمثل. 

يرتبط ذلك بنزعة «الصدق الشامل»!' '71روؤ»:)21216, القائلة 
بأن بعض المتناقضات صادقة؛ كما يرتبط بالمنطق شبه 
المتناقضن 31" ©1021 11ع793120115151. وبالمنطق الحدسي("") 
©1051 ©111111140111511: حتى المنطق النيوتروس وفي (حيث 
<> خنقيض > والأفكار المنتمية إلى ححياد أ> فيما بينهما يمكن 
أن تكون صادقة أو صادقة إلى حد ما. 

نعالج أيضًا في هذا القسم العديد من المفارقات؛» ومن المععروف 
أن المفارقة هي قضية صادقة وكاذبة في الوقت ذاته. أي أنها 
مرتبطة أيضًا بالمنطق متعدد القيم» ونحن نتعرف أن العديد من 
الأنساق المنطقية لا تعالج المفارقات. 

وثمة تأملات أخرى توضح أن موضوعًا ما قد يكون مميزا 
بخاصية ومضادها في آن واحد (وهذا مرتبط أيضًا بالمنطق متعدد 
القيم بطريقة فلسفية). 
« حين يتم طرح أية فكرة» فليست هناك فحسب تفاعلات معها 

وضدهاء ولكن أيضًا تفاعلات حيادية (لا إكتراثية» على الحياد) 

بالمثل. ويعني ذلك أن «جدل هيجل» عناء»21ذل ؟*اعوع1] لا 

ينجز العمل المنوط به [في الألمانية كلمة 01216160166 مشتقة من 

مقطعين : 018 بمعنى «مع» 777011 عى 1,6961171 بمعنى «يتكلم» 
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8621 66]؛ ومن ثم نوسع مدلول كلمة «الجدل» أو «الحوار 
الشناثي» ليل محلها مصطلح آخن قد يبدو شلذاء الاوهو 
«الحوار الثلاثي» ©14ع17121»: والذي يقودنا بدوره إلى ما ههو 
أبعد من ذلك: إلى «الحوار المتكثر» ©1:21606- لأن هناك 
درجات متنوعة لكل من الموجبء والسالب» والمحايد بالمثل. 
و«فقفحججرز ا نستي ب«المحصر ان اللإشتجححافي» 
»21 وطق ( 216282 - مه ) الذي يمثل قوة المتصل("). 
لنقل إذن أن (+) لا تبحث عن (-) من أجل الاتزان - كما قال 
«هيجل» - ولكن عن (الصفر) أيضًا كنقطة ارتكاز لميزان 
التفكير. 

إن التصور الذاتي للفكرة عند «هيجل» ليس مقصورًا على 
تناقضاتها الداخلية فقط». ولكن أيضًا على محايداتهاء لأنها جميعا 
تتحرك وتتداخل. وهو أيضًا - أي التطور الذاتي للفكرة - محدد 
بعوامل خارجية (معهاء ضدهاء لا معها ولا ضدها). 
وبين الجزئي والعام هناك أشياء جزئية بنسبة ج/» وغير محددة 

(محايدة) بنسبة ح/» وعامة بنسب ع/» حيث 
اإصفر- . 5[ ح جبءجءع 

إن بنية الذرة تستغرق تاريخ أية فكرة؛ فالاستدلال قائم على 
تحليل القضايا الموجبة؛ والسالبة» والمحايدة. وذلك ما يجب أن 
نسميه «فلسفة الكم» :(7[ج 71111050 01121111111) . 
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ه في الانشطار النوويء نجد أن 22 31+ حرا يتفاعل 
بقوة مع النوي 7812161؛ ويُمتص بسرعة؛ ومن ثم يضمحل إلى 
بروتون 1770101» إلكترون 1/16©11011» و«نيوترينو» 
0 »ع حيث أمد الانتصاف 11214-041116 يقترب من ١7”‏ 
دقيقة! '). 

© إن النيوتروسوفيا تدرس ليس فقط شروط إمكانية أية فكرة» ولكن 
أيضًا شروط استحالتها. وتركز على تطورها التاريخي (التفسير 
الماضي والحاضر - باستخدام التحليل الكلاسيكيء والتفسير 
المستقبلي - باستخدام الاحتمال والإحصاء النيوتروسوفي). 

« في علم الاقتصاد 1701101115 تبنى «كينز»(* "ا و ررري1 
تصور «الاتز ان اللامستقر »1111121 1لأنا)ء عاطهاودنة (النظرية 
العامة). في حين تجاوزه «أنفل م. روجينا» 
م11 .1 1ع 41 [أستاذ علم الاقتصاد بجامعة نورث 
إيسترن الأمريكية.5.4,.لآ ,7 أولء دنآ 7اعاودء0:1لا]ء إلى 
تصور «اللا اتزان المستنقر» 11111131 ألأناوء ولل عاطداى 
(الصدق في المجرد؛ أي التحليلي» في مقابل الصدق في العيني؛ 
أي التجريبي). إن ميكانيكا الانتظام الذاتي واللا انتظام الذاتي 
موظفة إذن في كل نسق؛ حركة من الاتزان إلى اللا اتزان ذهابًا 
وإيابّا. اللا مستقر يُولد الاستقرار» والمستقر يُولد عدم الاستقرار. 
أو فلنقل: الاتزان في اللا اتزان» واللا اتزان في الاتزان. 
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« نحن نعني نسقا ديناميكيًا للغاية من خلال تغيرات صغيرة بالغة 
النتوعة مد[ سقف .مأ لق ماف السرق الكائست. ولفة كسان 
«ليون والراس»7 ') 7731185 1608 محقا: الاحتكارات تختزل 
المنافينات» وامرخ :كم التقدم. 

« في رأيي أن بعض الفلاسفة يتحسسون طريقهمء ويتعثرون. 
فليست لديهم أفكار أو أنساق واضحة:؛ أو حتى توجهات دقيقة 
نحو موضوع ما. عهودء ووعود ...؛ ما يؤكده أحدهم اليومء 
ينكره آخر غدًا. مرة بعد أخرى يحدثوننا كثيرً جدا لكي لا يقولوا 
شيئًا. البعض منهم يتبنى أفكارًا متناقضة مع الخبرة والبينة: 
والبعض الآخر لديه مبررات غير ملائمة. 

هذا ما يُفسر مدى كون الترييض (وفوق ذلك بناء الأنساق 
الأكسيوماتيكية 43101112622601 - لكن ليس بالمعنى الدقيق) 
لازمًا لكل مجالات المعرفة»؛ خصوصا في الفلسفة (بما يماثئل 
جدول «مندليف»١"') 111670616٠‏ للعناصر الكيميائية). 
نحن في حاجة إلى الترييض لكنه ليس ممكنا!. 

© الفلسفة شبه علمية ©61111516111152 وشبه تجريبية 
961711611511.. إنها اقل علمية من علم النفسء. وأكثر علمية من 
رت 

« الإنسان تابع ومتبوع في الوقت ذاته. 

© إنني أفهم الروح ككيفء والمادة ككمّ. إنهما بالطبع ممتزجان. 

« إنني أرى الصدق وكأنه جسم؛ موضوع له شكل. 
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« إنني أرى المادة كروح متكثفة» متخثرة. 

« إن بنية الأفكار تعكس بنية الموضوعاتء والعكس. 

» في مشكلة العقل والجسد: 
الظواهر العقلية من طبيعة فيزيائية» والظواهر الفيزيائية من 

« الهيجليون الجدد وتروزاءعوء ام :/١7‏ 
التوفيق بين المتناقضات (برادلي!"' '[©87201) أم عدم التوفيق 

بين المتناقضات (فال7'') 175/1:1)؟ كلاهما!. 

© النيوتروسوفيا: 

- تهدف إلى بناء مجال موحد في الإنسانيات (مثلما حاول 
«آينشتين» 2أ17151 أن يفعل في العلم)؛ 

- تستكشف الاختلافات بين: 

** المفكرين 

#* المدارسء والحركات» والنظريات» والمبادئ الفلسفية؛ 

- تميط اللثام عن أنه ليس ثمة مدرسة فكرية أفضل من أخرى؛ 
وليس ثمة فيلسوف أعظم من آخر؛ 

- هي محاولة للتوفيق بين وجهات النظر الأبية وتلك المسالمة؛ 

- توضح أن الصدق قد لا يكون منفصلاً عن الكذب؛ 

- إذا صرح فيلسوف ما بقضية معينة (ق)» حاول أن تفكر في 
عكسهاء وأن تقارنها أيضًا ب <حياد ق>. 
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نزعة التجاهل 191101211115111 : 
الأقطار القوية تتجاهل فنون» وآداب» وعلوم» وثقافة» وتقاليد 
أقطار العالم الثالث. بل وأكثر من ذلكء تقاطعهاء وتحتقرها 
المبدعون والمخترعون في أقطار العالم الثالث معرقلون أيضا 
باللغة» وشروط الحياة الفقيرة» ونقص التكنولوجيا اللاأزنمة 
لمفارنة التكنة: 

في تآريخ الفنون» والأدبء والعلم يمكنك فقط أن ترى الغربيين. 
استثناءات نادرة لأناس آخرين يقيمون بينهم تؤكد القاعدة!. 

إن شاعرا مغمور!- على سبيل المثال - يكتب بالإنجليزية أو 
الفرنسية أو الألمانية» هو أكثشر شهرة من عبقري مثل 
«إمينسكو»!' ') »و26 يكتب باللغة الرومانية غير الدولية. 
نزعة النفي 7792851 («هير اقليطس» وتتاللء 11212 
(1105ء11»1211) (-5لاه- -8.6: ق.م)ء «باروخ سبينوزا» 
.)١610717-1577( 822111 2‏ «إيمانويل كان ط» 
#صمظ .1 .)١16١5 -١774(‏ «هيجل» انع»121 تمر بأطوار 
مختلفة: من التأكيد إلى.طيف من النفي الجزقيء وَأخيرً! إلى 
درجة أعلى من النفي. 

لن نقول «مبدً التتام»7'') أو «التكامل الثشائي» 
1112117----20111) [الذي استخدمه «نيلز بوهر» :188011 
و«فيرنر هيزنبر ج» 215672618 17/4 )1١9101-1١95.:1١(‏ في 
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فلسفة الفيزياء)؛ ولكن مبدً «التكامل الثلاشي» 
171-11121117 (السلبية» والإيجابية» والحيادية- والتي 
تناظر على التوالي: صفرء .)7/١ ١‏ وكذلك «التكامل - ن» 
112177 (بمعنى مجموعة من العناصر ن تنضم إلى 
عضا البعكن انكل كلا اذ )» ار أن جيف القيدا النصدة 
«التكامل اللامتناهي» 50-0161116111211 (حيث قوة المتصل)» 
أن متاك فنيها معقدة وريم نحن كلك" العذامجيو. وفيسيا ورا 
الحالات اللامتناهية العدد بين الصفر والواحدء. فإن نقطة 
المنتصف١/7‏ لا تمثل السالب أو الموجب - أو تمثل كلاهما 
(حيث يستبعد كل منهما الآخر). 

« هيرمينيوطيقا الهيرمينيوطيقا الفلسفية: 

5ت>كاناء11ع1111 11 لقى آتام 050 !آنا م 01 كعتاناء داع تدداء الآ 
إذا كنا لا نستطيع استبعاد الأحكام المسبقة في أحكامناء فلماذا 

إذن نحتاج إلى علم التأويل؟. 

« على العكس من مقولة «بليخانوف»١")‏ 5161201 (: التطور 
التاريخي ليس محكوما بالإرادة)» نستطيع القول أن التطور 
التاريخي محكوم بالإرادة بدرجة ماء وغير محكوم بالإرادة 
بدرجة أخرى. 

٠‏ تقرر نزعة «أبلرد»١"‏ 45:1810 التصورية 
1171 أن الكليات لا تعدو أن تكون تجريدًا من 


الأشياء الجزئية أو الفردية جرع )ومم #للددرءوزم] 9 
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بمعنى أن العام ليون افو الأنواة» واه طن اسبواته إلى بخ ساة 
لأن العام ملح في كل فرد. وهذا ما يُفسر إمكانية تشكيل فئات 
من الأفراد ذوي السمات المتماثلة جزئيا. 
فلسفة الفلسفة 197[ م111050م 01 تإدآامه0د0اقطط: 
لماذا نحن اليوم في حاجة إلى الفلسفة؟. 
لماذا نحن اليوم لسنا في حاجة إلى الفلسفة؟. 
ما هو الاتجاه الذي تمضي إليه بنا الفلسفة؟. 
ما هو الاتجاه الذي لا تمضي إليه بنا الفلسفة؟. 
ريما شعن المزه ايان الفلششنة هي لأولتك الذين لين لتدريد 
شيء آخر يفعلونه» فيتلهون بالألغاز!. 
النيوتروسوفيا تعني/ وتنطوي على: 
الفلسفة مرقنة من قبل الزواضي والشااعر) 
دراسة تاريخ الفلسفة؛ 
مباحث جدلية في الفلسفة؛ 
تطور أية فكرة من <أ> إلى <ليس أ>»: ومن ثم إلى <نقيض أ>؛ 
اكتشاف السمات المشتركة بين كل من (+): (-): (صفر)؛ 
كيف تبدو أية فكرة من وجهات نظر مختلفة» ومن كل وجهات 
النظر؛ 
اكتشاف نقطة تلاشي كل الأفكار الفلسفية. 
النيوتروسوفيا يمكن أن تبدو كذلك: 
اقتراب جديد إلى الفلسفة؛ 
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- فلسفة الفلسفات؛ 

- لا فلسفة :19آم11050طام-011'١اء‏ 

- سوبر فلسفة 9دآأم 0د انام زعم ناك؛ 

- فلسفة جديدة تود[ م1050 أداممء ال ؛ 

- إله وشيطان الفلسفة؛ 

- فلسفة شارحة للفلسفة :119[م1!4612-2111050. وماكرو 
فلسفة تإدآ مهد 0اأطام-121:0؛ 

- نظام عالمي جديد في الفلسفة؛ 

- مفارقة الفلسفة وفلسفة للمفارقة؛ 

- فكر الفكر؛ 

- تبيان دقة وعدم دقة الفلسفة في الوقت ذاته؛ 

- مفارقة في / من المفارقة: ثمة الكثير اللامتناهي من ذلك؛ 

- لق" العالم 11191112© 77011075 ؟ 

- ماهية الطبيعة ع2©6©وو»© 7”5ع:21011/؛ 

- ل للعالم 770110 ©111 01 1111191112 ؛ 

- أي جوهر له في النهاية خاصية نيوتروسوفية؛ 

- الحياة بدون مفارقة لابد وأن تكون رتيبة» مملة» خطية؛ 

- حدس المفارقة هو أعلى مستوى من المعرفة؛ 

- ما بعد الحداثة 111151ع2051111001 ؛ 

- فلسفة جبرية ©419611212» وفيزيائية» وكيميائية؛ 

- المتسق مع عدم اتساقه. 
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« الترن سندنتالية 212[15111 172115661106 («إيمررسون» 1" 
21 بصفة خاصة؛ و«كانط»»: و«هيجل»» و«يوحنا 
جوتليب فشته» عاناء1”1 .© .ل (177- .4)١8١5‏ والتي 
تقترح اكتشاف طبيعة الواقع من خلال فحص عملية التفكيرء 
تتحد - من خلال النيوتروسوفيا- مع البرجماتية 171291112115111 
(وليم جيمس 12365 737 »4)١11١-١847(‏ التي تحاول أولاً 
تفسير كل فكرة أو نظرية بمتابعة نتائجها العملية. 

نعني معرفة الواقع من خلال الفكرء والفكر من خلال الواقع. 
« في الهندء خلال القرنين الثامن والتاسع.ء ذاع مبدأً اللاثنائية 
لوسك - دول (أو الأدفايتا 4052168 ) الذي يؤكد على عدم 
التمييز بين الموجود الفردي (الأتمان(") هجر ل ) و سيفو 
الأسمى لد اهمان'!") 878127). لقد اعتبر الفيلسوف المُعلم 
«سانكري !"ا وتوروناع هرو وى 0 > المُعلم) (85/ا- 
5" في ذلك الوقت منكذ] لكر اوأل ه1811 تمامًا 
في اللحظة التي كانت فيها البوذية!' *) 811001151 والجاينية(!*) 
231 في هيجان شديدء وكانت الهند في أزمة روحية. 
وتعني اللاثنائية استبعاد الأنا 480؛. لكي تمتزج ذاتك 
بالموجود الأسمى (لكي تصل إلى السعادة). أو أن بلوغ السمو 
إنما يتم عن طريق الصلاة :ه26 (البهاكتي 821:04) أو 
الخلاص (الجنانا 234.). كما تحفل اللاثنائية بالملاحم 
و«الأبانيشاد» 212151820م17 (مبادئ الفلسفة الهندية). على أنه لم 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


تلبث حينئذ أن ظهرت الثنائية 1213117 (الفيزيشتا أدفايتا 
82 11515158).: التي تقرر أن الموجود الفردي والموجود 
الأسمى كانا مختلفين في البداية:؛ لكنهما انتهيا إلى مزج 
فك ل 
تلك هي الخطة النيوتروسوفية: 
اللاثنائية تتحول إلى الثنائية 
< ليس أ> تتحول إلى <أ> 
©« اعرف نفسك لكي تعرف الآخرين؛ 
ادرس الآخرين لكي تفهم ذاتك. 
« أخيراء أنا أريد أن أكون ما لا أريد أن أكون: 
فيلسوف!. هذا ما يفسر ما لا أكونه 
(وقد يفسر أيضنا ما أكونه؟) 
« تحكم فيما تستطيع؛ واترك الباقي للحظ. 
تحكم فيما لا تستطيع» وحرر ما تتحكم فيه. 
» نظرية متذاقضة 0110197 201101:20110177) : 
لماذا يتجنب الناس التفكير في نظرية ما متناقضة؟ (مع أنها 
© كما تعرفء الطبيعة ليست تامة: 
والظواهر المتضادة تحدث معاء والأفكار المتضادة يتم 
التأكيد عليها في اللحظة ذاتهاء وعلى نحو مثير للسخرية» تتم 
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البرهنة على أن كل فكرة منها صادقة!. كيف يكون ذلك 
إن الجملة قد تكون صادقة في نسق إسناديء ولكن كاذبة في 

نسق آخر. الصدق ذاتيء» والبرهان نسبي. 
(ثمة نظرية في اللتحيوفة حميت «نسبية المعرفة» 
7106 01 19121117: مؤداها أن المعرفة تكون 
بالنسبة إلى العقل» أو أننا لا نعرف الأشياء إلاامن خلال 
تأثيراتها على العقل» ومن ثم ليست هناك معرفة بالواقع كما هو 
في ذاته). 

أنت تعرف؟ ... من الأفضل أحيانا أن تكون على خطأ!. 

« فرض المتصل 1177011155 001111131111111) (القائل بأن عدد 
الأعداد الأصلية بالمتصل هو أصغر عدد أصلي لامعدود)اقد 
تبين أنه غير حاسمء لأن كلا من الفرض ونفيه متسقان مع 
البديهيات المعيارية لنظرية المجموعات. 

« على العكس من النزعة النسبية 58511 106184؛ والتي تؤكد على 
أنه لا توجد معرفة مطلقة» من الممكن في النيوتروس وفيا أن 
اضيب كيذ البلق التكوم بائذ كر ب لكي المضوق لمق 
ص - .٠١٠١‏ ولكن كمادة لواقعة نادرة. 

» هيرمينيوطيقا الهيرمينيوطيقا: 

من خلال التأويل يتم تعميم» وتخصيصء وشرح. وتنقية أية 

فكرة <أ>. وفي النهاية يتم تشويهها لتصبح <أ,> المختلفة عن 
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<أ>. وإلى <أ,> المختلفة عن <أ>. وهلم جرا. 
كل إنسان يفهم ما يريدء وفقا لمستواه النوعي من المعرفةء 
العا ته اعد ماق 
<أ> تبدو وكأنها <ليس أ>.: بل وكأنها <نقيض أ> بدرجة ما 
(حيزة): لكن كل النسخ المشوهة :مق :هذه الفكرة .يتم التوفيق ابينها 
بطريقة ما <أ>. 
« كان المثاليون صوريين للغاية» وكان التجريبيون غير صوريين 
للغاية. والنيوتروسوفيا هي كلاهما. 
© النظرية الاجتماعية 11760157 [2 501010212 
يندفع المجتمع الحديث - شأنه في ذلك شأن المجتمع البدائي 
- نحو فكرة «الأمومة» 1!428121211216؛ بمعنى أن المرأة تقود 
في المجتمعات الصناعية. فمن «أبوية» 8841211216 مستبدة 
في مرحلتي العبودية 59127337 و الإقطاعية 1"©1102[15111» نحو 
«أمومة» أكثر ديموقراطية حاليًا. وتؤدي «الجنسية» 56151121107 
دور هائلاً في تلاعب النساء بالرجال؛ فالمرأة تحتكر الجنس كما 
برّر لي صديق أمريكي خاضع لسلطان زوجته!. 
تطور اجتماعي دوري!. 
لقد أصبحت المرأة نواة الخلية الاجتماعية: الأسرة. وباتت 
اللذة الجنسية تؤثر على دوائر الحياة المختلفة» من أدنى فئة من 
الناس إلى دوائر القيادة. لقد كان «سيجموند فرويد» 1761710 .ى 
)١919 -1١465(‏ محقا... 
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ونحن نعرف اليوم أن النساء يُستخدمن في التجسسء في 

التأثير على قرارات السياسيين» في جذب رجال الأعمال - 

بسحر أنوثتهن» وهو ما يؤدي إلى نتائج أسرع تفوق تلك التي 

تعتمد على الذكورة. وما النتيجة؟: للنساء حقوق تفوق تلك التي 

يتمتع بها الرجال في المجتمعات الغربية (أكما في مستحقات 
الطلاق مثلاً). 

« المفارقة الاجتماعية 0212001 506121 

هل يجب أن تسمح أية ديموقراطية بالأفكار اللاديموقراطية؟. 

أ. إذا كانت الإجابة بالنفي» أي أنها يجب ألا تسمح بأية أفكار 
أخرى؛ء حتى تلك اللاديموقراطية:؛ فلن تكون لدينا إذن 
ديموقراطية» لأننا بذلك نكون قد صادرنا حرية إبداء الرأي. 

ب. وإذا كانت بالإيجابء أي أنها يجب أن تسمح بالأفقار 
اللاديموقراطية؛. فسوف نقع في براتن اللاديموقراطية 
0110127 (لأن الأفكار اللاديموقراطية تؤدي إلى هدم 
الديموقراطية؛ كما حدث مثلاً في ألمانيا النازية» وفي الأقطار 
الدكتاتورية؛ ... إلخ). 

« مفارقة المجموعات 0212007 5©1'5 ©1116 

لا وجود لمفهوم «مجموعة كل المجموعات» الذي قدمه 
«كانتور»7'”*) 21108©. ولإثبات ذلك دعنا نشير إلى كل 
المجموعات بالرمز (مم]م. لكن مجموعة كل المجموعات هي 
مجموعة أخرى قائمة بذاتهاء ولتكن ج, ؛ وعلى هذا نقوم ببناء 
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مجموعة أخرى نسميها «مجموعة <كل المجموعات>»؛ لكن 
<كل المجموعات> هذه المرة أصبحت (م,) و ج, ؛ ومن ثم فإن 
«مجموعة كل المجموعات» تصبح الآن ج, » المختلفة عن 
ج: ؛ وهلم جرا. 
إذن» حتى مفهوم «كل المجموعات» لا يمكن تحديده بدقة 
(مثله في ذلك مثل أكبر عدد في فاصل مفتوح؛ لا وجود له). 
وكما لاحظنا أعلاه؛ بإمكاننا بناء مجموعة جديدة دائمًا بوصفها 
«مجموعة كل المجموعات»» ومن ثم نقوم بضمها إلى «كل 
المجموعات». 
« التركيب السيكولوجي المنطوي على مفارقة 
نا أمتتام» ل[لدنء1ع9[1010كم 18212007151 
الخوف من الفشل مرده أساسًا إلى خبرة سابقة غير ناجحة» 
أو إلى مشاعر غير واعية مؤداها الرغبة في فعل شيء ما 
<س»» في حين يكون الناتج <نقيض س»» الأمر الذي يُولد 
مشاعرء ومواقفء وأفكار تدفع الذات في اللحظة الأخيرة إلى 
الانحراف عن الفعمل <س> إلى الفعل <نقيض س> (من 
النشاطات الكهربائية الموجبة والسالبة للمخ). 
كيف نسوس هذه الفوبيا 28م2170؟. بتحويلها إلى فوبيا مضادة» 
بالتفكير على نحو مختلف بأن ندير دفة الخوف في عقولنا؛ فبدلاً من 
الخوك بن" الفقل, يخدق لنينا تحرف من آنا موقت فيان فرفع افا 
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« الإيحاء الذاتي 6511011 110-51192آلى 
إذا تحرك جيش إلى ساحة المعركة وهو قلق من الهزيمة؛ 
فإنه يكون نصف مهزوم قبل بدء المواجهة. 
« السلوك السيكولوجي المنطوي على مفارقة 
“مل دناءط لدعأ ع010طع(9هوم 18212005151 
كيف يمكن أن نفسر السلوكيات المتناقضة لشخص ما: 
بمقتضى الشروط ذاتهاء وبدون أي مبرر أو سبب؟. 
لأن اللاوعي العميق فينا مؤلف من متناقضات. 
« القلق المستديم 2115117 ووعءلء2ع2) 
ما تريده - في العادة - هو ما لا تحصل عليه. وهذا للأبد. 
مثل سلسلة ... لأنك حين تحصل عليه (ولو دائمًا)» فإن شيئًا 
ما على الأقل سوف يُصبح رغبتك التالية. لا يستطيع الإنسان أن 
يعيش بدون أمل جديد. 
© الرغبة المعكوسة ©0651 11176156 
من مظاهر التناقض أنك ترغب أحيانا في أن يكون لديك حظ 
سيء» في أن تعاني» في أن تكون متشائمًا؛ فتلك عوامل محرضة 
على الإبداع أو العمل على نحو أكثر وأفضل (طبّق ذلك على 
الفنانين» الشعراءء الرسامين» والروحانيين). 
» متلازمتي 53110101116 119 
أتميز بنزيف أنفي متككرر مصاحب لحالات الضغطء 
الخوفء القلق» الإنهاك؛ العصبية» التعاسة الممتدة. تلك هي 
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الطريقة التي يُفرغ بها الكائن العضوي شحنته» وبالتالي يستعيد 
توازنه» وهو في الحقيقة محظوظهء لأن النزف الدموي ليس داخليا 
بحيث يؤدي إلى وفاة المريض. إن سبب النزيف هو الجهاز 
العصبيء وليس إصابة فيزيائية. فإذا كانت لديك أية وسيلة 
لعلاجه؛ فلا تتردد في الاتصال بالمؤلف. كل الآراء مُرحب بها. 
كل شيء ممكنء والمستحيل أيضًا! 
هل هذه مفارقة تفاؤلية أم تشاؤمية؟. 
. هي مفارقة تفاؤلية» لأنها توضح أن كل شيء ممكن. 
اذوهي مقالاقة تكناؤفية» لأنها ترضح أن السشتحيل: فمكن»: 
« مفارقة الرياضي 212007[ 1لهل 111211111121 
لنفرض أن (ر) عالم رياضيات»ء قد يكون غير مميز بعمله 
الرياضي: 
.١‏ لكي يكون (ر) عالم رياضياتء لابد وأن يكون قد أتم عملا 
رياضيًا معينا؛ وبالتالي لابد وأن يكون مميز! بذلك العمل. 
؟. الحكم العكسي: إذا لم يكن (ر) ممينًا بعمله الرياضيء؛ فهو 
إذن ليس عالم رياضيات. 
» توقع اللامتوقع 11117610 1116 1/1761 
إذا كنا نتوقع لشخص ما أن يفعل اللامتوقع؛ إذن: 
- هل من الممكن له أن يفعل اللامتوقع؟. 
- هل من الممكن له أن يفعل المتوقع؟. 


حا 


حا 
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إذا كان يفعل اللامتوقع؛ فهذا إذن هو ما توقعناه. وإذا كان 
لا يفعل المتوقع» فقد فعل إذن اللامتوقع!. 
مفارقة الذروة 02120017 1111111216 ©1116 
الحياة تؤدي إلى الموت 

وبالتبادل: الموت لفرد ما يؤدي إلى حياة فرد آخر (حيوان يأكل 

آخر). 
تدريبات للقراء 1620615 01 15611965 
إذا كانت الصين واليابان في الشرق الأقصىء فلماذا إذن نتجه 
غربًا من أمريكا لكي نصل إليهما؟. 
هل الإنسان عديم الإنسانية » لأنه مقترف للتطهير العرقي؟. 
مفارقات اللامرئي 72120075 عاط ]1117 111 
يتألف عالمنا المرئي من حشد متجمع من الجسيمات اللامرئية. 
الأشياء ذات الكتلة ناجمة عن اجتماع ذرات شبه خالية من 
الكتلة. 
اللامتناهي مؤلف من جسيمات متناهية. 
خذ مفارقات الاستدلال التراكمي 212001©5م 9014165 التالية 
(المرتبطة بالفيل سوف اليوناني «أبيليدس الملطي»/؛*) 
كتتاء 111 01 وء10اناط ك8 - القرن الرابع ق.م): 


.إن جسيمًا لا مرئيًا لا يشكل موضوعا مرئيًاء ولا جسيمين لا 


ماء يصبح مجموعة الجسيمات اللامرئية كافيًا لتشكيل موضوع 
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مرئيء لكن ليست هناك نقطة محددة بوضوح يحدث عندها ذلك. 
". مفارقة ممائلة تمضي في الاتجاه المضاد: من الممكن دائمًا انزع 
ذوّة من مواشبقع ما يطريفة معيدة؛ يحيث أن:منا يتبقى يظيلن 
موضوعا مرئيّا. على أنه بتكرار وتكرار هذه العملية» وفي نقطة 
ماء يتفكك الموضوع المرئي» بحيث يصبح الجزء الباقي لا 
مرئيّاء لكن ليست هناك نقطة محددة بوضوح يحدث عندها ذلك. 
بين <أ> وحليس أ> لا يوجد تمييز واضح, ولا حدٌ مضبوط. 
أين تنتهي <أ> وتبدأ <ليس أ>؟. نحن نمتد بمصطلح المجموعة 
الغائمة ل «لطفي زاده»7” *) 22061 .1 ليشمل التصور الغائم. 
« مفارقة اللايقين 1:2007هم واناتلهااء نلا 
المادة الكبيرة» الخاضعة لمبدأ الحتمية؛ مؤلفة من حشد من 
الجسيمات الأولية» وهذه الأخيرة يحكمها مبدأ اللاحتمية ل 
«هيزنبر ج». 
© مفارقة اللامستقر 7212001 عآاطهاونانا 
المادة المستقرة مؤلفة من جسيمات أولية غير مستقرة 
(جسيمات أولية تبلي حين تتحرر). 
« مفارقة الأمد القصير للحياة 021-2001 ع 11711[ 01111 :51101 
المادة التي تحيا لأمد طويل مؤلفة من جسيمات أولية تحيا 
لأمد قصير جذا. 
© الوجودية المنطوية على مفارقة 215111112|[15111ء 1212007151 


3 قينة التكراة اكه حاحتيا السة, 
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معنى الحياة يتضمن حاجتها للمعنى. 
المفارقة السيمانطيقية )١(‏ ( 1 ) 0212001 5611121112 
أنا أكون ما لا أكونه 

إذا لم أكن سقراطء ولأني أكون ما لا أكونه» إذن أنا سقراط. 
إذا كنت سقراطء ولأني أكون ما لا أكونه:؛ إذن أنا لا أكون 
قاط 

وبصفة عامة: «أنا أكون س» إذا وفقط إذا «أنا لا أكون س». 
من أكون إذن؟. 

وبصيغة ممائثلة يمكن أن نبني المفارقات التالية: 
أنا أكون ذاتي حين لا أكون ذاتي. 
أنا أوجد عندما لا أوجد. 

وعلى العموم: 

أنا (فعل) حين لا (فعل) 
(من فلورنتن سمارانداكه: المفارقات اللغوية) 
المفارقة السيمانطيقية (؟) 
أنا لا أفكر 

هذه الجملة قد لا تكون صادقة؛ لأنني حتى لكي أكتب هذه 
الجملة في حاجة إلى التفكير (وبخلاف ذلك أكون قد أخطأت في 
الكتابة» أو لا أكون قد كتبت على الإطلاق). إذن «أنا لا أفكر» 
كاذبة» لأنها تعني أني أفكر. 
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« ألغاز لا حل لها و©111761013 1501[70الآ 
.هل من الصحيح أن ثمة إجابة ما على الأقل لكل سؤال؟. 
.١‏ هل أية جملة هي بمثابة نتيجة لسؤال ما؟. 
". لنفرض أن 53 0 عن التأكيد التالي: 
«إذا كانت سبن) صادقة» فإن س(ن + ؛١)‏ كاذبة»» حيث سون) 
جملة مرتبطة بالبارامتر ن. هل يمكن إذن أن نبرهن عن طريق 
الاستقراء الرياضي على أن جن) صادقة؟. 
. «<أ> صادقة إذا وفقط إذا كانت <أ> كاذبة» 
هل هذه الجملة صادقة أم كاذبة؟. 
6 جر الحياة يدوق بحياةة: كيقه يمعن ليذ التاكيه أن يكرق صسانفاة. 


حا 


حم 


أوجد السياق. فسّر. 
٠‏ <نقيض أ> من <أ> 
نقيض الأدب من الأدب 
حليين أ> من :<> 
لغة اللالغة 
<أ> من <ليس أ> 
فن اللافن 
© تحصيلات الحاصل 121110102165 
- أريد لأني أريد (الرغبة» الطموح) 
<أ> لأن <> 


- إن بديهيتنا تحطم كل البديهيات. 
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كن صبورًا دون صبر. 
اللاأوجود موجود 
الثقافة توجد من خلال عدم وجودها 
ثقافتنا هي حاجتنا للثقافة 

طراز بدون طراز 
القاعدة التي نطبقها: ليست قاعدة!("؟) 
مفارقة المفارقات 5ع2120075م 01 18212007 

«هذه مفارقة» - هل هذه الجملة مفارقة؟. أعني هل هي 
صادقة أم كاذبة؟. 
لنتحدث بدون حديث. بدون كلمات (لغة الجسد). 
لنتواصل بدون تواصل ... لنفعل اللافعل. 
لنعرف اللاشيء عن كل شيءء وكل شيء عن اللاشيء. 
إنني أفعل فقط ما لا أستطيعه! 

إذا كنت لا أستطيع أن أفعل شيئاء فإن الجملة «أستطيع أن 
أفعل» كاذبة بالطبع. وإذا كنت أستطيع أن أفعلء فإنها أيضًا 
كاذبة» لأني أستطيع أن أفعل فقط ما لا أتمكن من فعله. 


أنا لا أستطيع لأني أستطيع 


ل النوم المنطوي عَلَى مفارقة -اوفقا لتعريف قاموس «لاروس» 


الفرنسي )١185(‏ - هو طور من النوم تحدث فيه الأحلام. 
كيف تبنى الأحلام الواقع؟ 
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© رشوة اللامرتشي. 

© الوقائع توجد بمعزل عن وقائع أخرى (- الفلسفة التحليلية)» 
وأيضًا توجد بالارتباط مع وقائع أخرى (- «ألفرد نورث 
وايتهد» 0وءطاء17211 .77 ,إلى )١1472-1851(‏ و«هئري 
برجسون» 19612501 1قطاعء11 .))١151 -1١855(‏ 

والفلسفة االنيوتروسوفية توحد بين الأفكار المتناقضة وغير 

المتناقضة في أي مجال إنساني. 

« الأفلاطونية هي ملاحظة اللاملاحظء التفكير في اللاتفكير. 

© إذا لم تكن الرذيلة موجودة؛ فلن نستطيع رؤية الفضيلة!""). 

© الفلسفة علمٌ شعريء» وشعرٌ علمي. 

« هناك ثلاثة أنماط من البشر: ليس فقط «الإنسان الأعلى» 
11 غك 22161111211) الذي قال به«نيتشه» عدلء وجاء871ل, 
المميز بإرادة القوة» ولكن أيضًا «الإنسان المتوسط» 1١11071212‏ 
المميز بإرادة التوسط 146010117 (أجلء أولئك الذين يرغبون 
في أن يعيشوا كل يوم على حدة دون أن يُذكرواء والبلداء)» 
و«الإنسان التحتي» 1771061111211 المميز بإرادة الضعف 
(المتشردء المتثاقل» المجرمون الذين ينزعون إلى الكسلء» 
ومنتهكوا الحرمات). 

وبداخل كل إنسان هناك <إنسان أعلى>»: و<إنسان متوسط>. 

و<إنسان تحتي>» يتبادلون المواقع وفقا للحظة:؛ والمكان؛ 
والسياق. 
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هذا ما يُفسر لماذا يكون الواحد منا- بصفة عامة- <إنسان 
أعلى> بنسبة أ/ » و<إنسان متوسط> بنسبة طث/ » و<إنسان 
تحتي> بنسبة ح/1 ٠‏ حيث: 

]ا[ صفر- ء ا طاء ح 
إنني أرى الأفكار: حمراء وزرقاء وبيضاء.ء مستديرة وحادة. 
صغيرة وكبيرة ومتوسطة الحجم. إنني أنظر من خلال 
الموضوعاتء وأرى الماهية. 
عقولنا لا تستطيع أن تعكس الصدق على نحو دقيق («فرنسيس 
بيكرن» 1م822 ."1 (1كه5175-1١)).‏ 
ولسوء الحظء العلم أيضًا 
ماذا عن الفنون؟ (لاء إنها ذاتية جدًا) 
ليست هناك فلسفة» هناك فقط فلاسفة. ومن ثم فلاسفة بدون 
فلسفة!. 
لكن في المقابل: هل ثمة فلسفة بدون فلاسفة؟ 

لأن أية محاولة لتغيير القوة السياسية تؤدي إلى صعود قوة 
أخرىء فإن «الثورة مستحيلة». 
تلك هي الفكرة الأخيرة: ليست هناك فكرة أخيرة!. 
قال «آرثر شوبنهور» :11[12101 م5110 :1111لاتكق -1١1788(‏ 
)«العالم هو فكرتي» (مستخدمًا الكلمة الألمانية 
615111118 للدلالة على الفكرة)» وعلى هذا فالمادة لا مادية 
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(لأن «الفكرة» لا مادية). 

« كان السياسيون في العالم القديم يتحدثون دائًا عن الأخلاق 
والفضيلة» واليوم لا يتحدث سياسيونا عن شيء سوى التجارة 
والمال (جان جاك روسو 1201:5561 .ل .ل (١١ا١-‏ 
01 )). 

« أنا لا أجهل أنني جاهل (سقراط و90©1216). 

« الحياة ذات طابع نيوتروسوفي: اليوم بكاء» وغدًا ضحكء؛ وبعد 
غد لا شيء. 

« الرياضيات أيضًا تعمل وفقا لتقريبات. لكنها تقريبات دقيقة. وتلك 
الدقة هي مفهوم من اختراع الإنسان: مسعى؛» وهدف لا يصل 
إليه أبدًا. 
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© قال نيتشه: «الكل ا 5 لكنه شواشس منتظم: 
تسريحة تخفي تجعيدات رأس أشعث!. 

« الفلسفة عديمة النفع. إنها صداع في الرأس لأفراد بدون رأس. 

- الفلاسفة علماء عديمو النفع. أنا لست فيلسوقا. هل أنا نافع؟. 

- إذا كانت الفلسفة عقيمة» دعنا نمارس الفلسفة. 

- أفضل فلسفة هي الحاجة الكلية للفلسفة» لأن اللافلسفة في حد 
ذاتها فلسفة. 
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ع 


أنا لا أريد أن أكون فيلسوفا في هذا المجتمع التجاري (لأنني 
سوف أموت جوعا). هذا ما يفسر لماذا أتفلسف... 
الناس اليوم برجماتيون جدا » إنهم لا ينفقون بنسًا على حججي 
النيوتروسوفية» ولا على حججك غير النيوتروس وفية!. فققط 
ينفقون من أجل المال الذي يعتنون به... 
تلك هي الأزمة لأزمة الإنسان الحديث! 

الطبيعة النيوتروسوفية تغشى كل شيء. 
أيديولوجية «جاك دريدا»(:) ولتدء 12[ وعناوعول 

الموت لكل الأيديولوجيات! 

الجمل الميتافيزيقية ليست صادقة ولا كاذبة» لأنها لا تقرر شيئًا؛ 
إنها لا تحوي الوعي ولا الأخطاء («رودلف كارناب» 
م22:«22) 1 (لقاك- ١911١‏ )). 
من السهل أن تنسى شيئًا هامّاء لكن من الصعب أن تنسى شيئًا 
لين هامًا!. 
الخيال واقعي أكثر من الواقع. 
الكل مكروه؛ حتى الحب!. 
المعرفة قوة (فرنسيس بيكون)؛ لكن المعرفة تجلب الضعف أيضًا 
(لمن يعرف مثلاً أنه مريض بالسرطان). المعرفة قوة في العلم: 
في البحثء لكنها قد تكون رعباء معاناة» بل وانتحارا- كما في 
حالة الموايكن الشايف مف 
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الفلسفة ليست في حاجة إلى فلاسفة» ولكن إلى مفكرين. وهؤلاء 
ليسوا في حاجة إلى فلسفة. إذن» الفلسفة ليست في حاجة إلى 
فلسفة!. 
لتبقى مع عالمك الحقيقي؛ الموجود. لكني سأبقى مع عالمي 
المثالي» غير الموجود. إن المرء يوجد على نعو أفضل من 
كارن اناد سو 
الإنسان حيوان متفلسف (ولكن فاجر - كما قال «روسو»). (دعنا 
« الفلسفة هي مقبرة حية للأفكار الميتة. 
« إنني أكتب الفلسفة لكي أشجبهاء أو لكي أبرهن على مرض 
الفلسفة. 
أنت لا تحتاج لأن تكون فيلسوفا لكي تصبح فيلسوقا. 
لقد قررت ألا أقرر شيئًا على الإطلاق. 
« البداية والنهاية موجودتان على الدائرة ذاتها (هيراقليطس). 
[1١--5]-المنطق‏ النيوتروسوفي 
أ. لماذا المنطق النيوتروسوفي؟ 
كخيار بديل للأنساق المنطقية الموجودة: نقترح المنطق 
النيوتروسوفي بهدف تمثيل نموذج رياضي للايقينء والغموضء» 
والإبهام» وعدم الدقة, واللامحدود. واللامعروف. وعدم الاكتمال» 
وعدم الاتساق» واللغو '(©14601110211» والتناقض. وهو بطبيعة 
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الحال منطق غير كلاسيكي ©1091 ل3ء 1و5 2لع-011/١1.‏ 

لقد وضع «إكسيوجلو»!'') ااع10زئا عام ١115‏ تفسيرا 
لبعض هذه المفاهيم» ومثال ذلك: 

«ترجع عدم دقة الأنساق الإنسانية إلى عدم دقة المعرفة التي 
يتلقاها الإنسان من العالم الخارجي (الملاحظة 172002 2015)). 
ويؤدي عدم الاكتمال إلى الشنك حول قيمة أي متفير» فنصيلاً عن 
القرار المتخذ أو النتيجة المستخلصة بالنسبة للنسق الفعلي. أما 
مصادر اللايقين فقد تكون «العشوائية» 510172562117 (حالة عدم 
الاكتمال الداخلية» حيث لا توجد قيمة نمطية ومفردة)» أو المعرفة 
غير التامة (أي الجهل بالمجموع الكليء أو الرؤية المحدودة لنسق ما 
بسبب تعقيده)؛ أو الأخطاء المصاحبة لاكتساب المعرفة (أي 
الملاحظات غير التامة جوهريّاء والأخطاء الكمية في القياس)». 

«يُعالج الاحتمل :1113ط2:002 (ويُسمى أحيانا «الاحتمال 
الموضوعي» 1/[107أ102 20/6©476) لا يقين النمط الجزافي 
(العشوائي) الذي تقدمه الصدفة ©©17211). 

ويتضح لا يقين الصدفة من خلال الزمن» أو من خلال وقوع 
الحوادث. ومن ثمء فالاحتمال مرتبط بتكرار وقوع الحوادث». 

«إن الغموض 77221167655 - الذي كل كلد آخر.من أمكال 
اللايقين- هو السمة المميزة للموضوعات ذات الحدود المفتقرة إلى 
الدقة» والوضوح. [...]. فبالنسبة لموضوعات معينة» من الصعب 
تحديد ما إذا كانت الواقعة تقع داخل أو خارج مقولة معينة. بل يمكن 
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فقط التعبير عن عضوية جزئية أو تدريجية». 

اللاتحديدية تعني إذن درجات من اللايقينء» الغموضء» عدم 
الدقة» اللامحدودء اللامعروفء عدم الاتساق» واللغو. والمهمة التي 
أمامنا هي أن نسعى- إن أمكن - إلى الحصول على نسق 
أكسيوماتيكي 577516111 4310111246 للمنطق النيوتروس وفي. 
و«الحدس» هو أساس أية صياغة:؛ لأن البديهيات والمصادرات تنبع 
أصئلا مخ الحدس. 
ب. التعريف 

المنطق النيوتروسوفي هو ذلك الذي تؤخذ فيه كل قضية على أن 
لها نسبة مئوية من الصدق في مجموعة فرعية (ص).» ونسبة مئوية 
من اللاتحديد في مجموعة فرعية (ح)» ونسبة مئوية من الكذب في 
مجموعة فرعية (ك). حيث (ص)ء (ح) (ك) كما عرفناها من قبل. 

ونحن نستخدم «مجموعة فرعية» 118961 من الصدق (أو 
اللاتحديد» أو الكذب) بدلاً من عددٍ ما فحسبء لأننا في العديد من 
الحالات ولا تمك حنم التهدية الدقزق للشيت "المفنوية للفندة : الكنية: 
وإنما نقوم بتقريبها: فعلى سبيل المثال» قد تكون القفضية صادقة 
بنسبة مئوية تتراوح بين 45١٠ ٠ /7“٠‏ ؛ وكاذبة بنسبة مئوية 
تتراوح بين ٠ 75٠‏ 736 ؛ أو في أسوأ تقديرء تكون صادقة بنسبة 
راوح بين :1# /( أو سيق 75-1748 (وفف] لاختكلات 
وجهات النظر) ء وكاذيبة بنسبة #120 », أو بنسبة تتراوح 
بين 2/55 ١ا/.‏ 
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والمجموعات الفرعية ليست بالضرورة فواصل 172[5ع1111 
(أي فترات)؛ ولكن أية مجموعات (منفصلة» متصلة:؛ مفتوحة أو 
مغلقة أو فاصل نصف مفتوح / نصف مغلقء متقاطعة أو متحدة مع 
مجموعات سابقة» إلخ) وفقًا للقضية المعطاة. 

وقد يكون بالمجموعة الفرعية عنصر واحد فقط في حالات 
خاصة تنن هذا التطفق: 

إن (ص)ء (ح)» (ك) هي- على نحو ثابت - مجموعات فرعية؛ 
لكنها - ديناميكيًا - بمثابة دوال 111728015/ إجراءات 
55 معتمدة على العديد من البارامترات المعروفة وغير 
المغدوفة: 
الثوابت 620115121115 

(صء ح؛ ك) هي قيم للصدق» حيث (ص)» (ح)؛ (ك) مجموعات 
فرعية معيارية أو غير معيارية للفاصل غير المعياري 


1 
ارب 11 


وحيث: 
ن اد الأدنى > الحد الأدنى من ص + الحد الأدنى من ح + الحد 
الأد مق ك 25 حكن ١‏ 
1 د 
الصيغ الذرية: أن كته : 
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2 


الضية الج افيه 22271 جل 
بعبارة أخرىء نستطيع القول أن المنطق النيوتروسوفي هو إطار 
صوري يسعى إلى قياس الصدقء واللاتحديد» والكذب. والفرض 
الذي أفترضه هناء هو أنه لا توجد نظرية مستثناة من المفارقات» 
وهو أمرٌ يرجع إلى عدم دقة اللغة» وكثشرة التعبيرات المجازية:؛ 
بالإضافة إلى المستويات المختلفة أو تدرج المستويات الشارحة 
وآع16 - 746198 من الفهم / التفسيرء والتي قد تكون متزامنة. 
ت. الاختلافات بين المنطق النيوتروسوفي والمنطق الحدسي الغائم 
1021 11223 111111110111511 
تتركز الاختلافات بين المنطق الحدسي الغائم (م ح غ)» 
والمنطق النيوتروسوفي (م ن) إ|وكذلك بين المجموعات الحدسية 
والمجموعات النيوتروسوفية] في النقاط التالية: 
.١‏ يستطيع المنطق النيوتروسوفي أن يميز بين الصدق المطلق (أي 
الصدق في كل العوالم الممكنة» وفقًا ل «ليبنتز») ع11[موطلى 
0 ؛ والصدق النسبي (أي الصدق في عالم واحد على 
الأقل) طانه6 4106هاء2؛ لأن من (الصدق المطلق) -1 2 
بينما م ن (الصدق النسبي) - .١‏ وثمة تطبيقات لذلك في الفلسفة 
(أنظر النيوتروسوفيا). وهنا يكمن السبب في استخدام م ن 
الفاضيل فين المسادي رحد 2 1113| رربم من 
الفاصل المعياري الموحد [صفرء ]١‏ المستخدم في م ح غ. 
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كذلك يسمح م ن بتمييزات مماثلة للكذب المطلق أو النسبيء 
واللاتحديد المطلق أو النسبي. 
؟. في م ن لا يوجد تقييد على صء ح. ك أكثشر من كونها 
مجع فاك براحي لا | و 1 ار رمو 
صفر 2 الحد الأدنى ص + الحد الأدنى ح + الحد الأدنى ك 2 
الحد الأقصى ص + الحد الأقصى ح + الحد الأقصى ك 2 
هذا اللاتقييد يسمح للمعلومات شبه المتناقضة:؛ وذات الصدق 
المطلق» وغير المكتملة» أن تكون مميزة ومحتواة في م ن» أعني أن 
المجموع الكلي للمكونات الثلاثة بأكملها إذا كانت محددة كنقاطهء أو 
المجموع الكلي للحدود القصوى للمكونات الثلاثة إذا كانت محددة 
كمجموعات فرعية» يمكن أن يكون < ١‏ (وذلك بالنسبة للمعلومات 
شبه المتناقضة الواردة من مصادر مختلفة).» أو > ١‏ (بالنسبة 
للمعلومات غير المكتملة)» في حين أن تلك المعلومات لا يمكن أن 
توصف في م ح غ »ء لأن المكونات ص (الصدق).» ح (اللاتحديد)ء 
ك (الكذب) في م ح غ مقيدة إما بالصيغة ص + ح + ك - ١‏ » أو 
بالصيغة ص" + ك" 2 ١‏ في حالة كون صء ح » ك محددة 
كنقاط» أو بالصيغة: 
الحد الأقصى ص + الحد الأقصى ح + الحد الأقصى ك - ١‏ إذا 
كانت صء ح.: ك مجموعات فرعية للفاصل [ صفرء ١‏ ]. 
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".في م ن يمكن أيضًا للمكونات صء ح؛ ك أن تكون مجموعات 
فرعية غير معيارية متضمنة في الفاصل غير المعياري الموحد 
10 را [رررالدى مط رهد ارسي مارت 
متضسنة في الفاضل المعيارئ الموجد [ضتفن؛ ]١‏ كما فى وغ 
5. من - شأنه في ذلك شأن مذهب الصدق الشامل 
701 - يمكن أن يصف المفارقات؛ م ن (مفارقة) - 
٠ ١1(‏ ١)ء‏ في حين م ح غ لا يمكن أن يصف المفارقة:؛ لأن 
حاصل جمع المكونات فيه يجب أن يكون .١‏ 
ث. الطريق إلى المنطق النيوتروسوفي: رؤية تاريخية 
لقد أطلق «كواين» 04486 )١18١(‏ على المنطق الكلاسيكي 
[ويُعرف أيضًا بالمنطق ثنائي التكافؤ ©1ع10 819216116 لأنه يُعول 
فقط على القيمتين (صفرء »)١‏ أو منطق بول 10212 28001287 
نسبة إلى الرياضي البريطاني «جورج بول» [800 .© -١8١5(‏ 
15 ] اسم «البساطة الحلوة» 51111011107 1ع973:6ه.. 
وقبل عام ١51١7‏ طور «بيرس» ©7687 سيمانطيقا للمنطق 
ثلاثي القيم في مدونة غير منشورة. ولكن يُستشهد عادة بأطروحة 
«إميل بوست»7*) 2054 17211 )١170(‏ كتأصيل للمنطق ثلاثشي 
القيم. هنا يُستخدم »١«‏ للدلالة على الصدق؛ »3/١«‏ للدلالة على 
اللاتحديد» «صفر» للدلالة على الكذب. وقد أسهم أيضًا 
«هانز ريشنباخ» تاعططدءطءاع1 وصداط -)١1579--111(‏ رائد 
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التجريبية المنطقية - في دراسة هذا النسق. 

كذلك قام كل من «سورن هالدن» «ءع112[!10 «هعره0ك 2))١5595(‏ 
و«ستيفان كورنر» 10911137 سقطمع؟ 5ك )٠.٠..١-19515(‏ 
»)١95(‏ و«مايكل تاي» 156 لوعطء11١‏ (أستاذ الفلسفة بجامعة 
تكساس 16125 » أوستن 411561 ) )١135(‏ بتوظيف نسق منطقفي 
ثلاثي القيم لحل مفارقات الاستدلال التراكمي. وقد استخدموا جميعًا 
قوائم الصدقء مثل قوائم «كلين»7””*) 11 لكن كل شيء يعتمد 
على تعريف مفهوم الصحة (17:211010. 

أما النسق شبه المتناقض ثلاثي القيم (م ش) فبه القيم: 

«صادق»» «كاذب»» «صادق وكاذب ممّاأا». وقد اعتبرت 
الميتافيزيقا الهندية القديمة أن لأية عبارة أربع قيم ممكنة: 

«صادقة» (فقط)» «كاذبة» (فقط)؛» «صادقة وكاذبة معّا» «لا 
صادقة ولا كاذبة». وهي 'القيم التي إصساغها «ج.د..دزن» 797 
71.7231 .ل )١1726(‏ في نسق شبه متناقض رباعي القيم. 

من جهة أخرىء أضاف «بوذا» 811001 في نسقه المنطقي 
قيمة صدق خامسة إلى القيم السابقة هي «لا قيمة منها» (وكتمين 
تاملطكسام)). 

وبهدف توضيح الحالات الشاذة في العلمء؛ اقترح «روجينا» 
)١118١ :1545( 2‏ منهجا أصيلاء يبدأ أولاً بوجهة نظر 
خاصة بعلم الاقتصادء لكنه يُعممها على أي علم؛ لدراسة توازن أو 
عدم توازن الأنساق. وتشمل قائمته التوجيهية سبعة نماذج أساسية» 
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وهي: 
النموذج ن١‏ (وهو مستقر بنسبة 355/» وغير مستقر بنسبة 5/) 


النموذج نء (مستقر بنسبة 65/ » وغير مستقر بنسبة 7/55 ) 
النموذج ن؛ (مستقر بنسبة »/5٠‏ وغير مستقر بنسبة 0 75٠‏ ) 


النموذج ن. (مستقر بنسبة 75/ » وغير مستقر بنسبة 7/65 ) 

التفوقع بع (الشطن وشحة 1/5و كيح مشت ينه 1118) 

النموذج ن؛ (غير مستقر بنسبة )/٠٠١‏ 

لقد قم «روجينا» قوائم توجيهية للعلوم الفيزيائية:؛ والميكانيكا 
(روجيناء »)١345‏ ولنظرية الاحتمال» ولما أطلق عليه اسم 
«المنطق التكميلي»؛ وبصفة عامة لأي علم طبيعي أو اجتماعي 
.)١185(‏ وهذا هو المنطق سباعي القيم. 

ومن جهته. قام المنطقي البولندي «جان لوكاسيفتش» 
2 ]1111 دول )١1155-1408(‏ بتطوير المنطق متعدد 
القيم» أو المنطق كثير التكافؤ 1012 /211114721611: في حين قام 
«بوست» بتأصيل الحساب التحليلي متعدد القيم. لكن المنطق متعدد 
الفيم لم يلبث أن تراجع ليحل محله المنطق لا متناهي القيم 
»أع0! 0عنالهة١-17216ه1‏ على يد كل من «جوجن»!* * برع راج 0) 
»)١555(‏ و«زاده» )١9175(‏ (وهو نسق له قوة المتصلء كما في 
التحليل الرياضي الكلاسيكيء والاحتمال الكلاسيكي). وقد حرف 
هذا النسق باسم «المنطق الغائم»1021 4'51227؛: حيث يمكن لقيمة 


١ 
١ 
) 
) 
) 
) 
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الصدق أن تكون أي عدد في الفاصل الموحد المغلق [صفرء .]١‏ 
وفي عام ١115‏ قدم «زاده» فكرة المجموعة الغائمة. 
يهمنا في هذا الموضع تعريف «روجينا» للشذوذ النسقي »)١1895(‏ 

إذ يقول: «الشذوذ هو الانحراف عن موضع الاتزان المستقر الذي 
يمثله النموذج ن,». ولذا يقترح فرضًا عامًا للثنائية ازله:1 
مؤداه أن «العالم الفيزيائي الذي نعيش فيه . بما فيه المجتمع 
الإنساني وعالم الأفكار» مؤلف بأكمله من قضايا مختلفة - وقابلة 
للتغير - عن عناصرء وقوى, وكا وسلوكيات» وقيم مستقرة 
(الاتزان) وغير مستقرة (عدم الاتزان)». ومن ثم «هناك عدد لا 
محدود من التأليفات أو الأنساق الممكلة في المنطق والعلوم 
الأخرى». 

رافق للتأكيد اكه السائقت» بمكتفط]” الامفة اد بقانينة روز ححا 
التوجيهية بحيث نقول أن أي نسق في أي علم هو نسق مستقر بنسبة 
م/» وغير مستقر بنسبة غ27» حيث م + غ - :»٠٠١‏ كما أن: 
3 روجا رويس بناا جد يكف 
ما- إلى النسق الغائم. 

ولكن لأن أي نسق ينطوي بالضرورة على سمات وسلوكيات 
مستترة؛» وحيث أن هناك دائمًا شروطا تحدث على نحو غير متوقع 
فلن نتمكن إذن من التحكم في النسق؛ بمعنى أن ثمة دورًا يؤديه 
اللاتحديد. وبالتالي يصبح البديل الأفضل هو النموذج النيوتروسوفي» 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


القائل أن «أئ :تسق فى آى طلسم عسو مسق نحش بتتسةا- ا 
وغير محدد بنسبة ح/» وغير ثابت بنسبة غ/» حيث م + ح + غ - 
٠‏ كما أن: ل الا ا لضن" 
يمكننا إذن تعميم المنطق الغائم ليغدو منطقًا ترانسندنتاليًا 
لقاتاء 11526110 نسميه «المنطق النيوتروسوفي»: حيث 
نتجاوز الفاصل [صفرء ١]؛‏ بمعنى أن النسب المئوية لكل من 
الصدقء واللاتحديدء والكذب يتم تقريبها بالمجموعات الفرعية لا 
بالأعداد المفردة. وهذه المجموعات الفرعية قد تتزامن وتتجاوز 
الناهسيل: المويكة انعبر عن يعو ته والقكليك "عون :التعنا رس ر ةا 
فإن: 
ن احد الأنسى > الحد الأقصى من ص + الحد الأقصى من ح 
+ الحد الأقصى من ك ‏ 3 ]صفر-»ء 1 
قد تعلو لتصل إلى " أو 5 
في حين أن: 
ن احد اأدنى > الحد الأدنى من ص + الحد الأدنى من ح 
+ الحم الس مق ل اك ام ا 1 
قد تقل لتصل إلى صفر أو صفير | 
وبصفة عامة» بالانتقال من الصفة «كلاسيكي» (أو تقليدي) إلى 
الصفة «حديث» (في الأدبء والفنون» والفلسفة الراهنة أو ما نطلق 


من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


عليه «ما بعد الحداثة») يمكننا أن نبطل العديد من المبرهنات. لقد 
أكد الكاتب والفيلسوف الفرنسي «فولتير»16ها!1 .4 .11 ."1 
)١70728-175954(‏ أن «القوانين في الففون إنما ضعت لكي 
نتجاوزها». وعلى هذا فلن نحتفظ في المنطق النيوتروسوفي بمعظم 
القوائع المتسلفيكة الكل سيفئة وخواضحيا :وذ اعنام انمق 
النيوتروسوفي يبدو للوهلة الأولى منطقا مضادا للمنطق الحدسيء بل 
وربما شاذا (لأن قيم الصدق النيوتروسوفية لقضية ما أ م ن (أ): 
قد تكون «٠ء‏ ٠ء‏ ١»؛‏ بمعنى أن القضية يمكن أن تكون صادقة 
وكاذبة وغير محددة تمامًا في الوقت ذاته)» فإن دراسة المفارقات 
سرعان ما تكشف عن أنه منطق حدسي. 

لقد ظهرت فكرة التقفسيم الثلاثئي 7717216011 (الصدق» 
الكذبء اللاتحديد) عام ,»١7515‏ عندما بحث الرياضي الألماني 
«يوحنا هينريخ لامبرت» اتءعطتصم1 .8 كل (01 7 -١‏ /الا/ا١)‏ 
مدى إمكانية الثقة بشهادة شخص متأثرة بشهادة مضادة لشخص 
آخر. وحينئذ عمم قاعدة «ريتشارد هوبر» “اعم م1100 10دناءن1 
في تأليف البينة 7106112 © 01 20111111214011).: و التي كانت 
بمثابة محاولة مختلفة عن محاولة «بايس»7**) ومنوه8 لاكتشاف 
نموذج احتمالي. 

وفي 0ن 01 مفهومي 
الاحتمال الأدنى والاحتمال الأعلى» واتبعه عالم الإحصاء البريطاني 
«إرفنج جون جود» 6000© (لعول 01) 111أ0ل 1711ل 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


(1915- )ءثم قذم «ديمبستر » 7ع1وم1طء12 )١151/(‏ قاعدة 
التأليف بين حجتين» ليمتد بها «شافير»7*) وناك الفددلة 
إلى نظرية «ديمبستر- شافير»7**) عن دوال الاعتقاد 
15 861161 : وذلك بتعريف دوال الاعتقاد والقبول 
الظاهري :8121151811117 و استخدم قاعدة «ديمبستر» في التأليف بين 
بينتين مستمدتين من مصدرين مختلفين. وتربط دالة الاعتقاد بين 
الاستدلال الغائم والاحتمال. أما نظرية «ديمبستر- شافير» في دوال 
الاعتقاد فهي تعميم للاحتمال عند «بايس»» وهذا الأخير يستخدم 
الاحتمال الرياضي بطريقة أكثر عمومية» مؤس سنا نموذجه على 
التأليف الاحتمالي للبينة في الذكاء الصناعي. 

ووفقًا لنموذج «لامبرت»: «هناك فرصة (ق) مؤداها أن الشاهد 
سوف يكون صادقا وأميتاء وفرصة (ل) مؤداها أنه سوف يكون 
أفاكاء وفرصة -١(‏ ق - ل) مؤداها أنه سوف يكون ببساطة مهملاً. 
ومن ثم يكون حاصل جمع المكونات الثلاثة (الأمانة:؛ الإفكء 
الإهمال) هو الواحد الصحيح». 

من جهة أخر ى» استخدم«فان فر اسن»1'12295©11 7/211.) 1225 
-١1954١(‏ ) سيمانطيقا التقييم الفائق!؟) همس له درعءمسى 
65 في محاولة منه لحل مفارقات الاسندلال التراكميء 
واتبعه في ذلك «سير مايكل أنتوني دومت» [711126 “زى 
1111111111 [1امتاسق ,)١1975( ) -١155(‏ و«كيت فاين» 
11 )نظ (11157- ) .)١1175(‏ وقد استخدم ثلاثشتهم التقسيم 
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الثلاثيء آخذين بعين الاعتبار أي «محمول غامض» 
عاد ء 10م عناو ولا . 

لفك اناو ل عرفا فل اسي مت مكل > التفمزل لمكن «كومحة: 
م1762 » وامتد به إيجابيًا إلى تلك الموضوعات التي ينطبق عليها 
المحمول على نحو محددء وسلبيًا إلى تللك الموضوعات التي لا 
حون هيا السدرك يللى انقو ويد نا التخم الذي تقع عليه 
الموضوعات الباقية فقد أطلق 1 اسم «الغبش» 117212 داء 1 
(خط امتزاج النور بالظلام). فلا يوجد حدٌ واضح المعالم بين هذين 
الامتدادين بالنسبة لأي محمول تراكمي. كما أن الاستدلال 
الاستفرائي لم يعد صحيحًا بالمثل: فإذا كانت (س) محمولاً تراكميّاء 
فإن القضية تآن (س أن 8 أس أن + )١‏ هي قضية كاذبة (حيث تآن 
رمز السور- أو التكميم- الوجوديء 8 ثابت الوصلء | ثابت النفي). 

وهكذا فالمحمول «كومة» (الامتداد الموجب) > صادق» وكومة 
(الامتداد السالب) > كاذبء وكومة (الامتداد الغابش) > غير محدد. 

وفي عل 980١استخدم‏ «ألكسندر نارينياني» 
أطلة:ز111ه اا 416521016 التقسيم الثلاثي لتعريف ما أطلق عليه 
اسم «المجموعة غير المحددة» 121017210 ثم واصل 
«أتاناسوف»!'') 4482255077 )١1187(‏ السير على طريق التقسيم 
الثلاثي ذاته» وقدّم خمسة تعميمات للمجموعة الغائمة » ودرس 
خواص ها وتطبيقاتها على الشبكات العصبونية 
1617015 أهثتلاء ١‏ في الطب. 
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الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


(الأولى) فيما نزعم لتوحيد الأنساق المنطقية في مجال موحد. 
وعلى أية حالء فإن محاولتنا تلك ليست بالفريدة في تاريخ العلم» بل 
إن ثمة محاولات» أو نظريات توحيدية يمكن الإشارة إليها في أكثر 
من ميدان» ومنها مثلاً: 


0 


يحل 


اقترح «فيلكس كريستيان كلين» 2أءلك1 سعتاعتدنطل) عتاء 1 
(١ 155 -4859(‏ (41/5() ببرنامجه الهندسي المسمى «برنامج 
إر لانجن» 10912111 1/1121195611 وجهة نظر مشتركة؛» يمكن 
انطلاقًا منها فقط إعادة تنظيم وتفسير فروع الأنساق الهندسية 
المختلفة؛ أعني أخذ جماعة ما 1181111010 كمعطى» ومجمورعة 
من التحويلات للجماعة» ومن ثم دراسة تشكيلات الجماعة بالنظر 
إلى تلك السمات غير المتغيرة بتحويلات الجماعة. 


.حاول «اينشتين» في الفيزياء بناء نظرية للمجال الموحد» تسعى 


إل قو كيد خو إن النماعئلاك" القاهكبة بالجاليحة: :القت عو 
الكهرمغنطيسية» والضعيفة والقوهيةهة بحيث أن مجموعة 
مقوكاة هن 'الملقاذالات” يمك ]3 فشكب للسيدة يكتدل: يناتا 
التعرن 18لا تعرتتها إذا كانت اقارية كودينق تم تطرير ها حالنا 
أم لا. 


. كذلك يمكن أن نشير إلى نظرية التوحيد الشامل 


10177 11111171211011 271:2110): و التي هي بمثابة مجال موحد 
في مجال الكمّ للتفاعلات الكهرمغنطيسية» والضعيفة» والقوية. 
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من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


وقد يزداد مغزى المنطق النيوتروسوفي وضوحا إذا ما نظرنا 
في مفهوم «العالم» كأداة سيمانطيقية في المنطق الجهوي 
©1081 710021. فوفقًا لهذا المفهوم» نستطيع القول أن قيمة الصدق 
النيوتروسوفية لجملة ماء ولتكن (أ)» هي: 

م نص (أ) - ١‏ إذا كانت (أ) «صادقة في كل العوالم الممكنة» 
(بصيغة «ليبنتز» الأصلية)» وكذلك في كل حالات الوصل 
6 وهو ما يمكن أن نسميه «الصدق المطلق» 
11 455011116 (ويسمى في المنطق الجهوي «الصدق 
الضروري» 3147© :1166655213ل, بينما أطلق عليه «دينوليسكو- 
كامبينا» 211101112)-10111111656©11 )٠٠٠١(‏ اسم «الصدق المطلق 
غير الملموس» 11101 ©250[111 ©1أع1121). على أن الجملة 
السابقة م نس (أ) > ١‏ إذا كانت (أ) صادقة في عالم واحد فقط 
على الأقل وفي وطنل واكةبوممن سفن هنذا #فحدها فسنا» 
1( 101216 لأنه متعلق بعالم «نوعي» (في حين يُسمى في 
المنطق الجهوي «صدقا ممكنا» طانتنا عاطأوووط). 

وحيث أن كل «عالم» يتسم بالديناميكية» ويعتمد على ارتباط 
البارامترات بيعضها البعضء فقد أضفنا المقولة الفرعية 
59117-21695017 «وصل» لكي تعكس حالة جزئية للعالم. 

كيف يمكن أن نفاضل <الصدق الكائن خلف الصدق>؟. وماذا 
عن <الصدق المجازي> الذي يحدث مرارا! في المجال الإنساني؟. 
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كذ تكلا الفضوةة'جرة 5( من الساسية عشاقيرة»: هذه القحية 
فم كمد تعليدا نات كا تزة خسن دا ول يز 4 دف اللسنباسيدة 
غشاشونء وأكثر من ذلك!». كيف يمكن أن نفسر إذن عبارة «وأكثر 
من ذلك» (أكثر من ٠٠١‏ /)» أعني أكثر من الصدق؟. دعنا نحاول 
صياغتها: 
لنفرض أن ن >> .١‏ إذن يمكن تعريف «الصدق النسبي من 
المستوى ن» للجملة (أ) بأنه حالة صدق الجملة في ن على الأقل من 
العوالم المميزة» وبالمثل «الصدق النسبي من المستوى القابل للعد 
عاهاه:0©) أو غير القابل للعد 171101111121» كدرجات 
تدريجية بين «الصدق النسبي من المستوى الأول» (١)؛‏ و«الصدق 
المطلق» (1 ") في الموناد دا (1 '). ويمكن الحصول على تعريفات 
ممائلة باستبدال «الكذب» أو «اللاتحديد» بالصدق فيما سبق. 
إن مفهوم «العالم»- بالمعنى الواسع- يعتمد على العديد من 
البارامترات؛ كالمكان» الزمان» الاتصال 048711117©: الحركة: 
الجهة 11008110 مستويات اللغفة الشارحة للفة 
© 711610-125: التفسير» التجريد» التكميم (التسوير) من 
المستوى الأعلى 01121115220101 :1211251161-01:061: الحمل 
1701 ه, البناءات المكملة011513:11110115 © 0111211116111)» 
الذاتية 71037قاءء[ط1اىء السياق 6000111611: ظر وف الأحوال 
5 . .. إلخ». وقد استصوب «بيير دايلي» 
إلاتك "ل عتواط (معدلالك 06 وتنووط) )١1٠١ -1١١5١(‏ أن 
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من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


تكون قيمة الصدق لقضية ما معتمدة على المعنى 561756 ©111» 
وعلى المستوى الميتافيزيقي» وعلى اللغة واللغة الشارحة للغة؛ 
فالقضايا ذاتية الانعكاس 16075و0م0ام ©196ئء4:110-111 (أي 
المنعكسة على ذاتها) تعتمد على نمط التفسير (موض وعية/ ذاتية 
صورية/ غير صورية:» واقعية/ عقلية). 

وبطريقة صورية» دعنا نأخذ العالم (ع) ككيان حادث عن طريق 
النسق الصوري (ن ص). إذن نستطيع القول أن الجملة (أ) تتتمسي 
إلى العالم (ع) إذا كانت (أ) صيغة جيدة التكوين 0ع2دده]-1اءع77 
8 (ص ج ت) في (ع)؛ أعني صف من الرموز الخاصة 
بأبجدية (ع)؛ مؤلف وفقا لقواعد نحو اللغة الصورية في العالم (ع). 
والنحو هنا يتم تصوره كمجموعة من الدوال (قواعد الصياغة) 
65 1"01111211011 تكون مدخلاتها ههفي صفوف الرموز» 
ومخرجاتها هي «نعم» أو «لا». 

وهكذاء فالنسق الصوري يحوي بالضرورة لغة صورية معينة 
(أبجدية ونحو)؛ وأجهزة استنباطية (بديهيات و/أو قواعد للاستدلال). 
وفي أي نسق صوري تكون قواعد الاستدلال ذات طبيعة صورية» 
تر اكيبيًا 991112121159 وطبوجر افيا (وإالقى آتامه:157091» دون 
إشارة إلى معنى الصفوف التي تتناولها. 

كذلك الحال بالنسبة لقيمة الكذب النيوتروس وفية» فنحن نقول 
أن مانن () ”7١2-‏ إذا كانث الجملة (1) كانبة في كل العوالم 
الممكنة» وهذا نسميه «الكذب المطلق» 1000!ع:ل12 ع11اا0وطللى. 
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بينما م ند (أ) > ١‏ إذا كانت (أ) كاذبة في عالم واحد على الأقلء 
وهو ما نسميه «الكذب النسبي» 1215011000 10612876. أما قيمة 
اللاتحديد النيوتروسوفية فتكون م نح (أ) 00 إذا كانت (أ) غير 
محددة في كل العوالم الممكنة» وهذا هو «اللاتحديد المطلق» 
[عقشتسمعاءل0ه1 عانااووطفء بيبنسام ن () - ١‏ إذا 
كانت (أ) غير محددة في عالم واحد فقط على الأقل» وهو ما نسميه 
«اللاتحديد النسبي » 11101111111123 ©1197 واء؟1. 

من جهة أخرىء م نس () - صفر إذا كانت (أ) كاذبة في كل 
العوالم الممكنة» في حين أن م نس (أ) - صفر إذا كانت (أ) كاذبة 
في عالم واحد فقط على الأقل. 

كذلك م نن (أ) - صفر إذا كانت (أ) صادقة في كل العوالم 
الممكنة» بينما م ن د (أ) - صفر إذا كانت (أ) صادقة في عالم واحد 
فقط على الأقل. 

وأيضًا م ن- (أ) - صغر إذا كانت (أ) ليست غير محددة في أي 
عالم ممكنء بينما م ن (أ) - صفر إذا كانت (أ) ليست غير محددة 
في عالم واحد فقط على الأقل. 

إن كا 1 هي يكابة موه اناك سس مكاننا لتدرجاتك 
الصدق الفائق 61-818م:51 (الصدق ذو القيم الأكبر 
من »)١‏ والكذب الفائق 121561000 - :1عم1:ةىء و اللاتحديد الفائق 
111011111111277 - “01 1ك 


هنا توجد بعض الحالات الحرجة: 


من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


من هذه الحالات «تحصيلات الحاصل» 12311/01091©5» وهي 
حالات تأخذ مثلاً الشكل (ب هي ب).؛ ومن ثم نقول: 
ون و سور ,ره ,ترد ) 
ومنها أيضًا «التناقضات» 6011:20121017: من الشكل 
(ج ليست ج). حيث نقول: 
من (ج) - (صفر ‏ صفر )١١‏ 
بينما بالنسبة لأية مفارقة (ف): 
من ف) - (000ء م 
لتأكذ مكلا مفازكة <أببليس»» المعروفة بمفازقة «الكداب» 
12001 121: «هذه الجملة كاذبة»؛ إذا كانت صادقة فهي إذن 
كاذبة» وإذا كانت كاذبة فهي إذن صادقة. لكن هذا الاستدلال - نظرا 
للنتائج المتناقضة - يدل على نمطا عال من اللاتحديد أيضنا. 
فالمفارقة هي فقط القضية الصادقة والكاذبة في الوقت ذاته. وفي 
العالم ذاته»ء وهي غير محددة بالمثل!. 
خذ أيضًا مفارقة «جريلنج»!'') ع1!11©:©» المعروفة كذلك 
بمفارقة غير المتسق 212001 [1161610102122: «إذا كانت أية 
فقة تحيف :3 افيا حنناي افد قم تقدولن: البج اوب و ا 
اد»أع 416010 » وبخلاف ذلكء. نقول أنها «غير متسقة». إذن هل 
«غير المتسق» غير متسق؟. مرة أخرىء إذا كان كذلك فهو إذن 
ليس كذلكء وإن لم يكن كذلكء فهو إذن كذلك. 
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بالنسبة لأية صيغة غير جيدة التكوين (ص غ ج ت)؛ أعني 
صف من الرموز لا يتفق مع سينتاكس 971723, النسق المنطقفي 
الوارد به فإن م ن (ص غ جت) - ان / 1 . 
ج. تعليقات على المنطق النيوتروس وفي بالمقارنة بالأنساق 
المنطقية الأخرى 
0 011102115011 11 1021 عتنام 111111050 011 01111111115 
و أع10 0111 


0 كل القيم ذات الدلالة و1211 126519112160 في أي نسق 
ثنائي القيم بمثابة أنواع للصدقء وكل القيم ذات الدلالة المناقفضة 
15 4716-0651912160/ بمثابة أنواع للكذب» وثمة فجوات بين 
هذين النوعين من القيم. أما في النسق النيوتروسوفي فنشترط وجود 
قيم ذات دلالة نافية (وليست مناقضة) كأنواع لعدم التحديد. ومن ثم 
فأية نتيجة نيوتروسوفية لها درجات من القيم ذات الدلالة» وذات 
الدلالة النافية» وذات الدلالة المناقضة. 

ونحهن لا نأخذ بالطبع بقانون الثالنث المرفوع 
©1001 0ء0نناعتاء 04 1237 (القائل بأن أية قضية إما صادقة أو 
كاذبة) في أي نسق نيوتروسوفي. 

كذلك الحال بالنسبة لقانون التناقض 1279 201111:20111011)» 
القائل بأنه لا يمكن وجود قضية صادقة <> وكاذبة <ليس أ> في 
أن معًا؛ ذلك أن م ن <أ> يمكن أن تكون متكافئة مع م ن <ليس أ>. 
وهما غالبًا متداخلتان على الأقل. وبالمثل بالنسبة لبرهان الخلف 
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111 20 16011110 (أو منهج البرهان غير المباشر): 
8-1 0ك ١‏ : 
819 كه .ا 
وفضلاً عن ذلكء فإن بعض صيغ تخصيلات الحاصل (أي 
القضايا الضرورية منطقيّاء أو الصادقة بمقتضى الشكل) في المنطق 
الكلاسيكي قد لا تكون تحصيلات حالصل أي قضايا نات قهمة 
صدق مطلقة) في المنطق النيوتروسوفي. كما أن بعض الصيغ 
المتناقضة 0000 (أي القضايا المستحيلة منطقيًّاء أو 
الكاذبة بمقتضى الشكل) في المنطق الكلاسيكي قد لا تشكل صيغا 
متناقضة (الواسا ذلك قضة من مظن )فك اطق 
النيوتروسوفي. 
صيغة إثبات التالي في القياس الشرطي الاستثنائي 
ولاء 011ثآ 115 10!! تتاداع 1!0؟5 ل2 1701111[ 111120 11 1 
إذا كانت قن كانت ل 
لكن ق 
« قياس الفصل الشامل (الضعيف) 
71 7لا 11ناا0آ ولدء١!1)‏ عت؟أودالء1] 1112 
إما (ق أو ل) 
لكن ليس ق 
إذن ل 
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« قياس الفصل المانع (القوي) 
71 11117نا لآ (510112) عا؟آكتالء ]آ 111 
إما (ق فقط أو ل فقط) 
لكن ليس ق 
إذن ل 
©« القياس الشرطي المتصل 57110915111 11701111121 
إذا كانت ق كانت ل 
وإذا كانت ل كانت م 
إذن» إذا كانت ق كانت م 
« الإحراج البنائي 112تتدتء1(1[1 3111357ا0125) 
إما ق أو ل 
وإذا كانتت ق كانت م 
وإذا كانت ل كانت م 
« الإحراج الهذام 12111111112 ©1111597اوء12 
إما ق أو ل 
لكن ليس ق 
ولو نظرنا إلى القياس المركب 1518ع10:زنز1ه7 (المؤلف من 
عدة أقيسة تكون نتيجة الواحد منها مقدمة للقياس الذي يليه) وإلى 
الحجج الموكنة أو المتوارية 21:81111161215 2765160 (التي تماثل 
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السلسلة» بحيث تشكل نتيجة الحجة منها مقدمة للحجة التي تليهاء مع 
إغفال النتائج المتوسطة عادة) لوجدنا أنها غير صحيحة في المنطق 
النيوتروسوفيء لكنها تستلزم شكلاً أكثر تركيبًا. 

أما الاستلزام الكلاسيكي  ©21211111126‏ [1255122) (الذي هو 
نتيجة مؤداها أن قضية ما «ل» هي نتيجة ضرورية لقضية أخرى 
«ق»: ق -> () فيعمل جزئيًا في المنطق النيوتروس وفي» 
وكذلك رمز «االشص» أو «الصتتارة»5712501 غ1-8001و171 
(- --])» المستخدم لتبيان أن قضية ما «ل» هي نتيجة عرضية 
لقضية ما «ق»: ق - - - ] ل. 

هل من الممكن في حساب المحمول النيوتروسوفي 
انا |2 © 71012216 »أذام7611:050١1‏ تحويل أية صيغة إلى 
صيغة مكافئة في شكل برينكس و 31 110111121 عل 12111 
باستخدام إجراءات البرينكس؟. تلك مسألة مفتوحة للبحث؛ فالشكل 
البرينكس السوّي هو صيغة يتم تكوينها على النحو التالي: 

(واهت) زوحت ) از هدج 

حيث «ر» هو السور الكلي أو الجزئي»«هفاء ه.ه.....» هن» 
هي متغيرات متمايزة» و«ج» جملة مفتوحة (أي تعبير جيد التكوين 
يحوي متغير حرا). أما إجراء البرينكس فهو أي إجراء يُحَول أية 
صيغة جيدة التكوين إلى صيغة مكافتئة في شكل برينكس؛ ومثال 
ذلك: 


جه (أه له بن) > ك (آألههب) 
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(حيث «ج» - السور الجزئي. «ك» - السور الكلي؛» وكل من 
«أ»» «ب» متغيرات فردية تشير إلى أشياء جزئية أو أسماء). 
ومن المعروف أن أية صيغة جيدة التكوين يمكن تحويلها في 
حساب المحمول الكلاسيكي إلى صيغة ذات شكل برينكس. 
نتحول إذن إلى النفي المزدو ج 1169211011 ©120111: 
1 كا 
هذه الصيغة غير صحيحة في المنطق الحدسيء. وهي أيضًا غير 
صحيحة في المنطق النيوتروسوفي إذا كنا نأخذ إجراء النفي بمعناه 
الطبيعي: 
"© () - ١ه‏ من (ا) 
(حيث © - إجراء الطرح) 
لكن الصيغة تغدو صحيحة إذا لم يؤخذ إجراء النفي بمعناه 
الطبيعي» وهي كذلك صحيحة بالنسبة لإجراء النفي: 
() - لكءح.ءص) 
احيث م ن () - (صء ح. ك)] 
إن المنطق النيوتروسوفي يُسِلّم بالنظريات المتقلبة غير التافهة 
[١ 011-1121 1110115191111 10115‏ . فبدلاً من القول إن 
«أية جملة مستوعبة (أو مؤكدة)» كما في المنطق الكلاسيكي» نقول 
إن «أية جملة مستوعبة بنسبة س/ (أو مؤكدة بنسبة م#)». وبشكل 


أكثر دقة» «أية جملة مستوعبة بنسبة (صء ح. ك)7 [أو مؤكدة 


1 


بنسبة (صء» حْ2 ك)/]». 
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ويرجع ذلك إلى أن المحمول النيوتروسوفي 776012216 .17 هو 
محمول غامض ©2778816» غير مكتمل ©117201101616: أو صفة» 
خاصية: أو دالة غير معروفة جيدًا لموضوع ما. هو بمثابة نوع 
من :دالة منجموعة كلافية القيم. فإذا'قيكا يتطبيق معمدول حا على 
أكقستر تسن وز مسنوع: معيو ف ل كين اتلك وعاهس: 
نيوتروسوفية» 3612101011 .لال. 
كذ مكلا القضية:«نهى طويلة». إن المحمول «طويلة» غير 
دقيق؛ فقد تكون «نهى» طويلة وفقا لرأي «محمد»., لكنها «قصيرة» 
وفقا لرأي «ندى»» وقد يكون طولها غير معروف بالمرة في رأي 
«زيد»» فكل شخص يحكم عليها من خلال طوله هو. ومن خلال 
مغرافكمها: 
هكذا يسعى المنطق والمجموعة النيوتروسوفيان إلى بناء نموذج 
أفضل للاتحديد. إنهما يحاولان: 
- تمثيل النتائج التي تنطوي على مفارقة؛ لا في مجال الإنسانيات 
فحسب - حيث تكون المفارقة شائعة جدًا - ولكن أيضًا في مجال 
العلم الطبيعي؛ 
- تقييم الغرائب وع]2130أ[لاعء2 ؛ 
- توضيح التناقضات والنظريات المتضاربة؛ فأية نظرية صادقة 
من وجهة نظر نوعية؛ هي كاذبة من وجهة نظر أخرىء. وقد 
تكون غير محددة من وجهة نظر ثالثة؛ 
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- استيعاب عالم الذرة الغامض؛ فنحن في مجال ميكانيكا الكمّ 

نتعامل مع أنساق بها عدد لا متناه من درجات الحرية؛ 
- دراسة الجسيمات دون المجهرية 51111112105012 

115 ذات السلوك غير النيوتوني؛» وبععض الظواهر 

الفجيرية ذات السلوك: الممطلال تقرييًا: 

خذ - على سبيل المثال - طبيعة الضوء في الفيزياء: إحدى 
النظريات تعتبره «موجة»» بينما نظرية عو تعتبره «جسيمًا» 
(فوتون) 21804013»: ولا تعدم أي منها البرهان على صدقها. 

تقول الأولى» أي النظرية الموجية 486017 77876 («ماكسويل» 
ألءع712: «كريستيان هايجنز »وداء 11113 ل)(579١1- ,)١515‏ 
«أوغسطين فرينيل» 71و16 .4 (18717-1788)) أن الضوء 
ذو طبيعة موجية» وبرهان ذلك ظاهرة التداخل ©©11116111172؛ 
حيث يتقاطع الشعاعان الضوئيان ويمر أحدهما من خلال الآخر دون 
أن يرتطما أو يتلفا. في حين تقول النظرية الثانية» النظرية الجسيمية 
60177 221616 («نيوتن» 2/6770 «هاينريخ هيرتز» 
27 .17 (لاه1١ا-‏ 0 «فيليب لينارد» 111210 .لاط 
»)١9517-1855(‏ «آينشتين» 1171150617 أن الضوء ذو طبيعة 
جسيمية اي وبرههان ذلك ظاهرة التائثير 
الكهورضو ضوئي!” ")عع عللن 1010162111 .؛ حيث يستطيع الضوء 
فوق البنفسجي تبخير الإلكترونات من سطوح الفلزات» بما يتنادسمسب 
والقول ببناء حبيبي للإشعاع الضوئي. 
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ولم يلبث «لويس دي بروجلي» 1[ع8:0 26 .1 -1١8517(‏ 
)أن وفق بين النظريتين» مبرهنا على أن الضوء ذو طبيعة 
«موجية- جسيمية»!!؛ فالمادة والإشعاع هما في الوقت ذاته موجات 
وجسيمات. 

لنفرض أن 17 (<) هو المحمول: «ا من طبيعة جسيمية»». 
وأن 5 (<*) هو المحمول: « من طبيعة موجية». إن !5 (<) هو 
الضد المقابل ل ١‏ (5)؛ ومع ذلك فإن كلا من المحمولين 
1 (ضوء). !5 (ضوء) صادق في الوقت ذاته. 

هناك أيضًا أربع نظريات مختلفة عن الذرة؛ لكل من «بوهر»» 
و«هيزنبرج»؛ و«بول ديراك» عورزط ,ط (9.7١9844-1١)ء‏ 
و«إروين شرودنجر» 81116011181 ./2 )١1111-1841(‏ على 
التوالي. وكل نظرية منها تبدو صادقة وفقا لشروط (فروض) - 

مال آكن:.ؤفها لمعاد لات «ماكسويل  ©»0112110115»‏ ؟'للع12157١/‏ 
نقول أن الإلكترون يُشْع طاقة عندما يدور حول النواة؛ ووفقا لنظرية 
«بوهر» 4260177 801215 نقول أن الإلكترون لا يشع طاقة عندما 
يذؤو كول الكؤزة» تكن كا الفطينين تت الس طلدى مححدفينا 
امالاها من معو كا الهالوة 

الكذب لا متناهي» والصدق مثله تمامًا؛ وفيما بينهما يقع 
االأفكنين يدخات ميختلفة, 
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في النظرية النيوتروسوفية» وفيما بين «الكون والفساد»» 
«الوجود واللاوجود»»ء «التأكيد واللاتأكيد»» «القيمة واللاقيمة»» ...» 
وبصفة عامة بين <أ> و<ليس أ>». هناك حالات متعالية لا متناهية 
العددء وليس فقط فيما بينهماء ولكن أيضًا فيما وراءهما. إنها درجات 
من الكيانات المحايدة (نقيض أ)» متحدة مع كل من <أ> و<ليس أ>. 

والحق أن هناك أيضًا خطوات: بين الكون والكونء الوجود 
والوجودء الممكن والممكنء القيمة والقيمة؛ وبصفة عامة بين <> 
و<أ>. فالمفاهيم - بشكل مجرد - تدوم في ذاتها فقط (التجوهر 
5 لكنها خارج ذاتها تتخذ شكل اندماج متبادل. 

بعبارة أخرىء هناك عدد لا مثناه من درجات وظلال الاختلاف: 
فويق الأبيكن « الأسود ترتكه قرحات لذ متحدووة مخ اللو أن "تالهتة 
عن آلاف التأليفات الممكنة بين تلك الألوان. 

الكل متعاقب: فالتقدم يعقبه التأخرء والتطور يعقبه الركود 
واللاتطور. 

وفيما بين الموضوعية والذاتية هناك كثرة من الظلال. وكذلك 
فيما بين الجيد والرديء ...» الموجب والسالب .... الممكن 
والمستحيل ...» الصدق والكذب ....» <أ> و<نقيض أ>. 

ويمكن أن نعبر عن ذلك بالشكل الإهليليجمي 
النيوتروسوفي .72110 التالي: 
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حب بمخدل 


5-3 


جواء, 


352 


كل شيء جيد بنسبة ج/» وغير محدد بنسبة ح/» ورديء 
بنسبة ر/؛ حيث تتباين ج في المجموعة الفرعية ج.» وتتباين ح 
في المجموعة الفرعية ح, وتتباين ر في المجموعة الفرعية رء وكل 
من ج» ح» ر محتواه في: 


/ 
١ ام‎ 


وهكذاء فعلاوة على ديالكتيك «ديدرو» 12106101 فيما يتعلق 
بالجيد والرديع» أي فعل له «جودة»». و«عدم تحديد»» و«رداءة» 
بالمكل م هيك يقكل القلددة فلا شذيها. 

لقد قال «رودلف كارناب»: 

«القضايا الميتافيزيقية ليست صادقة ولا كاذبة» لأنها لا تؤكد 
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شيئاء ولا تحوي المعرفة ولا الخطأ». 

إذن هناك حالات لا متناهية العدد بين «الجيد» و«الرديءع»» 
وبصفة عامة بين «أ» و«نقيض أ» (وأيضا فيما وراءهما)» وهو ما 
يمكن أن نمثله على خط العدد الحقيقي على النحو التالي: 


مد + هن ١‏ صشض اق حم 
صدق كانب 
جند زدي؟ 
ذو معثى بلا معنى 
1 نقيضن أ 


في هذا الشكل: ك هي الكذب المطلق (ك < صفر). ص هي 
الصدق المطلق (ص > .)١‏ وفيما بين كل زوج منقابل» عادة بالقرب 
من 0,5 تقع الحالات المحايدة» وجميعها تنتمي إلى هذا الفاصل. 

وحتى إذا بدا فعل ما بوضوح على أنه جيد فققطه أو رديء فقطء 
فإن ثمة جوانب أخرى مستترة يمكن أن نلمحها. فالنسب: 


نقيض أ ليس أ 


عن فى ملا لأبايكة ولكدن وجل كني مقساعية 
1215111111 1 ؟. 

إذا كانت قضية ما صادقة بنسبة »/7١‏ وغير محددة بنسبة 
4 لفق تكون إذن ات على سول لقان هد كاذف ا 1/1 
ويعني ذلك أن القضية يمكن أن تجمع ين الصدق والكذب؛ أو بين 
الصدق واللاتحديد» أو بين الكذب واللاتحديدء أو حتى بين 
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المكونات الثلاثة مجتمعة. وبصفة عامة ». إذا كانت قضية ما صادقة 

بنسبة »/7٠‏ وغير محددة بنسبة »/5٠6‏ فقد تكون كاذبة بنسبة 

تتراوح بين ” - 2/770 أو بنسبة 75/. 

ح. مقارنة بين المنطق الغائم والمنطق النيوتروسوفي 

عآدام0ك0ناتاء [١١‏ تدده عأع0! رو22نا لآ تاعع اع 115011وم0111) 
1021 


تتمتع الروابط النيوتروسوفية بتعريف لقيمة الصدق- يقترب من 
أنساق العالم الفعلي- على نحو أفضل من الروابط الغائمة. فالروابط 
النيوتروسوفية تستند في تعريفها على المجموعات الفرعية الثلاثة 
غير المعيارية 511515 12011-51210210 ©171016» المحتواة في 
لتاب .قر النسار اق المريكة فط م1 و فويكيق 1 لواب 
في المنطق الغائم تستند في تعريفها إلى الفاصل المغلق [آصفرء .]١‏ 
ونتيجة ذلك فإن (ن _الحد الأقصى) ليست مقيدة بالعدد ,.١‏ لكنها 
شاه اتن الموكاك 10 (17 )م اعد متجعردة نين الأعذ لك الحتقية 
المتز ايدة “[ء 1111111 [119061-7:©2؛ وبالمثل» فإن (ن_الحد الأدنى) 
يمكن أن تتناقص إلى :21-1 (صفد )؛ وليس إلى (صفر) فقط. 

وإذا كنا في المنطق الغائم لا نستطيع تقييم المفارقة (الني هي 
قضية صادقة وكاذبة في الوقت ذاته) لأن حاصل جمع المكونات 
يجب أن يكون »١‏ فإن المنطق النيوتروسوفي يتيح لنا ذلك؛ لأن: 

من (مفارقة) قد يكون )١ 2٠ 0١1(‏ 
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وعلى العكس من المنطق الغائم» إذا كانت قضية ما <أ> صادقة 
بنسبة ص #» فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها كاذبة بنسبة -٠١٠١(‏ 
ك)/. بل نقول- وهو الأفضل كما ذكرنا من قبل - أنها صادقة 
بنسبة ص /» وكاذبة بنسبة ك/» وغير محددة بنسبة ح/» كمافي 
المنطق الحدسي الغائم (أتاناسوف 448825507)» حيث 
ن _ الحد الأقصى 2 ”* , ن __الحد الأدنى >> صفو . 
خ. المنطق النيوتروسوفي الجهوي 

1ع0! 11100121 عآدام0دمتتاناء ار 

يمكن تعريف الإجراءين الأوليين في المنطق الجهوي (وهما: 0 
ويعني «من الممكن أن»؛ 0 ويعني «من الضروري أن») على 
النحو التالي: 

ص __الحد الأدنى (09 أ) > صفر 
وحيث أن 5 أ يمكن أن تؤخذ بوصفها -(0- أ)» فإن: 
ص _الحد الأقصى (ل أ) < ١‏ 

د. تطبيقات 211015 12آاممرى 

يفيدنا المنطق النيوتروسوفي في تمثيل أنساق العالم الواقعي» 
لاسيما منطق التصميمات الخاضعة للتحكم 01111:01© 1(©519111112 
©1091» وقد يعمل أيضًا في مجال ميكانيكا الكمّ. وفيما يلي بعض 
الأمثلة: 
« «المرشح شء المتقدم للانتخاب في عاصمة ما ع؛ والتي بها ن 

من الناس لهم حق التصويت» سوف يربح». 
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هذه الفضبية ضادقة على شبيل, المكال > ينننية: 7خ ه؟/ 
(وهي نسبة مَنْ يصوتون لصالح المرشح ش)» وكاذبة بنسبة 196 
65 (نسبة مَنْ يصوتون ضده)ء وغير محددة بنسبة 5٠‏ أو0٠ه5/‏ 
(نسبة مَنْ يمتنعون عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع, أو مَنْ لا 
يعطون أصواتهم لأي مرشح. أو الأصوات الباطلة). 
٠.‏ ترسو بض حي 4 

هاه القشقة شنااقة جامكلا حك نصنية: 8 /زروفها العلماء: الارضصماد 
الجوية الذين فحصوا حالة الطقس في الأعوام السابقة» وكاذبة بنسبة 
0-1 7.وفها للج التسشستن:والسهيني: اليتتوفه و فوطن باحة 
بنسبة ./5٠‏ 
« «هذه كومة» 

كتطبيق على مفارقات الاستد لال التر اكمي 2120075[ 50111©5, 
يمكن الآن أن نقول أن هذه القضية صادقة بنسبة٠85/»‏ وكاذبة بنسبة 
٠؛‏ وغير محددة بنسبة 15- 775 (فالحيادية تنبع من أننا لا 
نعرف بدقة نقطة الاختلاف بين الأصلع وغير الأصلعء وإذا قمنا 
بتفزيبا التقم» فإن دقتنا تصبح ذائية): هنا يسؤدي الغو يورا 
هاما. 

ونحن لن نتمكن من تمييز الاختلاف بين الأصفر والأحمر 
بالمثل إذا نظرنا إلى حائط رسم عليه طيفا متصلاً من الألوان يتغير 
على نحو غير محسوس من لون إلى آخر. لكننا نستطيع القول في 
لحظة معينة أن قسمًا من الحائط يجمع بين اللونين الأصفر والأحمر 
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في الوقت ذاته» أو ليس به أي لون منهما بالمرة!. 

ومن بين مفارقات الاستدلال التراكمي التي يمكن أن نعالجها 
بالطريقة السابقة» ما يمكن أن نسميها «مفارقة الرجل الأصلع من 
الأمام» أي ذلك الذي به شعرٌ عالي الكثافة على الجزء الباقي من 
رأسه. هذا الرجل قد يكون برأسه شعرٌ أكثر من رجل آخر غير 
أصلعء» لكن بشرة رأسه والكثافة الشعرية بها أقل من الأول. 
ذ. تعريف الروابط المنطقية النيوتروسوفية 

11765 [021©2! عآدام 111111050 01 101111111011 

الروابط (أي قواعد الاستدلالء» أو الإجراءات المنطقية) في أي 
نسق غير ثنائي» تخضع للتعريف بطرق متنوعة» الأمر الذي يؤدي 
إلى وجود كثرة من الأنساق المنطقية المتمايزة. فعلى سبيل المثال؛» 
في المنطق ثلاثي القيم» الذي يعمل وفقا لثلاث قيم ممكنة: صادق» 
كاذب» 00 060 :هناك 70177 نسقا!. 

ويرجع ذلك إلى أن تغييرًا واحدًا في أية قائمة صدق خاصة 
بأحد الروابط يكفي بمفرده لتشكيل نسق مختلف (تماما). 

وبالمئل» هناك عدة طرق لبناء الروابط في المنطق 
النيوتروسوفيء» وذلك وفقا لحالة كل مشكلة جزئية نرغب في حلها؛ 
وفيما يلي نعرض لأبسط هذه الطرق : 

نعبر أولاً عن القيم المنطقية النيوتروس وفية للقضيتين ( أ ) 
و(أ») بالرموز التالية: 
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من (أ) - (صدع» ك) 
من (أ) - لصب ع كم) 
النفي 1١25211011‏ 
من (|5أ) -((4 © اصن( )١‏ © ع (4) © ك١‏ ) 
حيث © رمز الطرح. 
الوصل 6011111111011 
من (أدم 06 > (ص,© صءء ح, © حبر ك١‏ © ك)) 
حيث © رمز الضرب. وبطريقة مماثلة نعممٌ التعريف على ن من 
القضايا. 
الفصل الشامل أو الضعيف 11101ا زول ع"اأودالء 1 “1ه ع1هع 171 
من (أد” أ) - (ص,© ص,ء © صء؛ © صر 
ح, © ح, 6 حر وحع؟ء كر © كر 9 كر وك) 
حيث © رمز الجمع. وبطريقة مماثلة نعمم التعريف على ن 
من القضايا. 
الفصل المانع أو القوي 4017 «بازولل ع« أددااعلت 01١‏ 511:01 
من (أ١‏ 3 0 > [ص١©9((١)‏ © ص))© ص,9((١)‏ © ص)؛)© 
ص,هص, © ((41 © ص,)1((9) © ص))ء 
ح١‏ ©( 9 ح)) © حم ©([) 6 ح) 0 
ح١‏ © ح+؟ © ([ 9 ح) © ([0 © حا 
كر ه(( © ك)© كء ه ((4) ©ك) © 
ك, ه ك, هو ((41 © ك)) ه (() © ك))] 
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اياووقة متاق يوك دين اغوي على نمق القاية: 
القضية الشرطية (اللزوم المادي) 
(1211011أمنتن1) لدد0تائل تمه لمترعادلاا 
من (أر -ه/,) - ((10 © ص, © صء؛ © صل 
(0 ©ح © حرو حب( © كر © كروك) 
القضية الشرطية المزدوجة (التكافقٌ المادي) 
(ء©تاعلمكتناوء) [2 0111011 تامءآط لدترعا د1١‏ 
من رأ عه /)) - 
[((11) © ص !© ص. © ص)) © 1١((‏ © صء؛ © صء؛ © ص)ء 
((1 9 ح © حده© ح) ©([1 60ح © جره ح)ن 
((4 © ك, © قرو كق) ه([(0 وك, © كره ك))] 
رابط شيفر "ا مرماعع جرورم» مرم 51111 
ا ا ا أن 
صءء ( 1١‏ © ح © حب (١6©1ك.ر‏ هك ) 
رابط بيرس *" ٠رماعع‏ جرورم ععرزعط 
قابطا 1 ) حدون ]اه لوت 
[((1) © ص)) © )١((‏ 6 ص))ء((١)‏ © ح)) © ([11 6 ح)ء 
((4 ©ك)) ه ((4 © ك] 
وانطلاقا من هذه التعريفات» نستطيع القول في النهاية أنه إذا 
كان مذهب الصدق الشامل 112161417615111 ينطلق من- ويعمل 
وفقا ل- الزعم الميتافيزيقي القائل بأن بعض التناقضات صادقة: 
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فإن ثمة تناقضات أيضا يعالجها ويعترف بها المنطق النيوتروسوفي» 
ألا وهي تلك التي نعبر عنها رمزيًا بقولنا ص - ك -١؛‏ بمعنى أن 
ار ا ٠‏ وكاذبة بنسبة 7/٠١٠١‏ 

في الوقت ذاته؛ وفضلاً عن ذلكء من الممكن أن تكون لدينا قضايا 
عتافقة عروكلة جرفي الو كانه يد 1 (وفقا للمصادر أو 
المعابير المختلفة)» فالصدق والكذب متداخلان (خصوصا في 
المفارقات الكاذبة 7212001765 8561100): في حين أننا لاانجد 
ذلك في المنطق الغائم» لأن حاصل جمع المكونات يجب أن يكون 
أي أن القضية تكون صادقة بنسبة 7/3٠١‏ وكاذبة 
بنسبة ./75٠١‏ 

ما هو منطق المنطق؟. نحن ندرس «لا منطق» المنطق 
011021 1110212 وأيِضًا منطق «اللامنطق»»1ع11!0 01 ©1.051. 

وثمة نمطين أساسيين من الصدق: الصدق الصادق 6116 77:6 
11111» والصدق الكاذب 8311113 12156 1136 إلى جانب درجات 
الصندق الالامحددة: وكذلك: الحان: بالفينة للكذية القدفب التسنادة 
1517ة] :511 ©1116 والكذب الكاذب 51ل2! ©ولذا ©17: إلى 
جانب درجات الكذب اللامحددة. 

هكذا يُوحّد المنطق النيوتروسوفي بين عدة أنساق منطقية؛ 
فمثله إذن مثل برنامج «فيلكس كلين» في الهندسة:؛ أو محاولة 
«آينشتين» لبناء مجال موحد في الفيزياء. 
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١[‏ -5] -الباراد وكسيزم في مجال العللم 

من اللافت للنظر أن البارادوكسيزم ينشأ ويتجلى معلنا عن نفسه 
بشكل طبيعي في كافة المجالات: في الفلكلور (الأدب والأساطير 
الشعبية) ©17011101: والإنسانيات» وغير ذلك من مجالات الثقافة أو 
الفكر. ومن خلال التجارب البارادوكسية يستطيع المرء أن ينحت 
مصطلحات أدبية وفنية وفلسفية - أو حتى علمية - جديدة؛ وكذلك 
إجراءات» ومناهج, بل وألغوريتمات (خوارزميات)!') ودرطاتدم419 
جديدة للإبداع. 

ومن المدهش أن تمتد اس تخدامات البارادوكسيزم إلى مجال 
العلم أيِضْئاء وانتضرب ل ذلك مثالا بعملية دمج المعلوماتث 
101 01 7115101 التي نتم في إطار علم السيبرنطيقا!"") 
5 9 فالروبوتات7") 100809 - على سبيل المشال - 
تتلقى المعلومات الواجب معالجتها من الوسط الخارجي عن طريق 
كثرة من أجهزة الاستشعار 7141116-56115015. لكن هذه المعلومات 
تبدو متناقضة في كثير من الأحيان بدرجة تزيد أو تقل. ولذا تمشل 
عملية دمج هذه المعلومات المتضاربة (أو البارادوكسية) مشكلة قديمة 
للعلم» لم يتم حلها تمامًا وفقًا لقائمة النظريات الرياضية المتاحة في 
اللايقين؛ كنظرية «ديمبستر - شافير»("') مرم 1ج رإكسرعء) ومس 1: 
ونظرية «دوبوا بر ادي»(:") 1011015-20 ونظرية 
«سميتز» 911168, المسماة «نموذج الاعتقاد القابل للتحويل»37") 
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4 أعتاءضآ عاط :ء1:2151: ونظرية «ياجر‎ !١100ع[‎ )1191١1( 
في الحقائب والحقائب الغائمة وع2 1 و1"122 2110 وودتل»‎ 32967 
ونظرية «زاده» في المجموعات الغائمة» ... إلخ. إن الروبوت في‎ 
حاجة إلى معالجة هذه المعلومات لكي يصل إلى قراءة بمفرده؛ وهنا‎ 
يتجلى البارادوكسيزم.‎ 

كذلك الحال في التطبيقات العسكرية (لتتبع الهدف). أو في 
معالجة الصور الطبية المتضاربة بدرجة قد تزيد وقد تنقص (بهدف 
تشخيص الأمراض)؛ أو جمع وتمييز صور الأراضي الزراعية 
المتضاربة التي ترسلها الأقمار الصناعية. 

ولقد ظهرت خلال النصف الثاني من القرن العشرين عدة 
نظريات رياضية هامة» بالتوازي مع تطور علم الحاسوب 
والتكنولوجياء هدفها معالجة ودمج العديد من أنماط المعلومات 
(الغائمة» النيوتروسوفية؛ غير المؤكدة» غير الدقيقة» البارادوكسية: 
غين المكقيلة شه النتتاقضزة' المنظوية على جنا ات اللنةة ل 
التراكقمي 8120065 901165, أو ذات العناصر المتصلة 
15 111110119 التي نحصل عليها من مصادر مختلفة 
(كالخبرة الإنسانية» قياسات الاستشعار 111625111:11111]5 “8611501 
الأنساق الخبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي””") 
5 :)زونز» 47. ال كتبكات الع صبونية(؟") 
0115 2611121 » نظرية الكمّ» والتنبؤات الاقتصادية). 


0 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


وتعرف إحدى هذه النظريات - التي تسمح بتأليف المعلومات 
البارادوكسية - باسم نظرية «ديزرت - سمارانداكه» في الاستنتاج 
المقبول ظاهريًا والبارادوكسي لدمج البيانات*" )5٠8٠١١(‏ 
مطدة عاطأكسداظ 01 جزمعطآ 1‏ عطءعهل0 ته نوتتاك-اوء2ء12 
(05111آ1) 11هآكنا "لآ 212 (]آ 101 250111112ع14 2291200151 وقد 


وضعها ويعمل على تطويرها كل من «فلونتن سمارانداكه» (جامعة 
نيومكسيكو بالولايات المتحدة) ود. «جان ديزرت» ازع2ء 12‏ دعل 
من أونيرا 2073710124 (- وكالة أبحاث الفضاء الجوي الفرنسية في 
باريس 115و سأ ترعدءععك طاعتندءوع غ1 ععدمكنتك طعدء ”1 ). 

بالإضافة إلى ذلك» تم تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية 
لمناقشة تطبيقات البارادوكسيزم في مجال العلم» وقد قد المؤتمر 
الأول في الفترة من الثامن إلى الحادي عشر من يوليو عام 57٠١1‏ 
تحت عنوان «تطبيقات للاستنتاج المقبول ظاهرياء البارادوكسيء 
والنيوتروسوفي لدمج المعلومات» وذلك في فندق «راديسون» 
55001 كيرنز 6)0211319» كوينز لاند 462011661151910 أستر اليا 
8 اما المؤتمر الثاني فقد عُقد في الفققرة من الثامن 
والعشرين من يونيو حتى الأول من يوليو عام 5٠0١05‏ في 
ستوكهولم 51011101111 بالسويد 57376061, وكان عنوانه «تطبيقات 
وتحسينات للاسننتاج المقبول ظاهريًا والبارادوكسي لدمج 
المعلومات». 

وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 5 ,»32٠١‏ دعيت مناقشات 
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ودراسات البارادوكسيزم المستخدم في دمج المعلومات المتضاربة 
إلى مركز «لانجلي» 122217 للبحوث بوكالة الفضاء الأمريكية 
«ناسا» 45/4,, في فرجينيا 7/1791112 بالولايات المتحدة. 

في السابع والعشرين من آيار/مايو ,3٠١5‏ تم استعراض هذه 
المناقشات والدراسات مرة أخرى في معهد الدراسات المتقدمة 
عانتاناكضآ 5110 0ءع4012872 11236 في ألبينا وسء415 ببلغاريا 
2 . 

ومنذ عام 2٠٠١7‏ وحتى الآن ونحن نشارك سنويًا في المؤتمرات 
الذولنة#المخميضة لني التواومات وق منظيك: الكسودراك 
السابقة على التوالي في كل من: أستراليا 4115682112» السويد 
720 االولايات المتحدة الأمريكية 754]» إيطاليا ([1)2. 
و شتالا يعرف :للقي كفا معد كب نا بك كيه اك لشمدكر رساج كه 
«ماركوز إيفانس»(1'") .111 118115 74121115 لتقديم بحوث عن 
نظرية «ديزرت - سمارانداكه» لكل من أسبانيا #17م9.؛ وبلجيكا 
1 ل 5[ . 
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هوامش الفصل الأول 


.١‏ كتب هذا الفصل « فلورئتن سمارانداكه». وترجمه ووضع حواشيه 
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« صلاح عثمان». 

477311-10 : مصطلح فرنسي يعني «حرس المقدمة» 
نوناك 170874: أو «طليعة الجيش» 772838113160. ورغم كونه مصطلحًا 
عسكريّاء إلا أنه يُطلق الآن غالبًا على تلك الصفوة المبدعة من المفكرين 
والفنانين الذين يقتحمون حقولاً فنية أو ثقافية أو سياسية جديدة يدلف إليها 
آخرون من بعدهم. كما يُطلق أيضا على تلك الأشكال والتجارب والمناهج 
والأفكار الإبداعية الجديدة - في الفن» والأدبء والعلم»...- والتي تتجاوز 
ما هو مقبول كقاعدة أو كنموذج إرشادي شائع في هذه المجالات. وبنظفرة 
أفقية» يرجع تطبيق هذا المصطلح في مجال الفن إلى بعض الرسامين الذين 
نظمو في انايو *1/3:ضالونا فنيًا ببازيئن :تحت مواق «وصالون 
الرفض» كةكنتاء14 065 521011 (اءءز1 116 014 102وى). كاجراء 
مضاد لصالون باريس السنوي المرتبط بالفن الأكاديمي. 

والفن الطليعي عمومًا هو نمط من الفن يشبه السيريالية 23و زلهع51111 
والفن التكعيبي 0 وويتضمن ما يمكن أن نسميه «فن الشارع» 
211 اع51: كالجداريات 6121110 . 


. يُستخدم تعبير «قوة المتصل» كوصف مميز لطبيعة المتصل الرياضي 


71 ووهذا الأخير هو مجموعة لا متناهية غير معدودة 
أو عالتتادا عاطه 11111 17ع1011-0, تؤلف فيها العناصر متسلسلة من 
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الأعداد الحقيقية تتسم بكونها ملتحمة أو كثيفة ©8061756» بمعنى أنه بالنسبة 
لأي عددين حقيقيين مختلفين» يوجد بينهما ثالث. 
. الواحدية المحايدة وجهة نظر ميتافيزيقية مؤداها أن الطبيعة بأكملها تتألف 
من نوع واحد فقط من الكيانات الأولية التي هي لا عقلية ولا فيزيائية» ولكن 
لها القدرة على التشكل بحيث تصبح عقلية تارة» وفيزيائية تارة أخرى. 

وكان الفيلسوف الهولندي «باروخ سبينوزا» 111022م5ك تلءنانوظا 
)١71772-177(‏ هو أول من دعا إلى الواحدية المحايدة إبان القرن السابع 
عشرء ثم اقترحها الفيلسوف والعالم الأمريكي «وليم جيمس» 
)١11١-185:7( 17171112111 15‏ في مقال له بعنوان «هل الوعي 
موجود؟» 7 )دللا 01151011511655© و2100 0 عام .١1١5‏ كما 
تبناها الفيلسوف الإنجليزي «برتراند رسل» العوونن1 .8 (5/اما- 
٠الفترة‏ من حياته الفكرية. كذلك وضع الفيلسوف الأمريكي «دونالد 
ديفدسون» 1027105011 .72 )٠٠١5-151117(‏ فرضًا في هوية العقل 
والجسد أطلق عليه اسم «الواحدية اللاقياسية» 1101115111 12[10115ه صم 
ويمكن الربط - بشكل ما - بين هذا الففرض والنظريات المبككرة في 
الواحدية المحايدة (لاحظ أن كلمة 47101721015 عند «ديفدسون» تشير إلى 
ما هو غير محكوم بقانون فيزيائي» أكثر مما تشير إلى ما هو شاذ 
11 ). 
. كلمة «هيرمينيوطيقا» 176131161161115 مشنقة من الفعل اليوناني 
6 بمعنى «يفسر» أو «يؤول» 1171612161 60. وربما كان 
مصدرها هو «هرمس» 1161131165 الذي يُطلق اليونان اسمه على الإله 
المصري «تحوت»»: وذلك نظرًا لدوره الأسطوري كنصير للفهم الإنساني 
والتواصل التفسيري. ويمكن وصف الهيرمينيوطيقا بأنها نظرية لتأويل وفهم 
النص من خلال الفهم الإمبريقي للمعنى. ولا يجب الخلط بينها وبين 
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الممارسة العينية للتفسير والتأويل المسماة 1575686515 (أي يؤدي إلى)؛ فهذه 
الأخيرة تعمد إلى استخلاص معنى فقرة أو عبارة يحتويها النص» ثم تضيف 
إلى هذا المعنى وتسهب في شرحه بالمسودات التفسيرية 1055©5©: أما 
الهيرمينيوطيقا فهي وسيلة يصل بها أي قارئ إلى فهم أوسع لكاتب النص 
وعلاقته بمستمعيه» سواء أكانوا حاضرين أمامه أو غائبين» ضمن تقييدات 
ثقافية وتاريخية نوعية. فهي إذن فرع من الفلسفة يهتم بالفهم الإنساني 
وتأويل النصوص. 

5. الفلسفة الدائمة هي تلك الرؤية القائلة بأن ثمة مجموعة من الحقائق العامة 
يشترك فيها كل الناس عبر كافة الثقافات. وقد استخدم المصطلح لأول مرة 
الفيلسوف والرياضي الألماني «جوتفريد وليام ليبنتز » 1112طاع.ط1 /171 .0 
)١7١5-1547(‏ للدلالة على الفلسفة المشتركة والأبدية التي ترتكز عليها 
الحركات الدينية» لا سيما التيارات الصوفية. وقد بسط المصطلح بعد ذلك 
الكاتب الروائي والفيلسوف البريطاني «ألدوس ليونارد هكسلي» 
ءانا .1 .ك4 )١19173-1815(‏ في كتابه «الفلسفة الدائمة» المنشور 
عام 5 . 

ويُعد تصور «الفلسفة الدائمة» بمثابة المعتقد الأساسي للمدرسة 
التقليدية 5612001 172011401121 التي عبرت عنها كتابات كل من الكاتتب 
الفرنسي المولد «رينيه جيونن» 15161201 © 14726 (1445ك- )١150١‏ 
[اعتنق الإسلام عام ١9١7‏ وغيّر اسمه إلى «الشيخ عبد الواحد 
يحيى»21[178١ 21-١510‏ 0ط4 :526©11[1ى. رمات بمصر] والرياضي 
والشاعر والرسام الألماني «فريثجوف شاون» تنام طء5 4مزطاة171 
500- ). 

. يشير مصطلح «اللامعصومية» إلى ذلك المعتقد الفلسفي القائل باس تحالة 
البقين المطلق في المعرفة» أو أن كل ما نزعم معرفته يمكن مبدئيًا أن يكون 
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خاطنًا. وكمعتقد صوريء ترتبط اللامعصومية بقوة بالفيلسوف الأمريكي 
«تشارلز ساندرز بيرس» عع2611 .5 121165 ) :.)١1115-1859(‏ الذي 
تبناها في هجومه على النزعة التأسيسية 211518 1"0:20240»: لكنه غالبًا 
كان مدينًا بهذا التصور لفلاسفة اليونان المبكرين أمثال «سقراط» 5901216, 
(-./ا؛- -399 ق.م)ء و«أفلاطون»212/0(-4578- -8 5 "ق.م). 

كذلك كان الفيلسوف النمسوي - البريطاني «كارل بوبر»:1ءع مم20 12211 
)١914-1305(‏ من أبرز المنادين باللامعصومية بنظريته في المعرفة 
(العقلانية النقدية 17260112115111 [118©2)).» وفي الربع الأخير من القرن 
العشرين» قام الفيلسوف الأمريكي «كواين» ©01187) ,0 ه75 /77 
)٠٠٠١-104(‏ بتوظيف التصور كوسيلة للهجوم على إمكانية العبارات 

وعلى العكس من النزعة الشكية 1©274©61513,. لا ينكر القائلون 
باللامعصومية على نحو مطلق إمكان قيام المعرفة بأنواعهاء لكنهم يذهبون 
بدلاً من ذلك إلى أن أية معرفة تجريبية نحصلها تقبل التكذيب والتنتقيح 
والنسخ بمعرفة أخرى أكثر صدقا. وبعض اللامعصوميين يستثنون 
المعارف التي هي صادقة بالبداهة» كالمعرفة الرياضية والمنطقية» والبعض 
الآخن لا يفعل ذلك انطلاكا من فرطن مؤذاه أنه حت لو كانت هذه الأتساق 
البديهية هي - بمعنى ما - معصومة:؛ فنحن لا نزال عُرضة للخطأ حين 
نعمل بهذه الأنساق. 
. يناظر هذا التصنيف النيوتروسوفي للأفكار تصنيف الفيلسوف الأخلاقفي 
والمؤرخ العربي «أبو علي بن يعقوب بن مسكويه»7و72؟هاونا!1 م1 
3٠١70-317(‏ م) لأنواع المحبة في كتابه «تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق»» إذ يصنفها على النحو التالي: 
- ما ينعقد سريعًا وينحل سريعا 
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- ما ينعقد سريعًا وينحل بطيئًا 
- ما ينعقد بطينًا وينحل سريعًا 
- ما ينعقد بطينًا وينحل بطيئًا 

فالأولى سببها اللذة» والثانية سببها الخيرء والثالثة سببها المنافع» وأما 
الرابعة فتجمع بين الأسباب السابقة. 

أنظر ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق (حققه وشرح 
غريبه ابن الخطيب, المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة. بدون تاريخ ) 
صا ص ,.١16.-١55‏ 

4. لا مجال في الإسلام لدعوى التعارض أو العداء بين العلم والدين» بحيث 
نقول - كما يوحي المثال المضروب لقانون الاتزان - أنه كلما ازداد 
مستوى العلم» قل مستوى الدين في المجتمع؛ أو العكس؛ فالدين في الإسلام 
علم» لأنه لا يعتمد على الوجدان أو العاطفة النفسية وحسبء بل يقوم على 
النظر والتفكير ورفض التقليد الأعمى» ويدعوا إلى إعمال العقل بغية 
الحصول على البرهان الصحيح الوافيء لا إلى الاعتماد على الظن وإتباع 
الهوى؛ والعلم في الإسلام دين» لأن طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة » 
وهو فريضة عينية أو كفائيةء وفققا لحاجة الفرد والمجتمع. والاشتغال 
بالعلم النافع - دينيًا كان أو دنيويًا - هو في الإسلام عبادة وجهاد في سبيل 
الله. وليس أدل على ذلك من قوله عز وجل: 

(... إِنَمَا يَخشى اللّهَ من عِبَادهِ العْلمَاء إن اللّهَ عزين غَفُورٌ) 
(فاطر: 8؟) 

٠‏ العدمية نزعة فلسفية تجادل بأن العالم - والوجود الإنساني بصفة خاصة 
- يفتقر إلى المعنى الموضوعي أو الغرض أو الحقيقة القابدة للفهم؛ بل 
وحتى إلى القيمة. وبعبارة أخرىء يعتقد العدمي أنه: )١‏ لا يوجد شيء (كل 
ما هنالك هو اللاشيء)» )١‏ الواقع الذي نكابده لا يوجد بالشكل الذي يتبدى 


0 
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به لحواسناء *) الواقع غير قابل للمعرفة» وبالتالي فالفهم سوف يكون دائما 
عقيمًا من المنظور العمليء ولا طائل تحته من المنظور العقلي. وتوصف 
حركات مثل «الدادية» 1020215111 و «التفكيكية» 011511111101115111 106 
بالعدمية. 

من أبرز فلاسفة العدمية: الفيلسوفان الألمانيان «فريدريك نيتشه» 
عدطاءوتاء 111 ."1 (855١1-١1186١)ء:‏ و«مارتن هيدجر» 11117ة1١!‏ 
تءعووعء17210 (كتندك- كلاذ١).‏ 


ل١211‎ 5 إيفان سر جيفيتش تور جني 115611677 1 لأعاتاع زعواءع‎ . ١ 


(18875-14814): روائي وشاعر وكاتب مسرحي روسيء تعد روايته 
«آباء وأبناء» 5025و 2280 17248615 من أبرز الأعمال الأدبية خلال القرن 
التاسع عشبنء وقد فقت عام 41445 وفيها كان أول من تبتى العدمية: 

؟'. الدادية 52ْه2720 أو الدادا 7280 حركة ثقافية فنية بدأت في «زيورخ» 
بسويسرا كرد فعل على الدمار الهائل الذي سببته الحرب العالمية 
الأولى» وبلغت أوج ازدهارها خلال الفترة من عام ١117‏ إلى عام .١97١‏ 
وقد تميزت مظاهر النشاط الفني للحركة بالعدمية» واللاعقلانية المتعمدة. 
والتهكمية» والعشوائية» ورفض المعايير السائدة في الفنون المختلفة؛ حيث 
عمد الداديون إلى خلق فن يناقض الفن 474-214؛ ليناظر دمار الحرب 
وويلاتهاء تتألف صوره من خرق بالية» وشظايا أخشاب؛ وأزرار مهشمةء 
وفتائل من الخيط» وتذاكر ترام ممزقة» وغيرها من صنوف النفايات» وكانوا 
يلصقون هذا الحطام على لوحة» أو ينصبونه على قاعدة كالتماثيل» ثم 
يقدمونها للملأ في وقار مفتعل على أنها من آيات الفن الرفيع. أما «دادا» 
فهي كلمة يصيح بها الأطفال الفرنسيون أحيانا إشارة إلى حصان صغير من 
الخشب. 
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.١‏ هذا القانون معروف جيدًا في الإسلام» بل ويُعد من أساسيات الدعوة إلى 
الدين»ء وهو ما عبرت عنه الآية القرآنية الكريمة: 

(اذغ إلى سبيل ربّكَ بالحكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسنَة وَجَادِلهُم بالَتِي هي أحسن...» 

(النحل: 36_) 

5 . تحفل السنة المطهرة بأمثلة متنوعة تؤكد هذا المثال» منها قول المصطفى 
صل الله :عليه ,وسلء4 ينبا قل وكفى خير” مما كثر وألهى»» وقوله: «قلييل 
دائم خيرً من كثير منقطع». 

5. يقول قانون «نيوتن» 27677107 .1 )١3717-1557(‏ الثالث في الحركة: 
«رد الفعل يساوي الفعل في المقدار ويضاده في الاتجاه»؛: أما القاعدة 
النيوتروسوفية فتؤكد على وجود فاصل به عدد لا متناه من النقاط بين الفعل 
ورد الفعل المناقض له تمامًا. هذه النقاط تمثل ردود أفعال مختلفة عن 
الفعل» لكنها ليست بالضرورة مناقضة له. ش 

5. «وولت وايتمان» 75114128 :77 (1847-1819): صحفي وكاتب 
مقالات وشاعر أمريكي مؤيد للنزعة الإنسانية 411111121115171. من أشهر 
أعماله ديوان الشعر«أوراق العشب» 21255 01 1,68765» ويحوي مجموعة 
من القصائد ذات التأثير البالغ في تاريخ الأدب الأمريكي. 

لا نجاح: بدون فشل؛ لأن تجربة الفشل تكسب الإنسان خبرات بأسبابه 
وسبل تجنبه» وهو ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ تعبير 
بقوله: «لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين». 

. الكمال يؤدي إلى النقص. قارن ذلك بمقولة الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
«ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع». 

49. الإشارة هنا إلى كتاب الفيلسوف النمسوي الضخم «للودفيج فتجنشتين» 
:)١115١ -18851( 1١. 11101‏ «رسالة منطقي ة- فلسفية » 
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كنك أنامهد110ط-مء 1ع10 ود)اهاء 1:2 الذي تقزت طبه ايه 
الأولى عام .١37١‏ وهو الكتاب الوحيد الذي نشره «فتجنشتين» في فترة 
حياته المبكرة» وكتبه في صورة مقطوعات نثرية أدبية مختصرة. 

."٠‏ نزعة الصدق الشامل 12012164865583 هي تلك الرؤية المنطقية القائلة بأن 
ثمة تناقضات صادقة في الواقع» كأن نقول مثلاً أن كلا من <> (ولتكن 
«الفيلم السينمائي 'س' جيد» و<نقيض أ> (ولتكن «الفيلم السينمائي 'س* 
رديء») قضيتان صادقتان في الوقت ذاته؛ فقد يكون 'س؛ فيلمًا جيدًا من 
حيث الإخراج» أو لأن مكلا تعيلد يؤدي دوره جيدّاء وقد يكون في الوقت 
ذاته فيلمًا رديئًا من حيث السيناريوء أو لأن ممثلاً آخر لا يؤدي دوره جيذاء 
وهكذا. 

وترجع نشأة النزعة إلى البحث السيمانطيقي الصوري 
©7124ء5 707121 في الألغاز والمفارقات التي يمكن أن تؤدي إليها 
مقدمات المنطق الكلاسيكي ونظرية المجموعات البسيطة؛ وقد كانت 
الاستجابة الكلاسيكية لهذه المشكلة هي السعي نحو تعديل بديهيات نظرية 
المجموعات بحيث تكون متسقة مع نتائجهاء أما استجابة أصحاب نزعة 
الصدق الشامل فقد انحصرت في قبول صدق التناقضات على اعتبار أنها 
أمر لا مفر منه. ويُعتبر «جراهام بريست» )و»4:ط 6121221: الأستاذ 
بجامعة القديس أندروز 111111615117 472016775 96 بإنجلتراء من أشد 
المدافعين عن النزعة حاليًا. 

.١‏ يرتبط المنطق شبه المتناقض ©1091 01515161 ارتباطًا وثيقا 
بنزعة الصدق الشامل» إذ يسعى إلى بناء أنساق تحوي مقدماتها قضايا 
متناقضة؛ وتحمل نتائجها حلولاً نسبية للمسألة المطروحة» وهي أنساق يكثر 
استخدامها في دراسة المفارقات» وفي المناقشات والمناظرات العلمية» وفي 
المرافعات القضائية» حيث تظهر وجهات نظر أو معطيات تجريبية 
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متناقضة لا تستطيع الأنساق الكلاسيكية والحدسية أن تستوعبهاء ومع ذلك 
يحتفظ المنطق شبه المتناقض بقدر كبير من أدوات الاستنباط في المنطق 
الكلاسيكيء كما يحتفظ أيضًا بصيغة إثبات التالي [(ق -> ل) م ق] -> ل» 
لكنه أكثر ارتباطًا بالمنطق الجهوي ©1091 [11002 والمنطق متعدد القيم. 
؟". ظهر المنطق الحدسي ©1021 11741180111511 بالارتباط مع تطور 
الرياضيات الحدسية التي أرسى قواعدها الرياضي والمنطقي الهولندي 
«لوتزن براور» 1910117761 .ل .1/0 .1 .)١11515-188١(‏ وكلمة «حدس» 
هنا لا تعني البداهة الديكارتية» وإنما تؤخذ بمعناها الكانطي؛ أي تلك 
التجربة الحسية أو الذهنية التي يبيحها المكان والزمان» وهي التجربة التي 
تقابلها وتناظرها التجربة المعملية في العلوم الطبيعية. 
وانطلاقا من أفكار «براور» صاغ الرياضي والمنطقي الهولندي 
«أرنولد هايتنج» 71626 .ف )١1180-1894(‏ عام ١170‏ نسقًا منطقيًا 
حدسيًا من حساب القضايا (حيث القضايا جمل رياضية)» يستخدم اللزوم 
والوصل والفصل والنفي» ويعتمد على «بديهية» وقاعدتين للاستنتاج: قاعدة 
إثبات التالي» وقاعدة التعوبض 91185141111011,؛ مع الاستغناء تماحًّا عن 
قانون الثالث المرفوع باعتباره المصدر الأساسي للمفارقات؛ وفكرة 
اللامتناهي العددي باعتبارها فكرة غريبة تستعصي على التجربة الحدسية. 
*". تتألف كلمة »72181628 من مقطعين اشتقاقين؛ الأول: 1012 بمعنى 
«بين» أو «خلال» أو «معَا» (ويقابل في اليونانية 1076 بمعنى 
«اثنين»)» والثاني: كلمة ©1686 بمعنى «يتكلم» (وتقابل في اليونانية 
0 التي تحمل المعنى ذاته)» ومن ثم يصبح معنى الكلمة في جملتها 
«يتكلم مع» أو «يحاور» أو «يجادل». ومع أن المعنى المفهوم عمومًا 
للكلمة لا يقصر الحوار على اثنتين متضادين فقط من الأفكارء إلا أن 
استبدال البوادئ 137129 )» 12ندالال» 258 1:2 بالبادئة 7212 يؤكد النظرة 
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النيوتروسوفية لرحلة الفكرة نحو نقيضها عبر عدد لا متناه من الأفكار 
المحايدة بينهما. 

5 النيوترون ١76114801‏ جسيم أولي لا شحنة له» تزيد كتلته زيادة طفيفة 
على كتلة البروتون» ويوجد في نوى الذرات. أما النيوترينو 876178370 
فهو جسيم غير مشحون كتلته السكونية قريبة من الصفر ولفه »5/١‏ ينبعث 
عند انطلاق جسيم بيتا من بعض العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية. وأما أمد 
الانتصاف 121214-836 فيشير إلى الوقت الذي تستغرقه سعة نبض الجسيم 
ليهبط من 723٠١‏ إلى 25٠‏ من قيمة الذروة الخاصة به. 

5. «جون ماينارد كينز» 15231165 112711210 امل -1١885(‏ 
5 عالم اقتصاد بريطاني بارز؛ ثور علم الاقتصاد بكتابه الكلاسيكي 
«النظرية العامة في الوظيفة» والفائدة؛ والمال» 01 1120137 لهنءداعع »111 
[1110116 2110 1و6 111161 ,61210107:1116111 .)١13115(‏ ويعتبر هذا الكتاب من 
أعظم الأطروحات تأثيرًا في تاريخ الاقتصاد وعلم الاجتماع خلال القرن 
العشرين» ذلك أنه غير بسرعة» وبصفة دائمة» رؤية العالم للاقتصادء ودور 
الحكومة في المجتمع. 

5". «ليون والراس» 7751:25 2«مع.1 :)١11٠١-1١875(‏ اقتصادي فرنسي؛ 
كان أحد رواد ثورة «الهامشية» 14212187214 في التنظير الاققصادي. 
من أهم أعماله: «عناصر الاقتصادد الخالص» عنام 01 كاسمعدء11 
15ت 0نامع (5/ا8١).‏ 

”". «ديمتري إيفانوفتش مندليف» 17ء12061ء11 .1 .12 :)١131١307-1855(‏ 
كيميائي روسي؛ كان أستاذًا للكيمياء بجامعة سان بطرسبورج. تقدم عام 
8 إبجدول للعناصر الكيميائية المعروفة في زمنه»ء موضحا أنه إذا رتبت 
العناصر ترتيبًا تصاعديًا بالنسبة لأوزانها الذرية» فإنها تقع في مجموعات 
طبيعية أو دورية تضم العناصر ذات الخواص أو المميزات الفيزياتية أو 
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الكيميائية المتشابهة» وقد أتاح له هذا الجدول التنبؤ بالخواص الفيزيائية 
والكيميائية لبعض العناصر التي لم تكن قد اكتشفت بعد مهتديًا بمواضعها 
النسبية في الجدول. 

. «فرانسيس هربرت برادلي» 7ع81201 .28 .17 (ككمك ١13174‏ ): 
فيلسوف إنجليزي مثالي. أهم كتبه: «دراسات أخلاقية» 1015)د لهء1)31 
(48105١)ء‏ «مبادئ المنطق» ء1ع10 01 دعام مط (1887): «الظاهر 
و الحقيقة» #جاألدهع1 20 عع مدتوعممك4 .)١1857(‏ 

4. «جان أندريه فال» 17911 6يلسص4 د«وول (191175-14888): فيلسوف 
رفم .كان أستاذا 'بجامعة السوزيؤن ,خلال الفثرة من سنة 1995 حتى 
سنة /ا195. 

:)١ماذخ‎ -كم5١(‎ 71123 ) !11"12[ ( 1111111511 «ميهاج إمينسكر»‎ .'"٠ 
شاعر رومانتيكي روماني معروف. كان أحد نشطاء الجمعية الأدبية‎ 
الرومانية التي أسست عام ”1857.: وعمل محررا لمجلة «تيمبول»‎ 
الناطقة باسم حزب المحافظين. من أبرز أشعاره: «نجمة‎ 7181011 
الصباح» 5121 711011111195 و «الرسائل الإنجيلية» و©11وام1.‎ 

."١‏ مبدأ النتام عآدرظ0131 :0118161116112117): قاعدة صاغها الفيزيائي 
الدانمركي «نيلز بوهر» :8011 2619 (1885- 1157) للربط بين 
صيغتين بحيث يمكن أن توصف ظاهرة فيزياتية بدلالة إحداهما أو 
بالأخرى. ومثال ذلك ظاهرة انتقال الطاقة» والتي يمكن أن توصف بدلالة 
حركة جسيمية تتميز بكمية تحرك ح وطاقة طء أو بدلالة حركة موجية 
تتميز بطول موجي .1 وتردد 7. ويربط مبدأ التتام بين هاتين الصيغتين 
بالمعادلتين: 
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والنتيجة اللازمة عن هذا المبدأ هي أن الصورتين الموجية والجسيمية 

للإلكترون ما هما إلا وجهان متتامان للواقع ذاته» بحيث يُلغي ظهور 
الواحد منهما الآخر. 

؟". «جورجي ف النتينوفيتش بليخانوف» ‏ 772120120111 1ع1مء6© 
2017 (1118-1855): ثوري ومُتظر ماركسي روسي. 
مؤسس الحركة الديموقراطية الاجتماعية في روسيا - [ول80 
111071116111 ©0611101211. له إسهامات بارزة في التنظير الفلسفي 
للماركسية» وفي تبيان دور الفن والدين في الفلسفة. 

". «بيير بيلارد» 461210 6جرءؤزط أو «بيتر أبيلارد»210اءطد4 «نماءعط 
:)١١57-701/4(‏ فيلسوف مدرسي فرنسيء أشهر أهل زمانه في الجدل. 
درس اللاهوت وتأثر بالاسمية 1701112[15111. غرئر بتلميذته «إيلواز» 
©1556 فخصاه إخوتهاء ودخلت قصة حبهما عالم الأدب ودنيا العشق 
ورهبانية الحبيبان. 

: ". تعني عبارة 16112 7054 11216152112 في اللاتينية: «الكلي بعد الأشياء» 
5 21161 111161521 ؛ أي أن المعاني الكلية توجد في الذهن فقط 
كتجريد من الأشياء الفردية» وهي عبارة استخدمها أصحاب النزعة 
التصورية 017667112115111)© في مواجهة النزعتين: «الاسمية» (حيث 
الكليات مجرد ألفاظ وأسماء)» و«الواقعية» 7062175 (حيث توجد الكليات 
خارج الذهن - في عالمها الخاص - وبعد الأشياء «رء*1 421 ). 

ه". «رالف فالدو إيمرسون» 11111615011 1775100 طملئن1 -١8075(‏ 
شاعر وفيلسوف أمريكي. تأثر بالفلسفة الألمانية» وكان بمثابة 
الداعية الأول للفلسفة المتعالية في أمريكا. تنحصر مشكلة الفلسفة عنده في 
علاقة الروح بالمادة» ويجد حلها كمثالي موضوعي في أن تكون الطبيعة 
رمز للروح؛ والروح العلوي مبدأ تركيبيًا. وما من طريق للمعرفة عنده إلا 
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التأمل والحدسء والانجذاب هو أفضل الوسائل للتغلغل إلى ماهية الأشياء. 
أنهى «إيمرسون» حياته متصوقاء واشتهر بكتابه عن الترنسندنتالية المعنون 
«الطبيعة» 272116 .)١875(‏ 
5". يشير مصطلح «الأتمان» 44712 إلى «الأنا» 50 في مقابل ما ليس 
بأناء والمثالي في مقابل الواقعي» والمبدأ الباطن في مقابل عالم الظاهر. 
وتوفيقا بين هذين الطرفين انتهت الفلسفة الهندية إلى القول بضرب من 
وحدة الوجود. 

”. البراهمان 88121111122: النفس الكلية أو نفس العالم» وهي أساس كل 
وجود وعلته» وسارية في الأشياء جميعًا. ويُطلق المصطلح أيضًا على 
رجال الدين عند الهندوكيين. 

". «سانكره» هرق[ س5 (- 7848-- 87٠١‏ ق.م): أحد أبرز رجال الدين 
تأثيرًا في التراث الميتافيزيقي الهندوسي»؛ وهو مؤسس طائفة من الزهاد 
تلقب بالسمريتين أو السلفيين» وما تزال مدرسته تمارس تعاليمها حتى 
الآن في ديرشريبنجريء ويطلقون على تعاليمه اسم «الأدفايتا» هازه40 
(أي اللاثنائية)» حيث رفع التمييز بين الذات واللهء ومن ثم جعل الكثرة وهما 
لأن الحقيقة واحدة وهي الله. 

19". الهندوسية 21101115113 هي أسلوب في الحياة أكثر منها عقيدة» وهي 
ديانة الغالبية العظمى من الهنودء ويطلق عليها البراهمية نسبة إلى الإله 
«براهما» 1812171112» ويُسمى كهنتها البراهمة. 

٠‏ . البوذية 121100174511: إحدى الديانات الهندية الكبرى. يُنسب تأسيسها إلى 
«جوتاما بوذا» 19110012 6211121112 (- 517ه- - 587 ق.م)ء واسمه 
الحقيقي «سيدهارتا» 59101:2112.. وتعني كلمة «بوذا» الفرد المستنير أو 
المتيقظ 0126 ]0 12ع[4772. 
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وقوام البوذية مجموعة من الآراء الفلسفية والدينية المنطلقة من فكرة أن 
حياة الإنسان في الدنيا شر وألم» وأن الخلاص منها إنما يتم بالاندماج في 
الوحدة الشاملة» وهي النرفانا 115211/: وسبيل ذلك الزهد ومحاربة 
الشهوات والرغبات. تقول البوذية بالتناسخ ومبدأ السببية» وتنكر الروحية 
والبعث والحسابء؛ ويغلب عليها تشاؤم واضح. وهي الآن أكثر انتشارًا في 
كل من اليابان والصين وبورما ونيبال. 

.١‏ الجاينية 721215783 ديانة أو طائفة هندية غير مؤلهمة؛ قامت كنقيض 
للهندوسية وإن أخذت الكثير من أفكارها. لم تعترف بالآلهة حتى تقضي 
على الكهنة أو البراهمة» لكنها قالت بأن لكل كائن نفساء ومن ثم نبذت 
العنف وقاومت القتل لأنه إزهاق للنفس. يزعم الجاينيون أن نبيهم هو 
«مهافيرا» 7152112 (- 19ه5- - 5707 ق.م)ء لكن بعضهم يذهب إلى 
أن الجاينية مذهب قديم» وأن أنبياءها أربع وعشرونء وأن «جينا» 172ل 
الرابع والعشرين هو «مهافيرا» الذي اشتهرت الطريقة باسمه. 

؟. «الثنوية» أو «الثنائية» 1(118/145173 مصطلح يُطلق على أية نزعة تذهب 
في تفسير العالم إلى القول بمبدأين متقابلين؛ كالخير والشرء أو النور 
والظلمة؛ مثلما هو الحال بالنسبة لبعض الديانات الهندية:؛ وتسمى أيضا 
«إثتينية». 

4 . «جورج كانتور» “61212101 © )١1118-1855(‏ رياضي ألماني روسي 
المولد. كان أستاذًا للرياضيات بجامعة «هال» 772116 في الفترة من ١8175‏ 
إلى .١37‏ معروف بإسهاماته في تطوير أسس التحليل الرياضيء 
وكمؤسس لنظرية المجموعات :0176013 861. 

؟ ؟. «أبيليدس الملطي» 215اء11١1‏ +0 11101:11065: فيلسوف يوناني. صاغ 
مفارقة «الكذاب» في القرن الرابع قبل الميلاد. كان خليفة لإقليدس الميغاري 
2 01 111110 (مؤسس المدرسة الميغارية في الفلسفة 
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[11م1050آدام 01 12001ء5 21122ع716). وقد ركز المنطق الميغاري- 
إلى جانب المفارقات - على منطق القضايا الكلية10705100125م »771201 » 
في مقابل المنطق الحملي الأرسطي. تنسب إليه أيضًا مفارقة «الأصلع». 

5 . «لطفي عسكر زاده» ([ءع220 “اععاعك 1.017 -١17١(‏ ): عالم 
رياضيات. يعمل حاليًا أستادًا للحاسوب بجامعة كاليفورنيا بنيويورك. ولد 
في أذربيجان (باكو) لأم روسية وأب أذربيجاني من أصل إيراني. تربى في 
إيران» ودرس بجامعة طهران إلى أن هاجر إلى الولايات المتحدة سنة 
45 . استكمل دراسته بباركلي منذ عام :١9595‏ ونشر أبرز أعماله 
الرياضة عام :١1715‏ وهو بحث قصير بعنوان «المجموعات الغائمة» 
كا 111227 عام .١910/7‏ 

5 . هذه المقولة تمائل مقولة أخرى يرددها العرب على سبيل التهكم والسخرية 
إزاء حالة الشتات التي تعاني منها الحكومات العربية» ألا وهي: «اتفق 
العرب على ألا يتفقوا!». 

. قارن أيضًا مقولة «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: «من لا يعرف 
الشر أحرى أن يقع فيه». 

6 . بغض النظر عن مقولة «نيتشه»» فإن «الشواش» أو «نظرية الشواش» 
7 011809 هي إحدى أحدث النظريات الرياضية الفيزيائية في عالمنا 
المعاصرء 55 أحيانًا بنظرية «الفوضى» أو «العماء». تُعالج النظرية ما 
يمكن أن نسميه الجمل المتحركة اللاخطية التي تبدي نوعًا من السلوك 
العشوائي للظواهر الطبيعية» وهو سلوك ناجم عن عدم القدرة على تحديد 
الشروط الابتدائية لتلك الظواهر (أو ما يُعرف بتأثير الفراشة 
11621 8:1611417)» وكذلك بسبب الطبيعة الفيزيائية الاحتمالية للذلواهر 
وفقًا لميكانيكا الكمّ. وتسعى النظرية إلى استكشاف النظام الخفي المضمر في 
هذه العشوائية» وإلى صياغة قواعد يمكن استخدامها في دراسة النظم التي 
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تنطوي على مثل هذا السلوك؛ كحركة الموائع» والتنبؤات الجوية؛ والنظام 
الشمسيء واقتصاد السوق» وحركة الأسهم المالية» والتزايد السكاني»... إلخ. 
وكان عالم الأرصاد الجوية والرياضي الأمريكي «إدوارد نورتون 
لورنز» 101622 .237 .7 (2-131710 ) هو أول من بحث في الشواش عام 
من خلال عمله على مشكلة التنبؤ بالطقس باستخدام نظام محاكاة 
حاسوبي. لكن للكلمة جذور فلسفية وأدبية تمتد إلى الفكر اليوناني القديم؛ 
حيث نجد أول ظهور لها في قصائد الشاعر الإغريقي «هزيود» 11©5100 
(حوالي 7٠١‏ ق.م). وبصفة خاصة كتابه «الأعمال والأيام» 220 770115 
425. الذي أشار فيه إلى أن أصل العالم إنما يرجع إلى خليط غامض 
(الشواش)؛ تكونت منه الموجودات بفعل قوة توليد دافعة أطلق عليها اسم 
110 أي الحب. ثم وردت الكلمة بعد ذلك في «عطيل» مللءا01 
)11١9(‏ للأديب الإنجليزي «وليام شكسبير» #تهوءموع1 52 /77 
لك -١5‏ 55/, وفي «الفردوس المفقود» )105 ©21:2)015ط 5550( 
للشاعر الإنجليزي «جون ملتون» 7461/01 .ل :)١6175-1١504(‏ وفي 
«ربيع أسود» امه عاعوا8 130 )١‏ للأديب الأمريكي «هنئري ميللر» 
.)١118.6--1811( 8. 11191‏ إلى أن أصبحت مصطلحا علميًا جديا 
ومثيرا في الفيزياء المعاصرة. 

1 . «جاك دريدا» 10611102 وع1ا0ع ةل )10 اعدعو.و. : ناقد أدبي فرنسي 
جزائري المولدء يُشار إليه غالبًا كمؤسس للنزعة التفكيكية في الأدب. وهو 
أيضًا فيلسوف تحليلي» لا سيما في عمله عن الفيلسوف الإنجليزي «جون 
أوستن» 111 .كل .)١110-1١31١(‏ يرتبط اسمه كذلك بما بعد البنيوية 
05-11111111121 وما بعد الحداثة 2054-11100611115111»؛ وإن كان 
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6 «بورآك إكسيوجلو»: رياضي من أضل تركي: يعمل حاليًا أستاذًا مساعدا 
بقسم الهندسة الصناعية بجامعة ولاية الميسيسيبي بالولايات المتحدة 
كش.ك.لآ رعللأكلدهاك ,راأواء علدنا عاهاك أممأوداودوتاما!. 

١‏ . «إميل ليون بوست» ]1205 1.601 111 (18517- :)١1155‏ رياضي 
ومنطقي أمريكي. تمكن عام 975١من‏ تطوير نموذج لحاسوب مكافئ لآلة 
تورنجء أطلق عليه اسم «الصيخة »١‏ 1 1701311112608. ويُسمى أحيانا 
«آلة بوست» ©1111[ 1112 8051'5. 

”5. «ستيفن كول كلين» ©2ءع161 ع1م) تعطامعءا1ه :)١15115-19.5(‏ 
رياضي أمريكيء من أبرز من ساهموا في دفع وتطوير علم الحاسوب 
النظري. عرف بتأسيسه لفرع المنطق الرياضي المعروف باسم «نظرية 
إعادة الحساب» 426017 1061115101» بالاشتراك مع «ألونزو تشارش» 
1ل 1ناظ) 120اولك» و«كورت جودل» [6606) 1111ك1: و«آلان تورنج» 
تسن تولك وآخرين. 

5. «مايكل دون» 1(11111 [114111621 .ل: أستاذ الفلسفة وعلم الحاسوب 
والمنطق الرمزي بالجامعة الهندية. حصل على الدكتوراه من جامعة 
بيتسبر ج 1058111811 عام :١1577‏ وعمل محررا لمجلة المنطق الرمزي 
خلال الفترة من ١187‏ حتى 1188: ومحررا لمجلة المنطق الفلسفي منذ 
عام 1417 ١وحتى‏ الآن. 

. «جوزيف جوجن» تنا ع608© (مءومكل -١9141(‏ ): أستاذ علم 
الحاسوب بقسم علم وهندسة الحاسوب بجامعة كاليفورنياء سان دياجوء 
بالولايات المتحدة الأمريكية. تتضمن أبحاثه واهتماماته: النظرية المقولية 
10177 215011631 (فرع من الرياضيات).» هندسة البرمجيات 
:8 50147216 والجوانب الأخلاقية والاجتماعية لعلم 
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الحاسوب. درس أيضًا فلسفة الحوسبة والمعلومات» والمناهج الصورية 
والبرمجة الدالية والعلاقية. 

5. «الأب توماس بايس» 132765 1101125 0تعترع 122 (17- 
0١‏ رياضي بريطاني. معروف بصياغته لمبرهفنة بايس 
71 182765 المنشورة بعد وفاته. 

65. «برنارد كوبمان» 1600111211 ,00 86111210 (0١1؟‏ لحلل :)١‏ 
رياضي أمريكي من أصل فرنسي. اشتهر ببحوثه في اس تخدام النماذج 
الرياضية» والإحصاءاتء والألغوريتمات في المساعدة في صنع القرارء 
وهو فرع من الرياضيات التطبيقية. 

6. «جلين شافير» 5112161 272161117 : فيلسوف ورياضي إنجليزي. يعمل 
أستادًا بجامعة «روتجرز» 14019615. اشتهر بكتابه الهام «نظرية رياضية 
في البينة» ©©710611© 01 1116013 [21 11121116111211 ك4 المنشور عام 
5 ؛ وفيه صاغ نظرية «ديمبستر - شافير» 512143 - ١زعاومتتاء10‏ 
2607 المستخدمة الآن على نطاق واسع للتعبير عن حجج اللايقين في 
الأنساق الخبيرة 5915161115 1/19614. كما نشر عام ١135‏ كتابًا رائدًا آخر 
بعنوان «فن التخمين السببي» :1نتاءء[011© [152ا2© 01 2114 ©1776 : واهتم 
فيه بالعلاقة بين فكرتي الاحتمال والسببية. 

8. نظرية ديمبستر - شافير: نظرية رياضية في البينة» تعتمد على دوال 
الأعقاد و الالال المفيول باهرا كفن تاليف سين أسواء 
منفصلة ومتباينة من المعلومات (البينة 175106116) لحساب مدى 
احتمالية حدث ما. وقد صاغها كل من «جلين شافير» و«آرثر 
ديمبستر » “تعاورزتداء(1 .2 -1لاتلات4 . 

6. التقييم الفائق 91176172111211011, منهج حديث نسبيًا في فلسفة العلمء 
ينطلق من فكرة أن الغموض يكتنف كافة مفرداتنا النظرية» ومن ثم يمكن 
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وضع أكثر من تفسير اتفاقي يحدد المعنى لكل مصطلح.ء وكل تفسير منها 
يكافئ الآخر في إمكانية القبول طالما كان معياره هو الاتفاق المشترك. 
وهكذا فكل عبارة في اللغة- تحوي مصطلحًا غامضا- إما أن تكون صادقة 
أو كاذبة وفقًا لتفسير نوعي يوصف بأنه «تقييم مقبول» عاطزووتد40 
1701 فإذا كانت العبارة المعنية صادقة في كل تقييم مقبولء فإننا 
نقول حينئذ أنها «فائقة الصدق» 9117676316.» بغض النظر عن أية 
اعتبارات سيمانطيقية أخرى؛ وكذلك الحال بالنسبة للكذب»ء فالعبارة الكاذزبة 
في كل تقييم مقبول توصف بأنها «فائقة الكذب» ©6112[9م11» بنغض 
النظر عن مدى غموض المصطلح أو المصطلحات التي تنطوي عليها. أما 
العبارات التي تصدق وفقا لبعض التقييمات المقبولة وتكذب وففقًا لأخرى؛: 
فلن يمكننا وصفها بأنها فائقة الصدق أو فائقة الكذب» وإنما نقول أنها لا 
صادقة ولا كاذبة» مع ملاحظة أننا في هذه الحالة لا نتخلى عن قانون الثالث 
المرفوع كما تفعل أنساق المنطق متعدد القيم» لأن جهلنا بقيمة الصدق لأية 
قضية لا يعني أنها تفتقر إلى هذه القيمة» وإنما يعني بالأحرى أن لها قيمة 
صدق حدية متغيرة من وقت إلى آخر وفقا لوجهات النظر التقييمية. 

وكان فيلسوف العلم «هنريك ميلبرج» واءطادطاء1!1 عاتجنسع8 (5 ١1١‏ 
)١9728-‏ هو أول من استخدم فكرة «التقييم الفائق» - وليس الاسم - في 
كتابه «مدى العلم» ©5161 01 7621 7176 المنشور عام .١15/‏ لكن 
العرض المفصل والمشبع لهذه الفكرة هو ذلك الذي قدمه «باس فان فراسن» 
عام .١3٠‏ ساعيًا بها إلى بناء تفسير سيمانطيقي للأسماء غير ذات 
الإشارة (مثل أسماء الأعلام الخرافية). ومنذ عام ١917١‏ قام عدد من 
فلاسفة العلم واللغة بتطبيق فكرة التقييم الفائق على مشكلة الغموض بصفة 
عامة؛ ومنهم: «مايكل دومت»»؛ و«هانز كامب» 121110 .11 
-١94١(‏ )ءو «ديفيد لويس» 16975 .72 .)58١1١-1951(‏ 


هوامش الفصل الأول 


.٠‏ «ك. ت. أتاناسوف» 4428225509 :1 ©1: أستاذ بأكاديمية العلم البلغارية» 
صوفيا 50112 رع12ء5©1 01 422061119 11211هو لناضا. 

."١‏ «كورت جريلنج» 728أااء©6 121:1 )١1157-1885(‏ فيلسوف ومنطقي 

كان عضو في دائرة فينا. صاغ عام ١104‏ مفارقته السيمانطيقية التي 

تحمل اسمه بالاشتراك مع «ليونارد نلسون» 1715012 16011210. ويمكن 

توضيح هذه المفارقة على النحو التالي: 

الصفة في اللغة لها ميدان معين من الموصوفات التي تنطبق عليها هذه 

الصفة. وقد تكون الصفة ذاتها- ككلمة - محتواه في هذا الميدان (أي متسقة 

ذاتيًا 411401082121 من حيث المعنى والبنية اللغوية) إذا وفقط إذا كانت 
تصف ذاتها؛ فعلى سبيل المثال» كلمة «قصير» كصفة؛ تصف ذاتهاء لأن 

كلمة «قصير» هي ذاتها «قصيرة» (مؤلفة من أربعة حروف). 

ب. لكن بعض الصفات لا يمكن أن تكون محتواة في ميدانهاء من حيث كونها لا 
تصف ذاتهاء ومن ثم نقول أنها غير متسقة ذاتيًا من حيث معناها وبنيتها 
اللغوية 11616101091©21. ومثال ذلك كلمة «طويل» فهي لا تصف ذاتها 
لأنها في الحقيقة كلمةٌ قصيرة. 

ت. والآن» هيا نجمع كل الصفات التي لا تصف ذاتها في مجموعة: فهل الصفة 
«لا تصف ذاتها» محتواة في هذه المجموعة؟. وبعبارة أخرى هل الصفة 
«لا تصف ذاتها» لا تصف ذاتها؟. إذا كانت كذلك فهي إذن تصف ذاتهاء 
لأنها تُعبر عن حقيقة أنها لا تصف ذاتهاء ومن شم لا يمكن أن تحتويها 
المجموعة. وإذا لم تكن كذلك فهي إذن لا تصف ذاتها وفقا للمعنى الذي 
تشير إليه» ومن ثم تحتويها المجموعة. 

والمفارقة في بنيتها شبيهه بمفارقة «مجموعة كل المجموعات» 04 564 
515 211 التي صاغها «رسل» لاعءوو1:1 .4107118 )١9172٠6-1‏ عام١51١.‏ 
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؟". نقول في المنطق الحملي أن الصيغة تكون ذات شكل برينكس سوي 
دده لعددرمه دعم إذا كانت كل الأسوار (التكميمات) 0127© 
التي تحتويها متراصة إلى جوار بعضها البعض في بداية الصيغة» وغير 
منفصلة بأية روابط أخرى للصيغة بما في ذلك رابط النفي » وميدان كل 
سور (أي مجال عمله المحدد بالأقواس) يشمل الصيغة بأكملها. وحين تكون 
لدينا أية صيغة في شكل برينكس سويء فإن تعاقب الأسوار في البداية 
يُسمى «بادئة» :87647» أما الجزء الباقي» والذي لا يحوي أية أسوارء 
فيُسمى «قالب» 7424835 الصيغة. وبصفة عامة نستطيع القول أن أية 
صيغة جيدة التكوين في المنطق الحملي هي صيغة ذات شكل برينكس سوي 
إذا وفقط إذا: 

أ. كل أسوار الصيغة متجمعة في بدايتها. 

ب. لا تحوي الصيغة أي سور منفي. 

ت. ميدان عمل كل سور ممند إلى نهاية الصيغة. 

ث. لا تحوي الصيغة سورين يكممان المتغير الواحد. 

ج. كل متغير مسور هو متغير في قالب الصيغة. 

ومن الممكن البرهنة على أنه بالنسبة لأية صيغة (أ)» هناك صيغة 

(ب) في شكل برينكس سويء بحيث نقول أن أ ب. وحينئذ تسمى (ب) 
شكل برينكس سوي للصيغة (أ). 

. التأثير الكهرضوئي 1164© 10406162112 ظاهرة فيزيائية من اكتشاف 


سطوح المعادن تحت تأثير الأشعة الضوئية أو فوق البنفسجية. وبيئنما لم 
تنجح النظرية الموجية في تفسيرها وفقًا لفرض اتصال الإشعاع:؛ تمكن 
«آينشتين» من تقديم التفسير الصحيح لها باستخدام نظرية الكمّء مفترضًا أن 
امتصاص الإشعاع من قبل المادة إنما يتم بطريقة متجزئة قوامها كمّات 
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صغيرة من الضوء سف «الفوتونات» 212040135 », لكل منها طاقة مساوية 
للمقدار (ه د) (حيث ه ثابت بلانك؛ د تردد الإشعاع الساقط). فإذا 
انخفض التردد عن حد معين يعرف بتردد المَبذىَ 1010وع1111 
1601161 تكون طاقة الفوتون أقل من الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون 
من سطح المعدن. أما إذا كان تردد الإشعاع مساويًا لتردد ال6بذى؛ء فإن 
طاقة الفوتون حينئذ تكون كافية فقط لتحرير الإلكترون دون أن تمنحه أي 
قدر من طاقة الحركة. ومن ثم فإن اكتساب الإلكترون لطاقة الحركة يستلزم 
أن يكون تردد الإشعاع أكبر من تردد المبذى. 

5". رابط شيفر 01116101© 9186/6175 (ورمزه القضيب الرأسي « | ») هو 
أحد الروابط المستحدثة في المنطق الكلاسيكيء ويشير إلى إنكار الجمع بين 
قضيتين صادقتين» ولذا يُعرف أيضًا برابط (ليس «و») 2/7220 لأنه بمثابة 
نفي لرابط الوصل.ويمكن التعبير عنه بقائمة صدق على النحو التالي: 


ومن الواضح أن (ق | ل) 2 (-ق 7 - ل) 
5". رابط بيرس :6©0116101 2611665 (ورمزه السهم المتجه إلى أسفل 
«ل» ) هو أيضا أحد روابط المنطق الكلاسيكي» ويشير إلى إنكار الجمع 
بين قضيتين صادقتين» أو بين قضيتين إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» ولذا 
يُعرف أيضًا برابط (ليس «أو») 07 7706 لأنه بمثابة نفي لرابط الففصل 
الضعيفء وهو ما قائمة الصدق التالية: 
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ومن الواضح أيضا أن (ق كا ل) > (-“ق م -ل). 
5. الخوارزمية هي مجموعة متناهية 5©1 1711111 من الخطوات الواضحة 
لحل مشكلة ماء والتي تؤدي إلى نتيجة واضحة بتمييز حالتها الابتدائية؛ أو 
هي مجموعة منناهية من التعليمات يؤدي إتباعها إلى إنجاز مهمة محددة. 
وقد سّميت بهذا الاسم نسبة إلى عالم الرياضيات والفلك العربي المعصروف 
«محمد بن موسى الخوارزمي» 1117721121111-ل4 (١8ل/ا‏ - 1665١‏ ). 
". السيبرنطيقا 798611:645) علم حديث نسبيّاء ظهر في بداية الأربعينات 
من القرن العشرينء وله عدة تعريفات؛ فهو مثلاً «العلم الذي يشرح فيه 
الفسيولوجيون للمهندسين كيف يبنون الآلات» ويشرح فيه المهندسون 
للفسيولوجيين كيف تسير الحياة»؛ أو هو «العلم الذي يدرس النظريات 
العامة للتحكم في النظم المختلفة» سواء أكانت بيولوجية أو تكنولوجية»؛ أو 
هو «علم نقل الإشارات أو علم التحكم الذاتي». وبصفة عامة يمكن تعريف 
السيبرنطيقا بأنها «العلم الذي يفسر آلية عمل النظم المختلفة التي تعتمد على 
إشارات تصل إليهاء بغض النظر عن كون هذه النظم فيزيائية:» أو 
فسيولوجية» أو سيكولوجية» كما يدرس بناء أو تحقيق كافة النظم التي تهدف 
لأداء غرض معين محدد مببيقا 4 
ويرجع لفظ السيبرنطيقا إلى كلمة يونانية قديمة تعني «دفة الربان» أو 
«دفة السفينة». وكان أول من استخدم المصطلح في العصر الحديث هو 
عالم الفيزياء الفرنسي «أندريه ماري أمبير» #تءمتضك .74 لل (ه/ا/ا١1-‏ 
)في كتابه «مقال في فلسفة العلوم» »)١855(‏ وذلك في معرض 
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حديثه عن الحكومة» حيث أطلق هذا المصطلح بالفرنسية 116و ناء21رء:9) 
على طريقة الحكم» بمعنى أن الحكومات تقود الحكم بطريقة معينة لتحقيق 
هدف مسبقء واعتبر أن الهدف في حد ذاته لا دخل له في السيبرنطيقا لأنه 
ليس عملا علميًا. إلا أن عالم الرياضيات الأمريكي «نوربرت فينر» 
171761761 1زءطرهة (1844 )١1155-‏ يعتبر الأب الحقيقي للسيبرنطيقاء 
وهو أول من ربط العلوم المختلفة ببعضها البعض داخل إطار نظرية 
التحكم. وقد قام بتجميع دراساته حول هذا الموضوع في كتابه الصادر عام 
تحت عنوان «السيبرنطيقا». لمزيد من التفاصيل أنظر: محمد 
مصطفى الفولي: السيبرنية في الإنسان والمجتمع والتكنولوجياء الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» :١591/١‏ ص ص 7١‏ وما بعدها. 
4. الروبوت أو «الإنسالة» أو «الإنسان الآلي» 720804 هو أداة ميكانيكية 
قادرة على القيام بفاعليات مبرمجة سلفا. ويقوم الروبوت بإنجاز تلك 


الفعاليات إما بإيعاز وسيطرة مباشرة من الإنسان» أو بإيعاز من برامج 


الألغام» واستكشاف الفضاء الخارجيء والتخلص من النفايات التي تخلفها 
المفاعلات النووية» ... إلى غير ذلك. 

تم تقديم كلمة «روبوت» لأول مرة في مسرحية الكاتب المسرحي 
التشيكي «كارل كابك» ءاءع م2 ) 12761 )١1588-1850(‏ التي حملت 
عنوان «رجال آليون عالميون» 1008015 لهودزء٠أدالآ‏ 11115اوو1 
.)١970(‏ وتعني الكلمة في اللغة التشيكية «العمل الشاق»» وقد اشتقها أخوه 
«جوزيف كابك» اع م2.) +7056 من كلمة 1808018 التشيكية» والتي تعني 
«السخرة» أو «العمل الجبري». 

ومن الضروري أن يمتلك الروبوت قدرا من الذكاء الاصطناعيء والذي 
بمقتضاه يكتسب القدرة على تمييز الأنماط المختلفة من المعلومات والتعرف 
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على النظم والاستدلال والاستنتاج واتخاذ القرار. أما عن مكوناته» فهي على 
الترتيب:١)‏ المستشعرات 86175015,» وهي نظم حسية تحاكي حواس 
الإنسان» حيث يقوم المستشعر بالتقاط نمط معين من البيانات التي يجب 
معالجتها لإنتاج رد فعل مناسب. وبعض المستشعرات قادر على تحسس 
الحرارة العالية وما يناظرها في الوسط الخارجي المحيط؛ ؟) المعالج 
2111:0111 »:؛ وهو عقل الروبوتء ويمتاز بقدرته على القيام بالعديد 
من الوظائفء كتمييز الأنماط والتعرف على الأشكال وتوجيه الروبوت؛ ”) 
متحكم المحرك -1ء!011:01© 1710101؛ ؛) المحرك؛ 5) أدوات الاتصال؛ 
؟”) البرمجيات 9044216.؛ ووظيفتها تحليل المعلومات والبيانات المختلفة؛ 
») بطاريات وأدوات شحن. 

4. نظرية «ديمبستر - شافير» '087: وسيلة رياضية لمعالجة درجات 
الاعتقاد التي لا تستلزم كون أ(ب) + أ(- ب) > ١؛‏ بمعنى أنه من الممكن 
الاعتقاد بأن شيئا ما قد يكون صادقا وكاذبًا بدرجة ما. راجع الهامش 
رقم مه. 

.٠:‏ نظرية «دوبوا - برادي»'883: نظرية رياضية في القرار المحتمل 
13 2055171 إزاء مجموعة من المعلومات الغائمة أو المتضاربة. 
ويه إلى كل من د. «ديدير دوبوا» 11615 «ء2101 (١ه5١1-‏ / 
ود. «هنري برادي» 27206 173ج«ه57 ١9157(‏ - ). الأستاذين بجامعة 
«تولوز » 1011101156 بفرنسا. 

.١‏ نموذج «سميئز» في الاعتقاد القابل للتحويل]111 ”كاك عممتاتطاط 
هو إحدى النظريات الرياضية في اللايقين» ويمكن توضيحه بالمثال التالي: 

هب أن ثمة مريضًا يعاني مرضا ماء وأن هذا المرض من الممكن أن 
ينشأ عن ثلاثة عوامل مختلفة: (أ)» (ب): (ج). يقول أحد الأطباء أن هذا 
المرض مشابه جدًا للمرض الذي يُسببه العامل (أ) [وتعني عبارة «مشابه 
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جدا» أن نسبة الاحتمال ح (أ) - 10.55 على أن (ب) هو عامل ممكن 
أيضاء لكنه ليس محتملاً جدًا [ح (ب) - 0.05]. ويقول طبيب آخر أن هذا 
المرض مشابه جدًا للمسرض الذي يُسببه العامل (جل). أي أن 
ح (ج) - 0,40, على أن (ب) هو عامل ممكن أيضتاء لكنه ليس محتملاً 
جدا [ح (ب) - 0.08]. كيف يمكن إذن أن نفصل بين الطبيبين لكي نكون 
رأيًا خاصا؟. إنهما يختلفان حول كل من (أ) و (ج). ويتفقان على (ب). 
هنا ينبهنا نموذج الاعتقاد القابل للتحويل إلى ضرورة وضع المجموعة 
الفارغة في الاعتبار (أي لا أء ولا ب» ولا ج)؛ فعلى حين تلتزم معظم 
النظريات ببديهية الاحتمال القائلة بأن المجموعة الفارغة سوف تكون دائمًا 
مساوية للصفرء إلا أن هناك سببًا بديهيًا آخر يدعونا لعدم الأخذ بهذه 
البديهية: إنه افكقراض العالم المفتوح 2551111111011 00611-770110)؛ 
ومؤداه أن ثمة أسباب للاعتقاد بأن حدثًا ما غير موصوف في الإطار 
المرجعي (غير الشامل) سوق يحدث.. على سبيل المثال» إذا'قذفت قطعة 
عملة في الهواءء يفترض المرء عادة أن الصورة فقطهء أو الكتابة فقطء 
سوف تظهر حينما تستقر قطعة العملة على الأرضء أي أن: 
ح (الصورة) + ح (الكتابة) - ١‏ 
لكن افتراض العالم المفتوح يقول أن قطعة العملة يمكن بكيفية ما 
أن تختفي في الجوء أو تتحطم إلى قطع صغيرة:؛ ... إلخ» ومن ثم لن 
تظهر الصورة ولا الكتابة. إذن: 
ح (المجموعة الفارغة ©) + ح (الصورة) + ح (الكتابة) - ١‏ 
؟. رونالد ياجر 52967 18082/10: أستاذ نظم المعلومات ومدير معهد الذكاء 
الآلي بكلية آيونا بنيويورك:1.5/ رءااع 1:0 "18 رعوءاام) هدمل 
وهو أيضًا محرر ورئيس المجلة الدولية للأنساق الذكية ‏ 17116111240121 
75 1111نت أ1لع1111 01 101111131. عمل «ياجر» في مجال 
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المجموعات الغائمة لأكثر من ١5‏ سنة»؛ ونشر أكثر من 5.6٠0‏ مقال وءه 
كتابًا في المجموعات الغائمة والمحاور البحثية المرتبطة بهاء وهو الآن أحد 
أبرز رواد تكنولوجيا المجموعات الغائمة في العالم. 

7". الأنساق الخبيرة هي نظم حاسوبية معقدة تقوم على تجميع معلومات 
متخصصة (أي في مجال محدد فقط) من الخبراء البشريين»ء ووضعها في 
صورة تمكن الحاسوب من تطبيق تلك المعلومات (أو بالأحرى الخبرات) 
على مشكلات ممائلة؛» وهي إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
1ج أالعاهآ لق 4:85 . وهذا الأخير هو علم يهدف إلى جعل 
الحواسيب تقوم بمهام مشابهة - وبشكل تقريبي - لعمليات الذكاء البشري» 
مثل التعلم» الاستنباط» واتخاذ القرار. 

5 الشبكات العصبية أو العصبونية هي مجموعة مترابطة من عصبونات 
افتراطنية' فيكتها رامح حاسوبية لكتكابة.قدل العصيوق البو لوجي أن 
بني إلكترونية تستخدم النموذج الرياضي لمعالجة المعلومات بناءً على 
الطريقة الانصالية في الحوسبة. وتعرف أيضتا 'ياسم «الشبكات العنصبونية 
الاصطناعية» (7[الكى) 17011 لداداء "1 لهل 4:11 : أو «الشبكات 
العصبونية المحاكية» (1/187ك) 7011 ١1‏ لهنناء اا[ 0ع11111121اى. 

5. نظرية «ديزرت- سمارانداكه» ‏ 1229733 هي امتداد طبيعي لنظرية 
«ديمبستر - شافير»» لكنها تختلف عنها في نقاط أساسية؛ منها مثلاً أن 
الأولى تسمح بالتأليف على نحو صوري بين أية أنماط من المصادر 
المستقلة للمعلومات- التي يتم تمثيلها بدوال الاعتقاد-- وينصب تركيزها على 
دمج المصادر غير المؤكدة والمتضاربة بدرجة كبيرة. ومنها أيضًا قدرتها 
على حل مشكلات الدمج الديناميكية أو الساكنة المعقدة بما يتجاوز حدود 
نظرية «ديمبستر- شافير»» لا سيما حينما تتصاعد التضاربات بين مصادر 
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المعلومات؛ حيث يتعذر رسم إطار واضح للمشكلة نتيجة لغموض وعدم دقة 
عناصرها. 

5. مؤسسة «ماركوز إيفانس» هي إحدى الشركات الرائدة في العالم» العامة 
في مجال جمع وتحليل ونقل وتقديم المعلومات الاستراتيجية عبر مختلف 
وسائل الإعلام. ومقرها في شيعكاغو 1212860) بالولايات المتحدة 
الأمريكية. 


الفصل الثانى 


الفكر العربى الإسلامى مصادره ومقوماته )0( 


[١"-١]-البعد‏ الزمانى- المكانى 

يهدف هذا الفصل إلى تحديد الملامح العامة 
للفكر العربي- الإسلامي في قرونه الأولى: 
مصادره ومقوماته؛ بواعقه وأهدافه؛ مشكلاته 
وقضاياه الأساسية؛ وقبل ذلك خصوصيته التي 
شكلت ما يمكن أن ندعوه بالسياق الثقافي الإدراكي 
المقيّد بمحليته» والتي أفردت له موقعه المميز في 
مسيرة التطور الحضاري للإنسان. 

لا شك أن هذا الهدف كان محور دراسات عديدة 
ومتنوعة» قام بها مؤرخون وباحثون ذوو مشارب 
ثقافية مختلفة» ولأغراض متباينة» لا يبرأ معظمها 
وجاهزة تحقق فروضنا نوعية مسبقة» لكنه في إطار 
هذا الكتاب يتخذ بعدًا مغايراء ألا وهو ذلك المتمثل 
في تبيان وتأكيد الطابع النيوتروسوفي للأفكار: 
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تناقضاتهاء وتقلباتهاء وأطياف الحياد المكتنفة لمسيرتها؛ سواء 
أكان ذلك في مجرى تطورها العام» أي عبر انتقالها من حضارة إلى 
أخرى وفقا لمقولة التأثر والتأثير» أو في مجرى تطورها التفاعلي 
الخاص داخل بوتقة الحضارة العربية - الإسلامية المنزوية» وهو ما 
قد يسهم - فيما نأمل - في تحديد أبعاد اللحظة الراهنة للعقل 
العربي» ومغزى ما يحيط به من مؤثرات تسعى إلى استيعاب 
موروثاته الثقافية» وإعادة تشكيلها في منظومة جديدة: يروج لها 
الغرب بصفة عامة» والغرب الأمريكي بصفة خاصة. 

لا يعني ذلك أننا نرمي إلى الدعوة إلى بعث الماضي العربي 
على إطلاقه؛ ففيه الغث وفيه الثمين. كما لا يعني أيضا قبول 
الدعاوى الصارخة إلى الفرار من أسر الماضيء والاكتفاء بموقع 
متميز على إحدى مدارات الحضارة الغربية؛ فهذا الماضي هو جزءٌ 
لايتكر ا زو تهردة العوني المعاسى» أردنا كلف ام لو وي نينا 
نرمي بالأحرى إلى تقديم قراءة جديدة محايدة» تتعرف على الفكقر 
من خلال تعدديته» وعلى تدفقه من خلال تناقضاته» وتككاشف عن 
الكم اللامتناهي من العوالم الممكنة للأفكار؛ وهي قراءة تتيح لنا بلا 
شك بناء أسس جديدة وواقعية للمقارنة والاختيار؛ بين موروثات 
الماضيء ومقتضيات الحاضرء وتطلعات المستقبل. 

دعنا نبدأ إذن بتعريف محلي محايد للفكر العربي- الإسلاميء 
بمقتضى البعد الزماني- المكاني له. 
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يشير مصطلح «الفكر العربي» (الإسلامي) إلى كافة أوجه النشاط 
العقلي الإبداعي لأولئك الأفراد الذين عاشوا في الفترة الزمنية 
الممتدة من منتصف القرن الثامن (الثاني الهجري) حتى القرن الثالث 
عشر بعد ميلاد المسيح (السابع الهجري)؛ وفي المساحة الجغرافية 
الممتدة من شبه الجزيرة الأسبانية وشمال إفريقيا حتى وادي الهندء 
ومن بحر العرب الجنوبي إلى بحر قزوين؛ أي في المنطقة الزمانية 
- المكانية التي احتوت ما نسميه «حضارة الإسلام»» أو «حضارة 
العرب»» أو «حضارة الشرق في القرون الوسطى»؛ والتي تم فيها 
التعبير عن نتاج أوجه النشاط العقلي المشار إليها باللغفة 
القويية. 

وبنظرة سريعة إلى هذا التعريف يتضح لنا أنه في حاجة إلى 
مزيد من التفصيل؛ فقد يثير لدينا البعد الزماني- المكاني مثلاً 
تساؤلات من قبيل: ألم يكن للعرب حضارة قبل ظهور الإسلام؟ 
وهل كانوا وحدهم هم مبتكرو تلك الحضارة الإسلامية؟. وما دام 
الإسلام باقيًا حتى الآن» راسخا حيّا في وجدان العرب» فلم انزوت 
إذزن حضارتهم؟. ثم ماذا عن صحة استخدام مصطلح «الشرق» من 
المنظور الجغرافي؟. 

كذلك قد نتساءل عن ماهية مصطلح «الفكر العربي»» أو 
بالأحرى عن عناصره؛ ومغزى ارتباطه باللغة العربية كوسيلة 
وحيدة للتعبير؛ هل لهذه اللغة قدسية لدى الناطقين بها بوصفها لغة 
القرآن؟. 
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يختلف الباحثون في الإجابة عن هذه التساؤلات اختلافا بيناء 
وسوف نلاحظ من خلال إجاباتهم المختلفة أن ثمة أجزاء مشتركة 
بين أية فكرة - أو إجابة - ونقيضهاء وأن ثمة مبررات للتوازن بين 
الأفكار المتناحرة وفقًا لخطة نيوتروسوفية تستبعد الثبات المطلق لأي 
0 <> و<ليس أى و<نقيض أ>. 

وحيث أن التساؤلات السابقة تصب في النهاية في خانة واحدة: 
أعني خانة الخلاف الذي أثير حديثا حول تسمية التراث الففسفي 
والعلمي المكتوب باللغة العربية باسم «الحضارة العربية» 
أو «الحضارة الإسلامية»؛ أو «حضارة الشرق في القرون 
الوامنطي»)قبيوف: تركس لها جميكا في إطار اإشكالية محددة :يمكن 
أن نسميها «نيوتروسوفية التسمية». 
-]"-"١[‏ نيوتروسوفية التسمية 

بداية تنبغي الإشارة إلى أن استخدام كلمة «الشرق» في تاريخ 
الحضارة ليس متفقًا مع معناها الجغرافي اتفاقا تامًا؛ ذلك أن بلدان 
الشرق الأدنى المتحضرة كان يجب تسميتها في روسيا بالجنوب» 
وكذلك إفريقيا الشمالية التي تعد جزءً من الشرق الإسلامي؛ إذ هي 
جنوبية بالنسبة إلى أوربا!ء ومن ثم فإن استخدامنا لمصطلح«الشرق» 
لابد وأن يكون مرتبطا بالسياق. 

وفي هذا الصددء يشير المؤرخ الروسي «فاسيلي فلاديميروفتش 
بارتولد» 0أمتتدظظ1 دلء1؟ 0 نلتسنلل 112 برلزوذا (فحدد ١0وم)‏ 
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إلى أن أول استخدام لكلمة «الشرق» (بمعنى البلاد المتحضرة) 
مقابلً للغربء إنما يرجع إلى عصر الدولة الرومانية؛ فلم يكن يوجد 
في نظر اليونان قبل ذلك؛ وبصفة خاصة «أرسطو». إلا سكان 
الجنوب الحار؛ المتحضرين المحرومين من الشجاعة» وسكان 
الشمال الأوربي البارد» وهم يتسمون بالشجاعة ولكن تنقصهم القدرة 
على التحضر وإدارة الدولة. ويقطن أهل اليونان المنطقة الفاصلة 
بين الفريقين» حيث تتيح لهم طبيعة بلادهم الجمع بين سمتي التحضر 
والشجاعة. ولقد حقق «الإسكندر المقدوني» خيال «أرسطو» هذا 
جزئيًا؛ إذ أدت فتوحه الشرقية إلى إخضاع الشرق الأدنى (تركيا 
الحديثة» إيران» العراق» سورياء لبنان» الأردن» وفلسطين) وكذلك 
مصرء لليونان سياسيًا وحضاريا. 

أما في عهد الرومان» فلم تكن أوربا من جهة موقعها الجغرافي 
من أجزاء العالم الواقعة شمالي آسياء بل كانت قسمه الغربي. وبينما 
أظهر الرومان تفوق أوربا على آسيا بنجاحهم في الأعمال الحربية 
والفنون العملية والقوانين» ظلت الريادة لليونانيين في كل من الفن 
والعلم» ومن ثم بدأت التفرقة بين غرب متأثتر بالرومان» وشرق 
متأثر بالإغريق في هذا العهدا. 0 

على أن هذه التفرقة ذات المغزى التاريخي القديم بالنسبة 
للأوربيين لا تصف بدقة تطور البعد العلاقي المكاني للحضارات 
اللاحقة؛ فقد امتدت الرقعة الجغرافية للحضارة العربية الإسلامية - 
على سبيل المثال- إلى إسبانيا في الجنوب الغربي الأوربي؛ كما أن 
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مصطلح «الغرب» يُستخدم أحيانا بمعناه الواسع بحيث يجمع بين كل 
من أوربا والشرق الأدنى وإفريقيا الشمالية في مقابل الشرق الأقصى 
(الفدين. والينة والبايان)ء وح لو اتجاووقا عن خيكه نكن فلهنة: 
«الشرق» من المنظور المكاني» فلن نستطيع تجاوز التقسيم الأوربي 
للتاريخ العام إلى «قديم» و«وسيط» و«حديث». لقد أدى هذا التقسيم 
إلى أن يُنظر إلى الشرق وكأنه عالمٌ بقي منعزلاً عن تأثير الحضارة 
الإؤقافية زالررومانية في «لزامك؟ التو بل وراك افق تانر حجار انه 
على الحضارة الأوربية الحديثة!"). ولئن دل هذا التقسيم على شيء»ء 
فإنما يدل على غرور الأوربي الذي اعتبر أوربا محور التاريخ العام 
للبشرية بأكمله» ودليل ذلك - فيما لاحظ «شبنجلر» 1ء[ع7ع6م5. ,0 
)١1155-184-0(‏ و«توينبي» عء1ره10 .لل (1889- )١91075‏ 
عن حق- أن الانتقال من حقبة إلى أخرى إنما يتعلق بحدث أوربي؛ 
فالحدث الذي ينتقل به التاريخ من قديم إلى وسيط هو من جهة: 
سقوط روما في أيدي قبائل القوط الشمالية» ومن جهة أخرى: إغلاق 
الإمبراطور الروماني «جستنيان» ونس ودال (875:- ١5وه)‏ 
للمدارس الفلسفية اليونانية الأربعة (الأفلاطونية:» المشائية؛ 
الأبيقورية» والرواقية) باعتبارها مدارس وثنية» ومن الواضح أنه 
حدث أوربي لا شأن لحضارات العالم الأخرى به. أما الحدث الذي 
ينتقل به التاريخ من وسيط إلى حديث فهو سقوط القسطنطينية في 
أيدي العثمانيين سنة 457 ١ء‏ وانهيار الإمبراطورية البيزنطية؛ وهذا 
بدوره حدث يهم الأوربيين بالدرجة الأولىء وهو وإن تعلق 
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بالمسلمين إلى حد ماء فإنه لا يمت بصلة لحضارات أخرى كالصينية 
واليفانة 5 ةا: 

هذا عن استخدام مصطلح «الشرق» جغرافيًا وتاريخيًاء وقد 
اتضح لنا أنه يُعبّر عن وجهة نظر أوربية خالصة» وأن فهمه وقبوله 
إنما يعتمد على السياق الزماني- المكاني لمستخدمه. 

على أن ثمة خلاف آخر بين العرب و/أو المسلمين حول تسمية 
حضارتهم» وهو خلاف لم يعرفه بناة تلك الحضارة أنفسهم رغم 
كثرة اختلافاتهم» إنما نشأ بين وارثيهم المعاصرين تحت تأثير 
توجهاتهم واستجاباتهم الثقافية المتباينة» وخاض فيه أيضًا بعمض 

وهكذاء فعلى حين يذهب البعض إلى تسمية التراث الفكري 
المكتوب باللغة العربية باسم «الحضارة العربية»» يذهب البعض 
الآخر إلى أن الاسم الملائم له هو «الحضارة الإسلامية». ومن 
الطبيعي أن تتعدد حجج الفريقين لدعم وجهتي نظريهماء لكن علينا 
أن نلاحظ أن بعض هذه الحجج ليست بذات باعث موضوعيء إنما 
كانت- ولا زالت - مجرد رد فعل- مقصود أو غير مقصود- 
لتحدي الحضارة الغربية الحديثة» حيث انقسم العالم الإسلامي إزاء 
هذا التحدي إلى مجموعتين ثقافيتين مميزتين؛ الأولى اتخذت مظهر 
«التشكل» 11و31 111620012)؛ أو بالأحرى «التشكل الكاذب» 
5و0 نام هد-مو رعو« (") في عباءة الحضارة الغربية» فعمدت إلى 
طمس معالم الهوية الإسلامية في ذاكرة العقل العربي المعاصرء بما 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


في ذلك الاسم الدال على تراثه؛ء وتلك هي النزعة العلمانية 
1101 اع | "لقي وجدت دعما قويًا من كثرة من أنظمة الحكم 
الموالية للغرب سياسيًا واقتصاديّاء دونما ا استفادة من التجربة 
التركية الحديثة(؟) . أما المجموعة الثانية فقد تبنت مظهر التزدمت 
21 "أو التقوقع على الذات» مكتفية بما قدمه الأسلاف 
من انجازات»؛ ومتخذة من الدين- شكلاً وموضوعًا- درعًا لها في 
مواجهة الغزو الثقافي» فبدت كوثبة إلى الخلفء. أو كراسب حضاري 
متحجر من حيث الطاقة الحيوية. والحق أن كلتا المجموعتين تسعى 
إلى الإفلات من كابوس الواقع» ولكن باجتياز عامل الزمان مع ثبات 
عامل المكان. ومكمن الخطأ لديهماء بل ومن أهم أسباب الصدام 
الحاد بينهماء هو تصورهما لتلك الهوة الفاصلة بين <أ> و<نقفيض 
أ>» دون النظر إلى متسلسلة الحياد الممتدة بينهماء والتي عبّر عنها 
القرآن بالآية الكريمة: 
(وكذلك جعلتاكم أمّةَ وسطا» 
(البقرة: 57 )١‏ 

وربما كانت أبرز المفارقات في العالم العربي اليوم أنك إن أردت 
أن تكون مشهوراء فعليك أن تتبع أحد طريقين؛ فإما أن تهاجم الدين 
أو تطعن في بعض ثوابته؛ وإما أن تدغدغ مشاعر الأغلبية الصامتة 
فتشتغل بالدعوة إلى الدين وتتصدى للإفتاء» ولو في ثوب عصري 
قشيب يُخفي خواء البنية التحصيلية لمقاصد الشرع وعلومه. وفي 
كلتا الحالتين تنفتح لك وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية. 
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وتتلقفك دول بعينها تحت زعم حرية الرأي والتعبير. أما ثالث 
الطريقين فلا تكاد تجد له أثراء وحتى إن جد فعلى من يلج فيه أن 
يتحمل تشكيكات رواد الطريقين المتناقضين!. 

هيا نعرض إذن لحجج الفريقين المتصادمين فيما يتعلق بإشكالية 
التسمية» ولنبدأ بالحياة العقلية للعرب قبل الإسلام. 
أ - هل ثمة حضارة عربية قبل الإسلام؟ 

أولى أسباب الخلاف بين المؤيدين للقول بحضارة «عربية» 
والمؤيدين للقول بحضارة «إسلامية» هو نمط الحياة العقلية للتعمرب 
قبل الإسلام: هل كانت لديهم مقومات فكرية تد تشفع لهم بإقامة حضارة 
تحمل اسمهم وتشيع فيها مهاراتهم وإبداعاتهم بغض النظر عما قدمه 
لهم الإسلام؟. ومع أن هذا السؤال- كما سنرى- يتجاهل مراحل 
التطور الطبيعية لأية حضارة: إلا أنه استغرق كثرة من الدراسات 
التأريخية التي خاض فيها عرب ومستشرقون لأهداف متباينة. خذ 
أولاً بعض الأمثلة للرافضين لوجود حضارة عربية قبل الإسلام: 

يقول المستشرق الألماني «هربرت جوتشالك»!0105»©[:21© .11 
-١9319(‏ ) في كتابه «الإسلام قوة عالمية متحركة»: 

«لم يكن للمنطقة العربية قبل الإسلام شيء يُذكر في سجل 
التاريخ العالمي» فلم تشغل فيه سوى حيّز بسيط على هامشه. لأن 
الحياة داخل 0 كانت حياة بدوية» متفرقة» متنافرة» فلم يكن 
بين القبائل منافع مشتركة تقوم على أساسها دولة» حتى الطقوس 
الدينية في مكة- حيث كانوا يفدون إليها للحج- لم تجمعهم على 
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طريق واحدء أو توجههم نحو هدف مشترك. ولذا كانت الحياة 
مضطربة وغير مستقرة» مظهرها العام حل وارتحالء ونزاع 
وقتال»7١2.‏ 

ويقول الدكتور «محمد غلاب» في كتابه «من كنوز الإسلام»: 

«يُطلق بعض العلماء الأوربيين على الثمار الفكرية الإسلامية 
اسم التراث العربي. ونحن نخالفهم في هذا الإطلاق» لأننا نرى أن 
هذه الثمار العقلية هي وليدة الإسلام لا وليدة الفكر العربي المحضء» 
وآية ذلك أننا إذا ألقينا نظرتين إحداهما على الأمة العربية قبل 
الإسلام» والأخرى عليها بعد ظهوره. ألفيناها في الحالة الأولى 
مجدبة قاحلة» وفي الثانية مخصبة مزهرة: فلو أن هذه الأفكار كانت 
عربية ولم تكن إسلامية لعثرنا على عناصرها الأولى في البيئات 
العربية قبل إشعاع القرآن فيها»!""). 

ولعل أكثر الآراء شيوعًا في هذا الصدد هو رأي «ابن خلدون» 
)١105--177( 1517 11‏ الذي بسطه في أكثر من موضع 
من مقدمته» وخلاصته أن العربي «متوحش نهّاب سلابء إذا أخضع 
مملكة أسرع إليها الخراب» يصعب انقياده لرئيس» لا يجيد صناعة 
ولا يحسن علمًا ولا عنده استعداد للإجادة فيهماء سليم الطباعء 
ا للخير شجاع»7"". 

أما وجهة النظر المقابلة فمن القائلين بها- على سبيل المثال 
المستشرق الفرنسي «غوستاف لوبون» 18801 16 ع8هاونا © 
)١1157-1841(‏ في كتابه «حضارة العرب»»: إذ كتب يقول: 
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«ليس من الممكن ظهور حضارة أمة ولغتها على مسرح التاريخ 
إلا نتيجة نضج بطيءء ولا يتم تطور الأشخاص والأمم والنظم 
والمعتقدات إلا بالتدريج... والعرب الذين استطاعوا في أقل من قرن 
أن يقيموا دولة ويبدعوا حضارة عالمية جديدة» هم بلا ريب من 
ذوي القرائح التي لا تتم إلا بتوالي الوراثة وبثقافة سابقة مستمرة: 
فبالعرب استطاع (محمد) إنشاء تلك المدن الزاهرة التي ظلت ثمانية 
قرون مراكز للعلوم والآداب والفنون في آسيا وأوربا»!؟"). 

وعلى المنوال نفسه ينسج «أديب لحود» في كتابه «حضارة 
العرب في الجاهلية والإسلام»» حيث يكتب قائلاً: 

«يزعم البعض أن العرب كانوا في جاهليتهم الأولى بحالة 
فوضى وجهلء لا عمل لهم إلا الغزو والنهب والحرب في بوادي 
نجد والحجاز والشام وغيرها. على أن هذا الزعم يظهر باطلاً عندما 
نرى الأمة العربية في جاهليتها الأولى من أعرق الأمم في الحضارة 
والمدنية والعلم. ولغتها من أرقى لغات العالم في أساليبها ومعاينها 
وتراكيبها»*"). 

هذين الرأيين المتعارضين لا يخلوان في الحقيقة من تطرف يقتل 
الحياد؛ فالأول ينزع من العرب قبل الإسلام أي مظهر من مظاهر 
النحضر؛ والثاني يتسب إليهم من:تلك المظاهر ما لا يقوافر إلا 
لحضارة في طور قوتها وازدهارهاء وكلا الرأيين يتجاهلان- كما 
ذكرنا - مراحل التطور الطبيعية لأية حضارة؛ أعني طور الطفولة» 
وطور النضجء وطور الشيخوخة. فالعرب - شأنهم في ذلك شأن أية 
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أمة ذات حضارة- قد مروا بطور الطفولة» وهو طور لم يكن 
مطلوبًا منهم فيه أن يقدموا إبداعات حضارية تتجاوز حدود قدراتهم؛ 
وإلا كنا كياد مكلذ عم المكدا من التضادوه المضدر ييف القدماة: فيل 
ازدهاراتها الفرعونية» أو عن المظاهر الحضارية لأهل اليونان قبل 
تشييد أنساقهم الفلسفية والعلمية. وحتى «ابن خلدون» رغم دقته في 
بحثه» ورغم أصالة نظريته في التعاقب الدوري للحضارات؛ لم 
يحدد بالضبط معنى العربي الذي يصفه؛ وفي أي طور كانء إنما 
خلط في حكمه بين العربي في عصوره المختلفة؛ وأصدر عليه 
أحكامًا عامة» مع أنه هو نفسه القائلك بأن العربي يتغير بتغير 
النيقة1, 

نعم» كانت للعرب مظاهر لحياة عقلية واعدة قبل الإسلام» تجلت 
أكثر ما تجلت في اللغة والشعر والأمثال والقصص. كما كانت لديهم 
معرفة بالأنساب؛ ومعرفة بالأنواء والسماء» ومعرفة بشيء من 
الأكنان ومفوفة شيع من الظية لكن الخظأ ارخ أل سمي لياه 
الأشياء علمًا أو فلسفة بالمعنى الذي نجده لديهم بعد الإسلامء أو 
بالمعنى الذي تصح به المقارنة بين علم وفلسفة لدى العرب» وعلم 
وفلسفة لدى غيرهم من شعوب العالم الأخرى. وبعبارة أخرى؛ 
يستلزم البحث العلمي والفلسفي عقلية منهجية ذات قدرة على التنظيم 
والبرهنة والتفنيد» وإشكاليات حياتية تثير نزعة البحث والرغبة في 
ترويض الواقع» وتلك عوامل لم تتوافر للعرب في طور بداوتهم» 
إنما حملها إليهم الإسلام. فلا يمكننا إذن بناء حد فاصل بين الصفتين 
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«عربية» و«إسلامية»» إنما هي من المنشظور التاريخي حضارة 

عربية إسلامية لا تقبل التفكيك. 

ب - الثقافة الإسلامية واللغة العربية 
البعد الثاني من أبعاد الخلاف حول تسمية التراث الثقافي 

المكتوب- في معظمه - باللغة العربية باسم «الحضارة العربية» أو 

«الحضارة الإسلامية» هو بُعد مكاني لغوي؛ بمعنى أنه يتجلى في 

الإجابات الجدلية التي قدمها الباحثون عن السؤالين المترابطين 

التاليين: 

١.هل‏ كان العرب- كقومية ذات حدود - هم بناة تلك الحضارة 
وحدهم؟. إذا كانت الإجابة بالإيجابء. فهي إذن حضارة 
«عربية»» حتى ولو كان الإسلام قوامهاء وكانت تعاليمه وأحكامه 
ديدنها؛ وإذا كانت الإجابة بالنفي» فهي إذن «حضارة إسلامية»» 
شارك فيها العرب بنصيب قل أو كثرء وشارك فيها أيضًا غيرهم 
من أبناء الشعوب والقوميات التي غشوها بسلطانهم. 

”. ماذا عن البنية اللغوية لذلك التراث الفكري؟. أليست هي في 
معظمها بنية «عربية»؟. بل أليست اللغة العربية هي لغة القرآن 
وهو المصدر الأول للتشريع والأساس الحامل لدعائم الحضارة؟. 
مرة أخرىء إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهي إذن حضارة 
«عربية»» وإذا كانت بالنفي فهي بالضرورة حضارة «إسلامية» 

تعترف بالقوميات. 
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أثار هذا البُعد الخلافي مستشرقون كبار من أمثال 
الفرنسي«هنري كوربان» تأطدم) اصع (15.5- ةا 
والمجري «جولد تسهير» 01021161© .1 )١597١ -1١15١(‏ 
والبريطاني «إدوارد براون» 1/.0.19107711 (تكلك- ١151591‏ ). 
كما خاض فيه عددٌ لا يستهان به من الباحثين العرب. حيث آثر 
بعضهم استخدام اسم «الحضارة الإسلامية» بحجة أن كثيرًا ممن 
أسهموا في بناء تلك الحضارة لم يكونوا عربّاء كابن سينا 
(عتسعء1طكل) 2سلكى 1 .)٠8١١8-53860(‏ و«الفررابي» 
(كناأطه21تاملك) أطدتج41-1 (/41- .)15١‏ إنما كان يجمعهم 
الإسلام. بينما فضّل آخرون استخدام اسم «الحضارة العربية»»؛ لأن 
معظم ما خلفته الحضارة من تراث فكري- فلسفي وعلمي- مكتوب 
باللغة العربية» ولأن اللغة هي التي تعطي النتاج الفكقري هويته 
وليس دين صاحبه(""). ولنضرب أمثلة لذلك. 
يقول الدكتور علي سامي النشار في كتابه «نشأة الفكر الفلسفي 
في الإسلام»: 
«إن بعض مؤرخي الفلسفة قد تكلموا عن فلسفة عربية» ونحن لا 
نتكلم عن هذا إطلاقاء وإنما نتكلم عن فلسفة إسلامية» وإلا أخرجنا 
عن نطاق بحتثنا أغلب المفكرين المسلمين» فقد كان أغلب هؤلاء 
المفكرين من الموالي. حقا نشأ كثير من العرب نشأة علمية» وقاموا 
بدور هام في تاريخ الفكر الإسلامي» ولكن قام علماء فارس» من 
الذين اعتنقوا الإسلام عن حق ويقينء بدور بارز هام في إقامة هذا 
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الفكر وتدعيمه»!*"). 

ومع أن لإدوارد براون كتابًا بعنوان «الطب العربي». إلا أنه 
في ذات الكتاب يُعلن تفضيله لمصطلح «الحضارة الإسلامية» على 
مصطلح «الحضارة العربية»»: مبرر! ذلك بقوله: 

«مثلما كانت اللغة اللاتينية هي لغة العلم في أوربا في العصصر 
الوسيط» كانت اللغة العربية هي لغة العلم في العالم الإسلامي كله. 
وليس الكلام عن «العلم العربي» أو «الطب العربي» محل اعتراض 
إذا وضعنا نصب أعيننا أن هذا يعني فقط مجموعة المبادئ العلمية 
أو الطبية التي وُضعت باللغة العربية» لأننا لم نبدأ بمقابلة ما يمكن 
أن" تسم :هو لفاك علمية بمعتو تبلق مال اكتيلاة مصيخ تمان 
الإبلانية الأامنة الفرخ الحادي طشن :+ وامعظ هلةة“ المؤلفنات 
العلمية المكتوبة باللغة العربية كتبها فارسيون و سوريون وو يهودء 
والقليل منها كتبه يونانيون» أما العرب الخلّص فلم يكتبوا منها إلا 
أقل القليل» .... وحتى بالنسبة للعلوم الدينية (تفسير القرآن والحديث 
والتشريع وغيرها) كان العنصر العربي فيها- فيما اعترف به 
«جولد اليو وفنا إلى حد بعيد عن العنصر الأعجمي»17". 

كذلك الحال بالنسبة لبارتولدء الذي أكد أولاً على قوة اللغة 
العربية وجاذبيتهاء فكتب قائلاً: 

«في القرن السابع والقرن الثامن أدخل العرب تحت سلطانهم 
أقوامًا كثيرين يفوقونهم حضارة إلى درجة لا تقبل القياس» إلا أنهم 
لم يفقدوا قوميتهم كما فعلت الشعوب الجرمانية في أوربا والمغول 
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في آسياء .... ويمكن تفسير رواج اللغة العربية هذا الرواج بأن 
العرب لم يعتمدوا على قوة السلاح فقطء كالجرمان والمغول 
والإيرانيين القدماء» ولكنهم أنشئوا منذ القرن السابع الميلادي لغة 
أدبية متقدمة في ساحة الفكر تقدمًا واضحًا»7 '). لكن «بارتولد» 
يعود ليؤكد أن العرب قد تأثروا أيضًا باللغات الأخرى لأهل البلاد 
التي فتحوهاء ودليل ذلك «أن السكة الذهبية عند المسلمين قد 
ميت *دينارً!' 2212227 (من 'ديناروس ' 12611211115 اللاتينية)» 
وسئميت الشكة الفضية *درهمّا' 1217112111 (من دراخمة 
82 اليونانية)» ...» وكانت الرُسل التي تنقل رسائل 
العكريدة ل 360 (1511)؛ وهي كلمة مأخوذة من 
كلمة'وريدوس» 776160175 اللاتينية»7!'). وفضلاً عن ذلك- فيما 
يشي ر«بارتولد»- كانت *الكوفة* 13142 و*البصرة' 82512 مركزين 
نشيطين للحياة العلمية» ولم يكن في القرن الأول الهجري (السابع 
الميلادي) مدينة تستطيع منافستهماء ففيهما وُضعت علوم العقائد 
والفقه من قبل الأعجام (غير العرب) الذين أسلموا وتلاميذهم ..., ثم 
نشأت في كلتا المدينتين مدرسة (مذهب) للنحويين واللغويين ... 
ولكن لم يكن أكثر هؤلاء الواضعين للعلوم العربية أيضًا من العرب» 
بل كانو] هات" 

ولا شك أن هذه الأقوال تبالغ كثيرًا في تحجيم دور العرب في 
بناء الحضارة؛» وهو ما لا يشهد به تاريخ العلوم العربية 
الإسلامية؛ فقد كان أئمة النحويين من العربء ولم يكن 
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«سيويه» 5121221 -/5١(‏ 215) - الفقيِ ده اللغفوي 
الفارسي 10102151آثام تتوائزء2 1236- إلا تلميذ «الخليل بن 
أحمد الفر اهيدي» التطهنه"اآ-لك لهتتنطة سط1 1آلدكا1-لكى 
(7617-1/14) - الفقيه المُعجمي العربي 7وأطوتقم ©1171 
ا 1آجره051ع1651. وكذلك علوم العقائد والفقه» كان للعرب فيها 
نصيب لا يقل عن نصيب غير العرب في الجملة. وحسبنا أن نذكر 
أن كل الأئمة المجتهدين» ما عدا «أبا حنيفة» ذاتمه1ا-ناطقم 
(277-795)» كانوا من العرب7")» وتلك مقولة تنسحب بالمثل 
على العلوم والمباحث الفلسفية المختلفة. 

وفي موازاة ذلك؛ ثمة مبالغة ملحوظة - دون مبرر مقبول - في 
تقدير دور اللغة العربية كعنصر فاعل في قيام الحضارة؛ إماا من 
خلال ربطها بالدين ووسمها بالقدسية بوصفها لغة القرآن» أو بالربط 
المباشن تينهاً وبين/الإبداع الفكري لمن أتقنها نتن المنسلمين: إذ نبز 
كان ذلك كذلك لكان العرب جميعًا مبدعين؛ ولكان العربي مُفضتلاً 
على غيره لأنه يتحدث اللغة المقدسة» وهو ما لا تعكسه وقائع 
التاريخ» بل وما نفاه الإسلام بشدة على لسان الرسول الكريم وم 
حين قال «لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربيء 
ولا لأبيض على أسودء ولا لأسود على أبيضء إلا بالتقوى. الناس 
من آدمء وآدم من تراب». 

لقد بسطت الدولة الإسلامية نفوذها على أراض شاسعة تغطي 


أجزاء كبيرة من آسيا وإفريقيا وأوربا. وقد تبنت بعض شعوب هذه 
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البلدان اللغة العربية كمصر والشام والعراق ودول المغرب العربيء 
لكن غالبية الشعوب التي دخلها الإسلام ظلت متمسكة بلغاتها 
الأصلية» ولم تخطر على بال الفاتحين العرب فكرة فرض العربية 
على الشعوب التي خضعت لدولتهم» ولعل هذا ما يفسر كون غالبية 
المسلمين اليوم لا يجيدون العربية؛ فحسب آخر التقديرات هناك اليوم 
في العالم 15,١مليار‏ مسلمء في حين أنه لا يوجد أكثذر من 51٠‏ 
مليون عربي تعد العربية لغتهم الأم؛ من بينهم أكشذر من عشرة 
تاوق قم كين «المتسفي كمه أن أن نيية: المسلميق التيق نفة: الجرمدة 
لغتهم الأم تمثل 1,7 ١في‏ المائة من مجموع مسلمي العالم. وبحسبة 
بسيطة فإن 7/87 من المسلمين لا يعرفون اللغة العربية التي نعتبرها 
نحن العرب الركن الأساسي للدين!7*"). 

وعلى الإجمال» تؤدي الحجج السابقة إلى نتيجة مؤداها أن دائرة 
العروبة لا تطابق تمام المطابقة دائرة الإسلام» وهي نتيجة صادقة 
إلى حد بعيد؛ فقد كان من العرب يهود ونصارى وصابئة ومجوسء» 
كما كان من المسلمين ترك وعجم وفرس وغير ذلك من أصل 
الأجناس الأخرى غير العربية. لكن علينا ألا نغفل- حين نتحدث 
عن البعد الحضاري- أن الدائرتين متداخلتان بدرجة كبيرة؛ فهي 
حضارة عربية لأن معظم المؤلفات التي خلفتها كتبت باللغة العربية: 
وهي حضارة إسلامية بمعنى أن أصحابها عاشوا في دار الإسلام: 
استظلوا بظله» وارتضوا منهجه؛ فأضاف إليهم ونصروه. ولم 
يتوانوا في دعمه بما لديهم من موروثات ثقافية» عربًا وأعجاما. 
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ج - هل هي حضارة لاهوتية ؟ 

تبقى نقطة أخيرة فيما يتعلق بإشكالية التسمية» حيث يجادل 
المؤيدون لاستخدام اسم «الفلسفة العربية» بأن كلمة «إسلامية» 
توحي بأننا بإزاء حضارة لاهوتية» قوامها الدين» ومبعثها عقائده 
وإشكالياته» لا بإزاء حضارة إنسانية نوعية» تجمع بين جنباتها كافة 
اهتمامات الإنسان وتطلعاته في مكان وزمان نوعيين» الأمر الذي 
من شأنه أن يؤجج لهيب التعصب الديني بين البشرء ويفتح الباب 
على مصراعيه أمام المقارنات غير العقلانية بين عقل مسلم» وآخر 
يهوديء وثالث مسيحيء ورابع بوذيء ... إلخ» لا سيما ونحن في 
عصر تؤدي فيه وسائل الإعلام دورا بالغ الخطورة في تشكيل 
وتوجيه الرأي العام من وجهة نظر أحادية» ليست على استعداد 
لقبول الآخر”). وفضلاً عن ذلكء فإن استخدام كلمة «إسلامية»- 
وفقا للمنظور ذاته - قد يكون في غير صالح المسلمين» وذلك حين 
تجري المقارنة مثلاً بالنهضة الأوربية الحديثة» وكيف أنها لم تتحقق 
إلا بعد أن تحرر الفكر الأوربي من ربقة الكنيسة وسيطرة رجالها 
على كافة مناحي الحياة الفكرية. ولا زالت عبارة «جاليليو» 
,.)١1173-١555( 60‏ إيان محاكمته من قبل الكنيسة على 
جريمة تبنيه لنظام «كوبرنيكس» كناء21ناءعم0) (575 )١١ 17-١‏ 
الفلكي» عالقة في الأذهان» إذ اضطر تحت وطأة التهديد بالتعذيب 
إلى الكتابة قائلاً: «أنا جاليليو جاليلي؛ بيدي؛ أعلن ارتدادي عن 


معتقداتي»!! '). 
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على أن هذا الجدل» من وجهة النظر المقابلة» مردود عليه من 
جهتين؛ فمن الجهة الأولى إذا كانت كلمة «إسلامية» تخلع على 
الحضارة طابعًا لاهوتيًا ممقوتا لدي الغرب بفعل ماضيه؛ فإن كلمة 
«عربية» من شأنها أن تخلع أيضًا على الحضارة طابعًا عرقيًا أفد 
مقتا من قبل الجميع» حيث يجري الحديث عن عقل عربي» وآخر 
إنجليزيء وثالث ألماني» ورابع فرنسيء ... إلخ» الأمر الذي يُذكرنا 
بحركة اليوجينيا 1110776111111 119561715© 1176 والممارسات غير 
الأخلاقية لها خلال الربع الأول من القرن العشرين"". وإذا كان 
الإسلام كما أسلفنا قد حرّم بوضوح وقطعية أي تمييز عرقي بين 
البشرء فإن للعرقية تاريخ طويل - غير مرغوب - في ذاكرة 
الغرب» وهو تاريخ لا زال يلقي بظلاله على كثرة من الأبحاث 
البيولوجية والتاريخية والأنثربولوجية» خصوصا فيما يتعلق بقيام 
اللخضنان أنك قينا عن 

ومن الجهة الثانية ليس بإمكاننا نزع السمة اللاهوتية عن 
التحدار ‏ العرينة' يسنيز 33 قلق كان القيم شو متكيل ضمللية ليددة 
الحضارة:؛ وكان الإبداع الفلسفي والعلمي استجابة مباشرة لدعوته 
الصريحة إلى التأمل وإعمال العقل فيما هو من شئون الدنيا 
ومقتضياتهاء تقربًا إلى الله ووصولاً إلى نقطة الالتقاء بين أحكام 
الشرع واستدلالات العقل. وهكذاء فلو نظرنا إلى مباحث الفلسفة 
الإسلامية- فيما يلاحظ الدكتور«أحمد محمود صبحي» - لوجدنا أنه 
من الخلطء بل من الخطأ» أن تسق لوه عربية»» فلا شيء منها 


الفكر العربى الإسلامى: مصادره ومقوماته 


يتصل بالقومية أو الجنس حتى تنسب إلى «العروبة» أو «العربية»: 
بل كلها تدور حول «الدين» وتتصل به على نحو من الأنحاء: علم 
الكلام (ويقابل «اللاموت» في المسيحية)؛ فلاسفة الإسلام 
(ومقصدهم التوفيق بين الفلسفة والدين» لا بين الفلسفة والقومية)؛ 
والتصوف (وهناك تصوف بوذي؛» وتتصوف مسيحيء وتتصوف 
يهودي» وليس هناك تصوف إنجليزي» وتصوف فرنسيء حتى يقال 
تصوف عربي أو فلسفة عربية). إن هذه جميعًا مباحث يمكن أن 
تفهم معراة عن العربية كقومية أو لغة» ولكنها لا تفهم بأي حال إن 
تعرت عن الدين: الإسلاء(؟). 

كذلك الحال بالنسبة للعلم؛ فالفلك وحساب المثلثات - على سبيل 
المثال - كانا وثيقي الصلة بثلاثة من الأركان الخمسة للإسلام: 
الصلاة والصوم والحج(' )؛ وعلم العدد أو الأرثماتيك 
17 كان وثيق الصلة بحساب المواريث""), ... إلخ. 
ولا وجه هنا للمقارنة بالنهضة الأوربية الحديثة بعد أن تحرر الفكقر 
الغربي من سيطرة البابوات ورجال الكنيسة» إذ لم تعرف الدولة 
الإسلامية «محاكم التفتيش» أو «صكوك الغفران»!. وفي هذا الصدد 
يورد الدكتور «عبد الحميد صبرة» ملاحظتين هامتين تحولان دون 
انعقاد المقارنة؛ الأولى أن النهضة الأوربية بقدر ما اهتمت بالعلم 
والفلسفة في القرن السادس عشرء كانت رد فعل - أصبح جليًا 
وصريحا خلال القرن السابع عشر - ضد نماذج من التفكير والحجج 
مرتبطة بمدرسية العصور الوسطى 52101251115111 [2؟©101/!. 
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أما في التاريخ الإسلامي فقد كان نظام الحوادث معكوسا؛ فالنهضة 
- إن صم التعبير- جاءعت أولاً خلال القرنين التاسع والعاشرء ثم 
أعقبتها النزعة المدرسية؛ وإن لم يكن ذلك على نحو مباشر ومطرّد 
في كل أجزاء العالم الإسلامي. أما الملاحظة الثانية فتشير إلى تضاد 
آخر بين الإسلام وأوربا العصور الوسطى ؛ ففي ظل الإسلام (سواء 
في بغداد 82870280 خلال القرنين التاسع والعاشرء أو في مصر 
12701 وأسيا الوسطى 4512 [672121)© خلال القرن الحادي عشرء 
أو في إسبانيا 57814#: خلال القرن الثاني عشرء أو في المراغة 
83- في الشمال الغربي الإيراني - خلال القرن الثالث 
عشرء أو في سمرقند 9211211880.: خلال القرن الخامس عشر) 
كان القائمون على النهضة يجمعون بين كونهم علماء؛ تدفعهم غايات 
عملية مأمولة نحو مزاولة الطب والفلك والتنجيم والرياضيات 
التطبيقية» وبين كونهم فلاسفة» لديهم القدرة على مزج المعتقفدات 
الأرسطية والأفلاطونية المحدثة وتبنيهاء وهو ما نجده مثلاً في 
أعمال «الكندي» 41-101 (735- 8775) , و«الفارابي»». 
و«ابن سينا». وفي رحاب هذا المناخ الفكري الحرء تميزت 
ممارسات العلم والفلسفة بكونها نشاطات دنيوية» مورست وتطورت 
وأعلنت كمتطلبات عقلية مستقلة تمامًا عن أية سلطة دينية. بل إن 
هذه السلطة لم تمنع المزاولين لتلك النشاطات الفكرية المستقلة بذاتها 
والمُشرّعة لذاتها من تقديم تفسيراتهم العقلانية (الهيلينية عأدرء1اء11) 
الخاصة للمعتقدات الدينية؛ كالوحي 1067612602 أو النبوة 
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إععطمم2: أو العناية الإلهية ©270110617, وللنظم الدينية 
كالقانون أو الشريعة. وفضلاً عن ذلكء كانت الفلسفة وقتئذ تنطوي 
على رؤية للعالم تزعم أنها الأحق بالتبني» وتعمد إلى تفسير كل 
شيء في محيط الخبرة الإنسانية» بما في ذلك الخبرة الدينية. وعلى 
العكس من معظم نظرائهم المسيحيين في أوربا العصور الوسطىء 
فإن فلاسفة الإسلام» والعلماء - الفلاسفة» بهذا المعنى اليوناني» لم 
يكونوا لاهوتيين أو أعضاء في تنظيمات دينية. ربما كان الاستثناء 
الوحيد في ذلك هو «ابن رشد» الأندلسي (75١١-38١1م).,‏ الذي 
جاء من عائلة مشهورة من فقهاء المالكية 6)وتردال 2112111316 
والذي طبق الرؤية المالكية للقانون الإسلامي كقاضء وإن اعتبر 
نفسه في النهاية وارثًا لدثار أرسطو("". 1 

لا مجال إذن للمقارنة بين نهضة أو حضارة «إسلامية» مبعثها 
الدين» وأخرى «أوربية» مبعثها تهميش الدين؛ فلكل منها مناخها 
المحلي المختلف؛ وإذا كانت حضارة الإسلام قد انهارت وتلاشتء 
في حين لا زالت أصداء الحضارة الأوربية تصم الآذان» فإن مردٌ 
ذلك ليس إلى الإسلام كدين» أو إلى تعصب الفقهاء المتربصين لهدم 
أي إنجاز حضاريء وإنما إلى عوامل شتى لا تمت إلى الدين بصلة» 
لعل أبرزها استبداد الحكام» والفساد السياسي الداخلي وما صاحبه 
من غار لق كاسكنة المعو كازيجنا ‏ كذ فطلا عن اباد 
الاقتصادي الناجم عن كشف طريق رأس الرجاء الصالح وخسارة 
الدولة الإسلامية موارد ضخمة؛ وهو ما سيلي تفصيله. 
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ما نود قوله أن الصفتين «عربية» و«إسلامية» متكافئتان في 
الدلالة إن أخذنا بالمنظور الغربي الذي يتذرع به البعضء وهما 
متكافتتان كذلك إن أخذنا بالمنظور الديني الحضاري الذي يتذرع به 
البعض الآخر. هكذا يلتقفي النقيضان ويتكاملان في منظومة 
نيوتروسوفية واحدة؛ فالعروبة إسلامية الثقافة والتوجه. والإسلام 
عربي المنشأ والروح واللغة. وعلينا أن نؤكد في النهاية أن العلمء 
والفلسفة» والفن» وكافة مظاهر الحضارة: ليست إلا ابتكارات حرة 
للعقل الخالصء تمثل حلقات في متسلسلة لا متناهية من الجهد 
البشري المتراكم في عمومه» ومن ثم فهي ملك مشترك للجنس 
البشري بأكمله» أيَا كانت ديانته أو قوميته» وصدق الله إذ يقول: 

(فَأمًا الَبَدُ فَيدْهَبَْ جْقَاء وأما ما يَنقَعْ الناس فَيَمكثْ فِي الأررْض» 
(الرعد: .)١١7‏ 

[؟--5]- المقومات: إيحابية السلب وثراء الاختلاف 

نعني بالمقومات هنا تلك الأسس والعوامل التي تستند إليها 
الحضارة في نشأتها وتطورها وتعمل على استمراريتها في الزنمان 
والمكان وفقا لإطار عام يمثل هويتهاء والتي إذا ما غابت أدى 
ذلك إلى أفول الحضارة وتدهورها. وأيّا كانت هذه المقومات 
التي تختلف بالضرورة من بُعدٍ محلي إلى آخرء فهنالك شرط لابد 
من الوفاء به لكي تستقيم الحضارة على أسس سليمة» ألا وهو محو 
الأخطاء التي كبلت المجتمع قبل ذلك وحالت دون نهوضه من 
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غفوته» وكذلك سد الطريق على هذه الأخطاء - إن أمكن - حتى لا 
تعاوة«الظلووى نض كديةة روزن" للا يهني أن تاذ وعمناء الاق في 
أذهانناء حين يكون وعاء الباطل ما زال هنالك قائمًا الى جواره؛ 
فالباطل- على مر الزمان- قمين أن يُفسد الحق» كما تفسد الثمرة 
العطبة ما حولها من ثمرات صيحاح؛ فإذا جاء الحق وظهر- بأية 
وسيلة من وسائله - وجب كذلك أن يزهق الباطل في اللحظة ذاتها؛ 
فإقامة الصواب وتصحيح الخطأ جانبان لموقف واحدء هما الإيجاب 
والسلب يسيران معاء الأول يُتبت ما يستحق الإثبات» والثاني يممحو 
ها لايد أن يُمحَى 0 

تلك هي الخطوة الأولى لنشأة أية حضارة: والتي بمقتضاها 
تتحقق وحدة الطبيعة البشرية في أجلى صورها. لكن ذلك لا ينفي 
في الوقت ذاته اختلاف الشعوب من حيث التكوين العقلي والنفسي 
للشخصية؛ فشخصية المصري القديم غير شخصية الأوربي» وهما 
غير شخصية العربي. ولا يرجع هذا الاختلاف إلى أسباب جينية 
وراثية» وإنما إلى أسباب مفروضة من قبل البيئة الطبيعية 
والاجتماعية. 

بعبارة أخرىء نستطيع القول أن المنهج المؤدي إلى قيام 
الحضارة هو منهج واحد: منهج تمييز الصواب عن الخطأء والحق 
عن الباطل. لكن مصدر هذا المنهج وعناصره وظروف تطبيقه 
تختلف من أمة إلى أخرىء ومن حقبة إلى أخرى؛ فقد يكون المصدر 
مثلاً هو الدين المُوحى به من السماء؛ء وقد يكون العقل بأحكامه 
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واستدلالاته المنطقية» وقد يجمع بين الاثنين في منظومة واحدة 
متكاملة. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن ما هو صواب وفقا 
لشروط معينة قد يقع في دائرة الخطأ وفقا لشروط أخرىء وما هو 
صادق على الإطلاق في زمان ومكان نوعيين» هو على النقيض من 
ذلك تمامًا في زمان ومكان آخرين؛ وثمة متسلسلة متصلة فيما بينهما 
فرق دعاك اهدق اريم 

ولو نظرنا إلى الحضارة العربية - الإسلامية في ضوء ما سبقء» 
لوجدنا أنها عبر مراحل تطورها قد استندت إلى ثلاثة مقومات 
أساسية» وهي: وحي السماء (أي القرآن والسنة» ويمثلان اللمصدر 
الرئيس للمنهج؛ وهو منهج قادرٌ على تلافي عثرات الطريق بما 
يتسم به من مرونة وقدرة على احتواء المتغيرات)»؛ 
والفتوحات الخارجية (وبها انطلقت عملية التلاقح بين الثقافة 
العربية- الإسلامية والثقافات الأخرىء واكتملت صورة العقل القادر 
على الإبداع)» والبنيان الداخلي (وبه اتتصب ميزان التوازن 
النيوتروسوفي للحضارة رغم اتساعها وانتشار الأفكار المتصارعة 
في شتى مناحيها). 
أ - وحي السماء (القرآن والسنة) 

جاء الإسلام في وقت كانت فيه حياة العرب لا تختلف كثيرًا عما 
هي عليه اليوم: غلو في الحريات الفردية» إغراقٌ في الماديات؛ 
فقدانٌ للنظرة المستقبلية» غيابُ للرؤية الكلية الشاملةه عدم القدرة 
على ربط الأسباب بنتائجهاء شجاعة مبعثها عصبية المزاج وقدسية 
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الكرامةء فصاحةٌ في النطق لا تتجاوز ذلاقة اللسان وجمال البيان»... 
إلخ. 

وكان للإسلام أثران كبيران في عقلية العرب من ناحيتين 
مختلفتين: الأولى ناحية مباشرة» وهي تشريعاته وتعاليمه التي أتى 
بها مخالفا عقائ العرب» فكانك بمتابة أداة الفرز «السلب والإشبات 
والبناء» لما امتلأت به الحياة من رذائل تحفها الفضائل؛ أو فضائل 
تغشاها الرذائل. والثانية ناحية غير مباشرة: وهي أن الإإسلام- 
بمنهجه الجديد- مكن العرب من فتح فارس ومستعمرات الروم؛ 
وهما أمتان عظيمتان تحملان أرقى مدنية في ذلك العهد » فكان من 
أثر الفتح لتلكما الأمتين» بما تتمتعان به من منظومات اجتماعية 
وعلمية وفلسفية مختلفة» أن تسربت مدنيتهما إلى المسلمين» وتأثرت 
2 عقليتهه!؛ "). 

أما عن تشريعات الإسلام وتعاليمه فهي محتواة في القرآن 
والسنة بوصفهما منهج الطريق النافي لضلالات العقل والمقوم 
لأهواء النفس (أي الشريعة)» وهما- كما سنرى - ثيقان متكاملان 
لدين يحقق التوازن بين حاجات الروح ومطالب الجسد. 
.١‏ القرآن: 

القرآن هو كلام الله المُنزّل على رسوله محمد يلو المكتوب في 
المصاحف. وترجع كلمة «قرآن»- من حيث الاشتقاق اللفظي- إلى 
الفعل الثلاثي «قرأ»؛ وله في العربية معنيان: قرأ الكتاب؛ أي تتبع 
كلماته نظراء سواء نطق بها أو لم ينطق. وقرأ الشيءء أي جمعه 
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وضمه. ومن ثم فالقرآن لغويًا اسم لمجموعة من الصحائف» ضئمت 
إلى بعضها البعض بغرض النظر والتمعن والاسترشادل”). وثمة 
ارتباط واضح بين أولى آيات القرآن- من حيث الترتيب الزمني 
للنزول- وبين الاسم «قرآن»؛ إذ تبدأ الآية بالأمر الإلهي 
«إقرأ»: 
(اقْرَأ باسنم رَبك الذي خلّق» 
(العلق: )١‏ 

فكأنما القرآن إذن دعوة إلهية شاملة إلى القراءة» بوصفها أولى 
مفاتح الفهم والتعلم ونفض غبار الجهالة. 

ومن حيث كونه منهجًا استرشاديّاء فقد اشتمل القرآن على أحكام 
تنظيمية تغطي كافة اهتمامات الإنسان» وهو ما عبّرت عته انه 
الكريمة: 

'(قَدْ جاءكم من اللّه نون وَكِتَابْ مُبِينَ 2 يَهدي به الله مَنْ اتبَعَ 
رضواتة سبل السّلام وَيُخْرِجْهُم من الظلْمَات إِلَى الفور بإذنِه 
وَيَهْديهمْ إلى صراط منتقِيم» 
(المائدة: ٠ )١5 2١6‏ 

وهو بحيك :كوقة الوا فاحكافة: إذن اكايقة لحديها الفسؤرة علد 
احتواء اللو وف والموار لع لاحتنا عية المصورة؟ يعن أنه وقاطت 
الإنسان المكلف العاقل في كل زمان ومكان. 

ولو نظرنا إلى أحكام القرآن وتشريعاته لوجدنا أنها تنقسم إلى 
ثلاثة أقساء!' ): 
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أحكام متعلقة بالعقيدة: كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وهذه هي الأحكام الاعتقادية» ومحل دراستها علم 
التوحيد. 

أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها. وهذه هي الأحكام 
الأخلاقية. ومحل دراستها: علم الأخلاق» أو التصوف. 

أحكام عملية تتعلق بآقوال وأفعال المكلفين: أي الأحكام 
الفقهية» وهي نوعان: 

النوع الأول: العبادات؛ كالصلاة والصيام. والغرض منها تنظيم 
علاقة الفرد بربه. 

النوع الثاني: المعاملات؛ كأحكام العلاقات الأسرية» المعاملات 
المالية» القضاءء الجرائم» نظام الحكم» العلاقات الدولية؛ النظم 
الاقتصادية» وغيرها مما يدخل في نطاق القانون الخاص 
والقانون العام وفق الاصطلاح القانوني الحديث. والغرض منها 
تنظيم علاقة الفرد بالفردء أو الفرد بالجماعة:؛ أو الجماعة 
بالجماعة. 

أفاد العرب من هذه الأحكام من ثلاثة وجوه؛ فقد ازتقت أولاً 
بالمستوى العقلي للعرب إلى درجة جعلتهم ينتقلون من النقيض إلى 
النقيض عقائديًا وأخلاقيًا واجتماعيًا: فبعد أن كانوا يعبدون أصناما 
وأوثاناء بما يقتضيه ذلك من انحطاط في النظر وإسفاف في الفكرء 
أصبحوا يعبدون إلهًا يعلو على التجسيم المادي: 

(لا تذركة الأَبْصَارٌ وهو يُدْرِكَ الأَبْصّار» (الأنعام: )٠١‏ 
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وبعد أن كان الإله عند أكثرهم إله قبيلة - كما كان الحال 
بالنسبة لليهود من قبل- عرفوا انه إلة واحدٌ للعالمين جميعًاء وأن 
رسالة السماء قد اكتملت بكتابهم ونبيهم اكتمالها الأخيرء وأنهم 
يتحملون عبء نشر الدين والدعوة إلى تعاليمه» فكان ذلك من 
بواعث انطلاقهم إلى العالم الخارجي وامتزاجهم بالأمم الأخرى. 
كذلك كان للقرآن أثْرٌ كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق 
والعلاقات الاجتماعية في نظر العربء فارتفعت قيمة أشياءء 
وانخفضت قيمة أشياء أخرى؛ وأصبحت مقومات الحياة في نظرهم 
غيرها بالأمس. ولا أجد تعبيرًا عن الفرق بين الحالتين أفضل مما 
ورد على لسان «جعفر بن ع طالب» ثل2 1 أطك4 نط1 'تواول» 
وكان أحد الذين هاجروا إلى الحبشة (12وء112) 212أد::ط4» إذ 
قال للنجاشي 7162175ل: وقد سألهم عن حالهم: «كنا قومًا أهل جاهلية 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحامء 
ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث 
الك إلينا ررميولا هنا تمرف شبة عفداو اناك وهفاقة: فةغانا إن 
الله لنوحده ونعبده؛ ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الححارة والأوئان؟ وأمرنا يضصدق: الكدية: وأذاء الأماتة وحيتلة 
الرحم؛ وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن 
الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم؛ وقذف المحصنة؛ وأمرنا أن 
نعبذ آللهوحده لأ “شرك به شيئا» و أمرزنا بالضطلاة والزكاة والتصيام 
قضدقتاة و أمنا ند فعذا 'علينا قوهنا فعذيؤنا و فنهو تت خنن :دينكاا 
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ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث؛ فلما قهرونا وظلموناء وضيقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء خرجنا إلى دياركم». 

وعلى الرغم من الشك في أن هذه القصة موضوعة؛ بدليل أن 
الصيام ورد فيهاء وهو لم يُشْرّع إلا بعد الهجرة إلى الحبشة:. إلا أنها 
تمثل النزاع بين العقليتين: الجاهلية والإسلامية» أصدق تمثيل!"". 

أما وجه الاستفادة الثاني فيتجلى في نزعة البحث الفلسفي 
والعلمي التي بثها القرآن في نفوس العرب؛ فقد صوّر لهم فكرة 
الألوهية في صورتها النهائية (الميتافيزيقية)» ودفعهم إلى استقراء 
مظاهر الطبيعة وقوانينها (الفيزيقا): لقد أعلن القرآن «وحد الله 
وفاعليته»» مقابلاً لكل تصور يوناني عن فكرة الله ومنكرًا لتتصور 
فكرة الله عندهم: سواء أكان صانعًا أو محركا أول ... إلخ. وأعلن 
القزاق فكزة الكلق ‏ حرا الله شالك و أنه .شامق فم لا شيء» أوجد 
العالم من العدم» وبهذا أنكر فكرة قدم المادة. وكما أعلن بدء الزمان» 
فقد أعلن نهايته» وبهذا أنكر سرمدية المادة وعدم فنائها. وإذا كان 
القرآن يُنكر قدم المادة» فقد أعلن حدوثهاء وحدوث العالم» ومن ثم 
ينتقل بالعقل من النظر في الميتافيزيقا إلى النظر في الطبيعة: 
مظاهرها وقوانينها؛ ثباتها وتغيرها؛ يقينيتها واحتماليتهاء ... إلخ. 

ومن خلال العقل يظهر الإنسان: خليفة اللهء والمثال الأكبر 
للقدرة الثى لآ تحد؛:فعلئ قمة الكون خلق آدم بأيد إلفية. جعليه اله 
مزيجا من ملاك وحيوان» ورفعه فوق الملائكة. ثم وضع فيه 
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الفضيلة والخطيئة» وأنزله الكون الرحيبء لكي يبني ويُخربء ويُقيم 
ويهدم. وبدأ يُطوره عقلاً وجسماء التطور عنده في نطاق النوع لا 
في نطاق آخرء فانتقل آدم (أو الإنسان) من حالة إلى حالة؛» ومن 
طور إلى طورء ورسائل الله تترى حسب قانون التطور حتى اكتمل 
التطور بالقرآن» وثبتت الإنسانية المتطورة؛ ولكنها اندفعت إلى 
نطاق التجربة والعلم» وهذا ما تطلبه القرآن. 

كذلك اندفع القرآن إلى الإنسان يُمجدّه في طوره الأخير» ويدفعه 
انج اقككاء الآفات: الكومية وقد عقي مف لا عن كل فعتل سن 
أفعاله» وعن كل سكنه من سكناته: 
#فَمَن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ خيراً يَرَه4 ومن يَعْمَل مثقال ذَرَّةٍ شرا يَرَهُ4 

(الزلزلة: لا 8) 

فوضع المسئولية الفردية» سمة الحياة الحديثة» في أقوى أسلوب. 
وأنكر القرآن «صلب المسيح» كفداء للمجموع ... ورأى أنه لا 
يفدي الإنسان سوى عمل الإنسان» لا التضحية من نبي أو رسولء» 
ورأى أنه بهذا يقيم الحياة» وترك الإنسان بين الخير والشر يتردد 
بينهماء ولكن اكتساب أحدهما بيدهء والله بكليهما عالم» بعلمه القديم 
الذي لا يحد. ووضع الثواب والعقاب في عالم آخرء غيّبه عنال"). 

وأما وجه الاستفادة الثالث من أحكام القرآن وتعاليمه. ففي كونها 
علمت العرب والمسلمين منطق الاختلاف العقلي» وكيفية ارتياد 
الممدافة: لفق ف يرق الكيفن :الو اهف( مراف امنة احينا و الكيافيحاا 
لبعضهما البعض. 
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كان الصحابة - على العموم - أقدر الناس على فهم القرآن» 


لأنه نزل بلغتهم» ولأنهم شاهدوا الظروف التي نزل فيهاء ومع ذلك 
فقد اختلفوا في الفهم على حسب اختلافهم في أدوات الفهم؛ وذلك7"): 


أنهم كانوا يعرفون العربية على تفاوت فيما بينهم؛ وإن كانت 
العربية لغتهم؛ فمنهم من كان يعرف كثيرًا من الأدب الجاهليء 
ويعرف غريبه» ويستعين بذلك في فهم مفردات القرآن» ومنهم 
من كان دون ذلك. 
كذلك منهم من كان يلازم النبي يع ويقيم بجانِه؛ ويشاهد 
الأسباب التي دعت إلى نزول الآية» ومنهم من ليس كذلك؛ 
ومعرفة أسباب التنزيل من أكبر ما يعين على فهم المقصود من 
الآية» والجهل بها يُوقع في الخطأ. 
كذلك اختلافهم في معرفة عادات العرب في أقوالهم وأفعالهمء 
فمن عرف عادات العرب في الحج في الجاهلية استطاع أن يفهم 
آيات الحج أكثر ممن لم يعرف. وكذلك الآيات التي وردت في 
التنديد بمعبودات العرب وطريقة عبادتهم لا يكمل فهمها إلا لمن 
عرف ماذا كانوا يفعلون» وهكذا. 
ومثل هذا معرفة ما كان يفعله اليهود والنصارى في جزيرة 
العرب وقت نزول الآيات» ففيها إشارة إلى أعمالهم ورد عليهمء 
وهذا لا يتم فهمه إلا بمعرفة ما كانوا يفعلون. 

من ذلك ونحوه كان الاختلاف بين الصحابة في الفهم» وكان 


التابعون ومن بعدهم - كما سنرى - أشد اختلاقا. 
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؟. السُنّة 

0 الفقهاءء ومعنى 
عند الأصوليين؛ فالمئنة في اللغة هي الطريقة المعتادة المُحافظ 
غليها الى يتكرو: الفعل' بموجيها: ومن "ذلك قوالة فال :: 

(مئنّة اللّه في الّذِينَ خَلّوا من قَبْلَ ولن تجد لسئنّة الله تَبْدِيلاً» 

(الأحزاب: ؟5) 

ودئة الإنسان هي طريقته التي يلتزم بها فيماصرر عنههء 
ويحافظ عليهاء سواء أكان ذلك فيما يُحمد عليه؛ أو يُذْم. 

وفي اصطلاح الفقهاء؛ السئة هي ما كان من العبادات نافلة 
منقولة عن النبي يل أي ما ليس بواجب منها. وقد تطلق الكلمة عند 
بعضهم على ما يقابل «البدعة» فيقال: فلانٌ على مئنةء إذا عمل وفق 
عمل النبي يله وفلانٌ على بدعة» إذا عمل على خلاف ذلك. 

أما عند الأصولييققالملنة عي ناتاس عفن اليس فل عبن 
القرآن» مق قوق أو فق أن 'تقرين والتلزنين هو أما' أفره مق اننال 
ل لل ا 
بإظهار الاستحسان والتأييد. وبهذا المعنى تعتبر اله دليلآ من أدلة 
الأحكام» ومصدرا من مصادر التشريء! 

بالسئئة يكتمل منهج الإسلام ويتيسر زاد الطريق؛ فهي جزء لا 
يتجزأ من وحي السماءء بدليل قوله تعالى: 

(وَمَا ينطق عن الْهوى2) ؟ إن هو إلا وحي يُوحى» 
(النجم: 3 ( 
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وهي المأمور بإتباعها بكثرة من آيات القرآن كيما يكتمل 
الإيمان!'*)؛ وهي المحققة لمعنى نبوة الحبيب المصطفى والتسليم 

برسالته والتصديق له فيما بلغ عن ربه. 
لهذه الأسباب احتل الحديث النبوي المكانة الثانية- بعد القرآن- 

كمصدر للتشريع الإسلامي» ولهذا أيضًا اختص المسلمون الحديث 

النبوي بعلم قائم بذاته هو علم مصطلح الحديث؛ هدفه تنقية صحيح 
الحديث من موضوعه. وهو علم له أصول وقواعد استبق ق بها أثمة 
الحديث علماء وفلاسفة التاريخ الذين تصدوا بعد ذلك لبناء منهج 

لتصحيح الرواية أو النقل("؟). 
بل :مدان اكش الأحكام الشرعية في الإسلام غلى اللئة» أن 

كثيرًا من الآيات القرآنية جاءت مجملة أو مُشكلة أو مطلقة؛ء فكان 

تفصيلها وبيانها وتقييدها في الحديث. قال «الشاطبي» 11201ك-آلى 
(رت:740): «السُئّة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ في تسل 
محمله :ونوازة ماتكلة وفيظة #تقتضئوة: نينا نوا لها" وطن هذا 

مدق نشدي أحكام :التافة فق حينة النوع على النحو التالي: 

ه. أحكام موافقة لأحكام. القرآن ومفطئلة لمجمله».ومن ذلك: المئنة 
التي بينت مناسك الحج؛ ونصاب الزكاة ومقدارهاء ومقدار ما 
يُقطع من يد السارق؛: وأوقات الصلاة وهيئاتهاء ... إلخ؛ فالقرآن 
في هذا كله لم يتعرض كثيرا للتفاصيل الجزئية»؛ إنما اتسمت 
أحكامه بالعمومية: 

(وَأَقِيمُوا الصّلاة وآتّوأ الزتكاة» 
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(في أكثر من موضع من آيات القرآنء ومنها: البقرة 257 
النساء: لالاء النور: 55) 
(وللّه علَى النّاس حعٌ ابت من استطاع إِلَيْهِ ستبيلاه 
(آل عمران: 17) 
(والسّارق والسارقَة فَاقَطَعُوأً أَيْدِيَهُمَا4 
(المائدة: م 
وقد قام الرسول يع بنفصيل ذلك وتوضيحه بقوله وفعله. 
« أحكام مقيدة لمطلق القرآن. ومثال ذلك ما جاء في القرآن من 
إطلاق لجواز وصية المرء في ماله قبل وفاته: 
(من بَعْدِ وَصِيّة يُوصِي بها أو دَيْن» 
(النساء: ٠ )١١‏ 
فكلمة «وصية» وردت في النص مطلقة. ومقتضى ذلك جواز 
الوصية بأي مقدار كان» لكن الرسول يه قيّدها في الحديث المشهور 
عن «سعد بن أبي وقاص» 7120025 أط4. 17 52'0,: حين سأله 
وهو مريض: «يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترىء 
وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء 
قلكة فالشطن: يا رسول الدةء فقال» لاه قلت فالقلا يا ريسول أل 
قال الفظتوالفلك كثيوات أو قيرح إنك أن كن :ور كنا أعتياء يت 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ده 
أحكاح مخطفهن اناكم رطالها ما نؤوزن عق عرعه اند من سود 
10' 1125 دآ 450-4112 أنه قال: لما نزلت 
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(الذين آمنوأ ولَمَ يلوأ إيمَانَهُم بِظلم» 
(الأنعام: ؟85) ْ 

شق ذلك على المسلمينء فقالوا: يا رسول الله. أينا لا يظلم 
نفسه؟» فقال: ليس ذلكء إنما هو الشرك». وقد استدل ولٌ على ذلك 
بالاية: 

(يَا بتي لا تشرك باللّه إن الشرك لظم عَظِيم» 
(لقمان: )١*‏ 

أحكان يتكت: هذيا: الف ا وكات ننها: انان ققدريية يه كن 

لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال» وكل ذي ناب من السباع: 

وقل بذي سكلب: من الظين: ونمنافتققل: النثثةبالتشووع يديل 

قوله يٌِ: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه». 

لقد أفاد المسلمون من هذه الأحكام بقدر ما استفادوا من أحكام 
القرآن وتعاليمه» بل لقد كانت رحلات الأئمة وطوافهم في الأمصار 
- بغية التحقق من صحيح الحديث وتمييزه عن موضوعه - من 
كبريات الأسباب التي أدت إلى نشر الثقافة في العالم الإسلامي 
وقبائل .و الككتكف انها : هذا فصلا عم انشحه من" الحكدات 
ومواقف بعد انقطاع الوحي دون نص صريح للتعامل معهافي 
القرآن والدئنة» وما واجهه المسلمون من ثقافات غريبة نتيجة اتساع 
رقعة العالم الإسلامي: الأمر الذي أدى إلى تأصيل الإجماع 
والاجتهاد كمصدرين جديدين من مصادر التشريع» وبروز الفرق 
الإسلامية المختلفة التي لا زالت قائمة حتى اليوم. 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


ب - الفتوحات: الامتزاج واستيعاب الآخر 
١.بين‏ الإسلام والمسلمين 

توفي الرسول يلو (57- 757 م)ء ولم يتعد الإسلام جزيرة 
العربء, وكان قد بدأ بدعوة الأمم المجاورة ومناوشتها. ولم تمسض 
على وفاته سنوات قليلة حتى استطاعت جيوش المسلمين- في عهد 
الخليفة «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه- أن تقيم دعائم 
إمبراطورية ضخمة؛ ففتحوا الشام ومصر والعراق وفارسء. ثم 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامية إيان فترة الحكم الأموي (5517- 
والعباسي .)١١5/8-15٠0(‏ لتمتد من المحيط الأطلسي إلى ما 
وراء حدود الهند والتركمنستان» ومن البحر الجنوبي إلى بلاد 
القوقاز وإلى أسوار القسطنطينية. 

ولم يكن هذا العمل السياسي الفذ نتيجة لحظة عابرة وغامضة 
مر بها العقل العربي منتشيًا بقدراته» أو رغبة في الاعتداء والسلب 
وإشباع نشوة التفوق والسيطرة ..., إنما كان نتيجة روح جديدة. 
وعقلانية جديدة» بثهما في الجسد العربي دينٌ كمُلت مبادئه» واستقام 
منهجه لمن اعتنقوه في حياة المُبشر به. قال تعالى: 

(اليوم أكملت لكم دينكم وَأَنَمَمْت عَلَيْكمْ نِعْمَتِي ورّضيت 
لَكُمُ الإسلامَ دينآ4 (المائدة: ؟) 

لقد بكى «عمر» حين سمع هذه الآية يتلوها رسول الله يو وقد 
أدرك أن الوحي قد انتهى» وأن الرسول قد قرب أجله. فرُفمت 
الأقلام وجفت الصحفء لكنه أدرك كذلك أن الرسول يلةٌ قد أدى 


الفكر العربى الإسلامى: مصادره ومقوماته 


رسالته كاملة» وأصبح الإسلام دينا كَمُلت آياته وصار نعمة مهداة: 
وتنفيذه في أيدي المسلمين القائمين بعبء الحياة» وتحقيقه على كاهل 
الأمة الإسلامية التي ورثت هذه التركة وتلك الرسالة. 

والحق أن هذه اللمحة العُمَّرية لتحمل في طياتها إجابة جزئية 
عن السؤال الخاص بأسباب تدهور الحضارة العربية الإسلامية: 
وتخلف المسلمين عن اللحاق بركب التقدم الحضاري رغم بقاء 
الإسلام بينهم بذات منهجه وأحكامه. وفحوى هذه الإجابة أن ثمة 
تفرقة ضرورية بين الإسلام من جهة» والمسلمين من جهة أخرى؛ 
فالإسلام هو ذلك الدين القيّمَ الذي تحدثنا عنه من قبل؛ أما المسلمين 
فهم أولتك الذين اعتنقوا الإسلام دينا بكل أبعاده الإيمانية والتطبيقية: 
وكما أن نية الإيمان قد تصدق وقد لا تصدقء فكذلك التطبيق قد 
ينجح وقد يفشل؛ وبقدر ما تتأرجح درجة الإيمان بين الكمال 
والنقصء تتأرجح درجة التطبيق بين الصواب والخطمأ. وبعبارة 
أخرىء الإسلام دينٌ له قواعد وأسس وتعاليم أولية ثابتة:؛ يُحركها 
الفهم والعقل» ويّحييها العلم والفحص والبحثء ويُنعشها الإنسان 
بنوعيته وسلامة صفاته» فهي في حاجة إلى تحقيقها في الوجود 
وتنفيذها في الحياة» ولابد أن تتواجد مع الفرد والجماعة والأمة كي 
رق نتاتخها وتتضيع عن حبانيهاء آنا المداسن ترو كاي مدي 
يتعدى بإسلامه دائرة الاسم أو الوراثة الشكلية فققط - فهم أناسٌ 
يحملون الهوية الإسلامية» وهم- كبشر- قابلون للتغير والتغييرء 
للاتفاق والاختلاف؛ للصعود والهبوط. فلئن تجاوزنا إذن وقلنا أن 
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الإنبلاة هم المسلموق. أنفسهم» ولضتقنا الأسلام هم لضنؤقا لا مسرن 
له فته ونطنا ‏ عن جهالة وين الاساف ووين:نا يفكله المسلامون في 
كل زمان ومكان؛ وتلك هي نظرة بعض مفكري الغربء الذين إذا 
هو او ١]‏ الى امون معان كا ممصو كبنالك عا نوه لوق العا 
هو الإمنلام يحمل في طياته هذه التصفات» ويننودئ إلى المهانة 
والمذلة/” ). 

خذ مثلاً سلوك بعض المسلمين في تعدد الزوجات لمطلق إشباع 
رغباتهم وشهواتهم؛ أو سلوكهم في استخدام حق الطلاق دون قيد أو 
شرطهء ودون سابق إنذار ولا مبررء ودون فهم أو وعي لحقيقة 
الإطلاء لااشك أن نطر» غين المسلم إل هذه السلوكيات: إنما تلفي 
بالتبعة على الإسلام وأحكامه؛ بينما الإسلام برئ تمامًا من 
هذه التهمة النكراء. يقول تعالى- فيما يتعلق بتعدد الزوجات- 

(وإن خِفَتْمْ ألا تَقَسِطُوأ فِي اليتَامَى فَانِحُوأ ما طاب لكم 
من النّساء مَتْنَى وَكْلاثْ وَرْبَاع فإن خِفتُم ألا تَعدِلُوا فَوَاحِدَة أو ما 
ملكت أَيْمَانكُم ذلك أذتى ألا تغولواً» 
(النساء: *) 

فهناك شروط أساسية في السماح بتعدد الزوجات» وهي شروط 
فيها الحماية: العاكلية بو اللكششاعية: وفيها: وقلية من الوقرع فيما هبو 
شر من تعدد الزوجاتء وفيها المحافظة على الأخلاق والصحة من 
العارء وفيها الرعاية الشريف لبنات حواء. أما الطلاق فقد قال فيه 
الرسول #: «أبغض الحلال عند الله الطلاق». فالطلاق حل إنساني 
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سلمي من شقاق لا خروج منه. وهو إرضاء للضمير الحي في عدم 
التقيد والتقييد بحياة لا سعادة فيها ولا طمأنينة»؛ وهو إعطاء كل ذي 
حق حقه في الحرية التي لا ظلم فيها: الطلاق ليس حقًا مطلقا 
للرجلء لكنه حكم فيه مسئولية دينية أمام الله والمجتمع7"*). 

خذ أيضًا ممارسات المسلمين السياسية» وتصورهم الخاطئ 

ة تنصيب الحاكم وعلاقته برعيته بعد انقضاء عهد الخلافة 
الراشدة (777- 55١‏ م)؛ فأول ما تقع عليه عيناك هو ذلك النزوع 
الجامح من قبل البعض نحو الاستئثار بالسلطة وكأنها حق وراثي 
مشروع لهم لا تحكمه الصلاحيات وموضوعيتهاء ولا تنقضه حقوق 
الرعية في المراجعة والاختيار» حتى ليندر- عبر مجمل تاريخ 
العرب والمسلمين- أن تجد حاكمًا أو مسئولاً وقدترك منصبه 
طواعية؛ فالحاكم باق ما بقى حيّا أو قويًا بعصبيته» والحكومة باقية 
ما بقى الحاكم راضيًا عنهاء وما دامت تؤدي له فروض الولاء 
والطاعة آناء الليل وأطراف النهار!. وثاني ما تراه في الحياة 
السياسية للمسلمين- وكنتيجة مباشرة للمظهر الأول- هو ذلك 
التقديس المبالغ فيه لشخص الحاكم وأفكاره؛ أو للمسئول وتوجهاته 
في أي موقع كان؛ فصاحب السلطان السياسي هو في الوقت ذاته»ء 
وبسبب سلطانه السياسيء» صاحب «الرأي»»: لا صاحب «رأي» 
(بغير أداة التعريف) بحيث لا يمنع رأيه هذا أن يكون لغيره من 
الناس آراؤهم”“). الحاكم في ثقافة العرب والمسلمين هو البطل الذي 
يصنع التاريخ» ولو أردنا تعبيرًا أكثر دقة لاستعرنا الوأصف الذي 
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خلعه عليه الفيلسوف الاسكتلندي «توماس كارليل» 21191 ).1 
)١188١-11/55(‏ حين قال: «إنه فريد» رسول من قبل عالم الغيب 
للإنسانية... إن ما ينطق به من كلمات ليست لأحدٍ غيره.؛ كلماته 
نابعة من جوهر الحقائق» إنه يرى باطن كل شيء» أقواله نوع من 
الإلهام» خرج علينا من قلب العالم ومن أحشاء الكون» جزءٌ من 
الحقائق: الجؤهزية للأشياي 7" وهكذاء فإذا نزلتك الأكبان والأوامن 
والنواهي من أهل الطوابق العُليا إلى أهل الطوابق السفلى 
«... فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم؛ والأوامر 
بالانقياد» والنواهي بالتعظيم»7””). 

وكل ذلك في الحقيقة ليس من الإسلام في شيء؛ فقد انتقل 
الرسول يق إلى الرفيق الأعلى ولم يتعرض لمن يتولى الخلافة من 
بعده» ولم يوص بمن يقوم بأمر المسلمين بعد وفاته. إذ لا وراثئة 
للحكم في الإسلام» بل لقد شدّد على أهمية الشورى فقال «ما تشاور 
قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم»» تحقيقا للآية الكريمة: 

(وَأَمْرْهُمْ شورى بَيْنَهمٍ» 
(الشورى: 7”) 

كما حذر من السعي إلى تولي الإمارة قائلاً: «إنها أمانة» وإنها 
يوم القيامة خزيٌ وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه 
فيها». وحين تولى «أبو بكر»82[2 نط4 (١لاه-‏ 555 م) 
الخلافةه خطب في الناس قائلاً: «أيها الناس: إني قد ؤليت عليكم 
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ثم قال: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله والرسول 
فلا طاعة لي عليكم...». 

ما نود قوله بتفرقتنا بين مفهوم الإسلام ومفهوم المسلمين» وما 
تؤكده الأمثلة النوعية التي ضربناهاء انه إذا كانت ثمة أسباب 
لتدهور الحضارة العربية الإسلامية» ولصورة التخلف المشينة التي 
يبدو عليها المسلمون اليوم» فإن مرد هذه الأسباب ليس إلى الإسلام 
كدين» وإنما إلى التطبيقات الخاطئة لتعاليمه» أو بالأحرى لامتناع 
التطبيق وتزييفه» وإلا ما تمكن الرسول يه وصحابته» ومن هم 
أقرب إليهم روحًا وعقلاً وزماناء من إقامة صرح الحضارة العملاق 
الذي نتحدث عنه. وربما اتضح هذا المعنى من قصة يرويها الدكتور 
«زكي نجيب محمود» 10ا12[11210! «اأناعة[! تلو -1١5.5(‏ 
7) في كتابه «تجديد الفكر العربي»» إذ كتب يقول: 

«لقد حدث أن ورد ذكر الإسلام- بتعميم مجرد من تفصيلاته- 
ذات يوم حين كنت في مجموعة من أساتذة الجامعات بالولايات 
المتحدة الأمريكية؛ وأحسست في الوجوه شيئًا من الرفض الصامت: 
وسرعان ما تهيأ الظرف ليُطلب إليّ أن أذكر شينًا من التقفصيلات 
التي تحدد الأركان العامة لهذه العقيدة» وفعلت» فقال قائل منهم: إنه 
لو كان هذا هو الإسلام؛ أفنكون إذن مسلمين ونحن لا ندري؟. 
وتذكرت عندئذ ما قد لاحظه أحد أعلامنا- وربما كان هو الإمام 
'محمد عبده' (إنالاطك -)١5.5 -1١55( 1١111121111120‏ من أنك 


قد تجد في بعض البلاد الأوربية مسلمين بغير إسلام» كما قد تجد في 
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بعض البلاد العربية إسلامًا بغير مسلمين» أي أن الإسلام مجموعة 
من القيم التي لا أحسب عاقلا على وجه الأرض يرفض شينًا منها 
من حيث هي مثل عليا... وربما وجدت بين من يرفضون الإسلام 
كفكرة مجردة من يعيشون تلك المُثل بالفتعل. ووجدت بين من 
يعتنقون هذا الإسلام نفسه كفكرة مجردة:» من لا يعيشون من قيمه 
ةا 

لا ينبغي إذن أن نحمل الخطأ على الإسلام وأبناؤه بعيدون عنه. 
ولا يُلام الإسلام ومعتنقوه غير مخلصين له أو خارجون عليه ولا 
يُنتقد الإسلام وأحكامه مُعطلة: إنما يُحمل الخطأ على المسلم؛ الذي 
يعرف أنه مسلمء لكنه لا يعرف الإسلام ومطالبه» فبينه وبين الإسلام 
مسافة معرفته وجود الإسلام في نفسه!. 
". انطلاقة المزج بين الأمم 

أدت الغزوات والفتوحات العربية إلى عملية مزج قوية بين 
العرب وغيرهم من الأمم الأكثر تقدمًا وحضارة» حيث كانت الشام- 
على سبيل المثال - إقليمًا رومانيًا يتثقف بثقافة الرومانيين» ويدين 
بالنصرانية بعد أن تعاقبت عليه مدنيات مختلفة. وكادت مصر 
بموقعها الجغرافي المميز مهدا للحضارات القديمة» لاسيما وأن بها 
الإسكندرية: مجمع المذاهب الفلسفية والطوائف الدينية المتباينة. ولم 
تقتصر عملية المزج على الآراء العقلية فقطء بل امتدت لتشمل أيضنًا 
العقائد الدينية والنظم الاجتماعية والاقتصادية؛ فضلاً عن الامتزاج 
الجيني البيولوجي. 
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ساعد على هذا المزج جملة أمورء أهمهاا”): 
« تعاليم الإسلام السمحة في الفتح. 
« دخول كثير من أهل البلاد المفتوحة في الإسلام. 
٠‏ الاختلاط بين العرب وغيرهم في سكني البلاد. 

وكنتيجة مباشرة لهذه العوامل» أصبح الإسلام بوتقة تنصهر فيها 
قافاك وفسفات وئظة: وقوافين بر اماك ولعات متكظقة حتسي لعطصن 
إلي الحياة الفكرية وقتئذ فتراها كالبحر: «سطحه على كثير من 
التجانس؛ فالماء قوامه أينما وجهت البصر في أرجاته. لكنك تغوص 
تحت السطح التماسًا لدروب الحياة الكامنة فيه» فإذا هي على درجة 
من الصراع وشدة التباين» حتى لتعجب كيف تكون هذه الأحياء 
المتقائلة ' لقعا دض مقو داك يكن عدوا" باوضيتارة مكرود 
أصبح الإسلام في ظل الفتوحات كشجرة ضخمة واحدة. تراها 
فتعرف هويتها » وتدرك للوهلة الأولى ثباتها ورسوخ جذورهاء 
لكنها في الحقيقة تكابد تفاعلات وتغييرات داخلية وخارجية متصلة. 
وإذا كان من طبيعة الشجرة - ككائن حي- أنها تتغذى على ما 
يلاتمهاء وتستلزم مناخا صالحًا لحياتها ونموهاء ومن شم تزدهر 
تأوواقها وان هاه فقة كسيف أحوا نا ىتنا دقن اذا كنا محمد 
2 فتلت تسا نف مناه يوحن مورها فى مي ع داك ارا 
ذابلة متساقطة. وأحسب أن شجرة الإسلام قد تمثلت كل ما تلقته من 
ثقافات وفلسفات وعلومء فاتسعت وتنوعت دائرة إنتاجهاء لكنها 
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تراجعت في النهاية أمام مناخ فاسد لم تستطع تحمله» وإن ظلت لديها 
القدرة على تجاوزه. 

والحق أن صورة الشجرة هنا ليست «بارمينيدية» 
01 لأنها تتغير وتتحرك بالفعل» كما أنها ليست 
بالتأكيد «هير اقليطية» 121:2211)211: لأنها - بخلاف نهر 
«هير اقليطس»- تبقى هي بعينها طوال التغيير المتصل الذي 
تجتازها؛*). ولذا نقول أنها شجرة «نيوتروس وفية» 
©ع1] » أآنام 6 ومتتاتاء [١‏ . 
*. حركة الترجمة 

ما من ثقافة محلية بلغت مرحلة العالمية إلا وكانت عالميتها 
نتيجة تفاعلها مع الثقافات الأخرى تأثرًا وتأثيرًا. وسبيل ذلك هو 
الترجمة؛ إذ هي الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها الاتتصال 
الفكري بين أمم مختلفة» وهي التي تشكل أساس التلاقح والإنتاج 
العقلي بين أجيال متلاحقة ومتباينة من بني الإنسان. هكذا فعل 
العرب المسلمون إبان يقظتهم في عصر الإسلام الذهبيء. وهكذا 
أيضًا فعلت أوربا في عصر النهضة التي بدأت بالععصر المدرسي 
وبلغت ذروتها خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين. 

من خلال الترجمة استطاعت الحضارة العربية الإسلامية 
استيعاب الآخر عقليّاء بعد أن أتاحت لها الفتوحات اس تيعابه مكانيا 
وتنظيميًا؛ ويعني الاستيعاب في الحالة الأولى القدرة على تمثل أفكار 
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الأفريخ و الاكتلات بها والإشافة إلبهاة في هيخ :يعت في الخالنة 
الثانية عبقرية التعامل مع الآخرء لا من منظور هيمنة القوة. وإنما 
من منظور ديني سياسي يكفل حرية العقيدة والرأي» ويُفسح مكانا 
للتعددية- بكافة معانيها - في مجتمع كبير واحدا””» تحقيقا للآيات 
الكريمة: 
«(لكم دينكم ولي دين» 
(الكافرون: 5) 
(وَمَا كان النّاس إلا أمََ وَاحِدة فاختلفوأ ولؤلا كلِمَةُ سَبقت مِن رَبك 
(يونس: . (١‏ 
(وَلّو شاء ربك لجل النّاس أُمّةَ وَاحِدة ولا يرَالون مُحْتلِفِين» 
(هود: )١١48‏ 
وعلى الرغم من أن حركة الترجمة إلى العربية قد ارتبطت 
تاريخيًا بالعصر العباسي ©28 4888510» وبصفة خاصة عصر 
الخليفة «المأمون» 11211183 7اط1 ناته هلالد «تملول ناط4م 
(8357-985). إلا أن ثمة إرهاصات قوية لها قبل ذلك على امتداد 
الشرق الأوسط؛ ففي عهد الأمويين 7/205:ز871212 - الذين حكموا 
من دمشق 19031112561156 - شملت الإمبراطورية الإسلامية مناطق 
شاسعة - بما فيها مصرء وسورياء وفارس - كانت خاضعة للتأثير 
الهيليني 1161161715171 منذ زمن الإسكندر 4161211061 (- 5ه- 
-09 ق..م). وقيل القرن التاسع كان الحكم الإسلامي فد :وضلل 
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إلى كشمير 1251211117 في الشرق» وخوارزم 16117721:22111 في 
الشمال. وقتئذ بدأت الترجمة بأمر من «خالد بن يزيد بن معاوية» 
١2210 11 112712‏ دط1آ 0الوطكة (5؟5- ,)٠١5‏ الذي 
طلب من بعض اليونانيين المقيمين بمصر نقل بعض الكتب اليونانية 
في صناعة الكيمياء إلى اللغة العربية. على أن حركة الترجمة عند 
الأمويين لم تكن سوى محاولات فردية تموت بموت القائمين بهاء 
كما أنها اقتصرت فحسب على العلوم العملية كالصنعة والطب 
والنجوهل؟"”. 

وفي العهد العباسي المبكرء كانت الإدارة العُليا لل بلاط الملكي 
ذاته في أيدي المثقفين الفارسيين؛ الذين نالوا نفوذا ورعاية من 
الحكام العباسيين» والذين مالت بهم اهتماماتهم العقلية إلى أشكال 
مختلفة من التعليم العلماني 1621311118 -596©11131: وإلى معالجة 
مسوغة لفهم مسائل المعتقد الديني. ولقد عمل بعضًا من هؤلاء 
الموظفين كمترجمين» خصوصا من الفارسية» كما شكلوا بصسفة 
عامة جزءً هاما ومؤثرًا سياسيًا من الصفوة المفكرة في بغداد. 

بل إن ثمة مجموعتين أخريين احتوتهما الإمبراطورية (تمركزتا 
أساسًا في سورياء والعراق» وفارس)» تمسكتا بالتقليد الراسخ للتعليم 
السرياني 5993126 المتأثر بالهيلينية؛ الأولى كانت مؤلفة من 
الفيزيائيين وعلماء اللاهوت المسيحيين» الذين واصلوا متابعتهم 
لاهتماماتهم بالمنطق والفلسفة اليونانيين في المدارس الرهبانية 
المبعثرة 56170015 11101125112 5908214461:60,؛ أما الثانية فكانت 
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مؤلفة من صابئة حران الوتيين 01 5212115 تتدوعوهم ©1112 
3 - في مملكة العراق الشملية 22زء:101111١‏ 
82 - وهم مجموعة سامية ©9671116, قديمة» ربطتهم 
ديانتهم المتعلقة بالنجوم بكل من علم التنجيم 451010 وعلم الفلك 
1501101117 الهيلينيين» وكذلك بالهرمسية 116171161115111 . 

ومن هاتين المجموعتين كان المدرسيون الذين استطاع 
العباسيون تجنيدهم للاضطلاع بترجمة الأعمال الطبية والفلسفية 
والرياضية إلى العربية» سواء من نسخ سريانية موجودة من قبل» أو 
من اليونانية مباشرة("”. 

يمكننا إذن القول أن مسرح الأحداث كان مهينا- في مكان 
وزمان معينين- لحركة الترجمة التي انطلقت إبان العصر العباسي 
بسرعة لم يسبق لها مثيل. وكانت أهم الدوافع لذلك أن المسلمين قد 
أوغلوا في الحضارة وهي تستند إلى العلم» فالتمسوه عند أهله من 
أصحاب الحضارات العريقة السابقة. وأن الحركة الدينية قد بلغت 
في أواخر العهد الأموي شأوًا بعيداء فتكلم المسلمون في مسائل 
فلسفية (كالجبر #216 1» والاختيار 517111 ©7766)» وثار الجدل بينهم 
وبين غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى الذين عاشوا تحت مظلة 
الإسلام (كاليهودية 3110815111ل» و المسيحية "بالهتاعلآنتط). 
والزردشنية 720102511121115111» و المزدكية 1١120121115111‏ » 
والمانوية 742111165113.... إلخ)» فكان لابد من تسلح المسلمين 
بالمنطق والفلسفة» ليس فقط بهدف الدفاع عن العقيدة الإسلامية؛ 
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ولكن أيضًا لتقديمها وتعريفها بعبارات مستعارة من ألسنة خصومها. 
وكانت نتيجة ذلك أن تكونت لدى المسلمين خميرة عقلية ض خمة» 
تركزت بصفة خاصة في العراق متعدد الثقافات» والذي تدين له 
بميلادها حركات اللاهوت والفلسفة والعلم الإسلامية. 

إضافة إلى ذلك كان بعض خنفاء المسلمين- لاسيما «المأمون»- 
يميلون إلى العلوم الفلسفية» فشجعوا المترجمين على نقلها إلى 
العربية. وكان سخاؤهم في معاملة هؤلاء المترجمين كبيراً؛ فأنشأوا 
لهم المكتبات (مثل مكتبة «بيت- أو خزانة- الحكمة» 
(113ه!111-له 1:ته8) 1711500:1 04 11101156: وأسبغوا عليهم 
الأموال» إلى حد أن «حنين بن إسحاق» 15120 10 توهسس11 
(7012211114115) (8775-0) كان يتقاضى وزن ترجماته ذهبًا!. 
وكان ذلك خليقا بأن يُغري المترجمين بالتسرع في الترجمة:؛ لكن 
هذا لم يحدثء بل كانوا في العادة يلتزمون الدقة ويتوخون الأمانة 
فيما ينقلون» وكانوا يحرصون على أن تكون تحت أيديهم نسخ 
الأصل الذي ينقلون عنه؛ ويقستمون الجمل إلى بنود وفصول وفقرات 
حتى يتيسر نقل معانيها إلى العربية في وضوح لا يحتمل اللبس. 
وتشهد شروحهم للأصل بأنهم كانوا على إلمام دقيق بالتعبيرات 
الدارجة والمصطلحات المألوفة في اللغة التي ينقلون عنها. أما ما 
بدا في بعض الترجمات من أخطاء فمرده إلى ثلاثة أمور("): 
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« أن الكثير من كتب التراث اليوناني قد ثقل إلى السريانية من قبل» 
ووقع ناقلوه في أخطاء. فلما نقل العرب هذه الكتتدب من 
السريانية» انتقلت معها هذه الأخطاء إلى لغة العرب. 

« أن مترجمي العرب كانوا كثيرا ما يقنعون بنقل المعاني المهممة 
وإهمال ما عداها عن عمدء وليس عن جهلء أو سوء فهم. وعدم 
تقيدهم بالنص جعل الترجمة في بعض الحالات أوضح من 
الأصل الذي نقلت عنه. 

« أن أكثر المترجمين كانوا حريصين على أن يشرحوا أثناء 
الترجمة» وأن يُمحصوا وينقدواء وأن يضيفوا إلى الأصل من 
المعاني ما هدتهم إليها خبراتهم دون أن يهتموا بإرشاد القارئ 
إلى ما أضافوا إلى الأصل من معان وأفكار. 
وفيما عدا ذلك, اشتهر كثير من سن العرب- من أمثال 

«حنين» ومدرسته. و«ثابت بن قرة» 0011112 1ط1 )أط112 (ككمى 

-)11١5 -48١0( 01512 و«قسطا بن لوقا» ووناآ طط1‎ »)680١- 

بالأمانة والدقة والقدرة على فهم الأصل والتعبير عنه بالعربية 

الواضحة الفصحى. 
هكذا انتقل إلى التراث العربي الإسلامي تراث الأمم القديمة 

المتخر ةفك لأ مهما فاريق» و الهند و اليوتا تك ؤاتضلت »هذه الرو اقنه 

كلها بثقافة الإسلام» وتفاعلت معه في ضوء خبرات العرب الحسية 
وتأملاتهم العقلية» فكان منها ذلك التراث الفلسفي العلمي الحافل 

نونحوه الأضالة والايتكاد: 
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ج- البنيان الداخلي 

ما من دولة اتسعت فتوحاتهاء وترامت أطرافهاء وحافظت عليهاء 
واستوعبت الفكر الوافد إليها تأثرًا وتأثيرًا وإبداعًا.... إلا كان ذلك 
مصحوبًا ببنيان داخلي قويء له من القدرة على الحركة والتشكل ما 
يتيح له مواجهة هبّات التطور والتغييرء وله من المرونة ما يجعله 
قادرًا على التكيف مع انفداحاته الباطنية؛ وعلى تلقي الأمشاج 
الخارجية وفرزها واستبقاء الصالح منها في ضوء احتياجاته الفعلية. 
ولسنا نعني هنا بالبنيان «نظام الحكم السياسي على امتداد عمر 
الإمبراطورية الإسلامية»» فقد كان في معظمه- كما ذكرنا- تطبيقا 
مشوها لمبادئ الإسلام وأحكامه الحقيقية؛ إنما نعني بالأحرى جملة 
الخصائص العامة التي شكلت العقلية الإسلامية وميزتها بفكر أصيل 
يجمع بين العلم والفلسفة. 

وأولى هذه الخصائص أن الإسلام لم يتناول الحقيقة بالتفكير 
النظري المجرد فقطء مثلما كان الحال بالنسبة لليونان» بل دفع 
المسلمين إلى النظر الواقعي المحسوس؛ فإذا كان«أرسطو» قد ذهب 
إلى أنه لا علم إلا بالكلي» فقد أعلن الإسلام في وضوح: 

«إنّ السسّمْع وَالْبَصر وَالْقْوَادَ كل أول نك كَانَ عَنْهُ صَنَؤُولاً4 

(الإسراء: 5"؟) 
وإذا وصف الإسلام مَنْ لا يعقلون فإنه يصفهم بأنهم 
وم بم عمي» 
(البقرة: 1 >6 ١/ا١)‏ 


الفكر العربى الإسلامى: مصادره ومقوماته 


أي أنه يؤكد على أهمية الملاحظة كمطلب منهجي يرتبط بالعقل 
ارتباطًا وثيقاء ومن ثم كانت الآيات التي ورد فيها ذكر الشمس 
والقمر والنجوم والرياحء بمثابة توجيه للمسلمين إلى البحث في 
الفلك؛ وكانت الآيات التي ورد فيها ذكر الأنعام وحيوانات البحرء 
دافعًا للبحث في الأحياءء ... إلخ. هكذا أيقظ الإسلام روحًا تجريبية 
في عصر كان يرفض عالم المرئيات بوصفه قليل الغناء في فكر 
الإنسان» فظهر بذلك منهج الملاحظة والتجربة الذي بدأت به النهضة 
الأوربية الحديثة. 

من جهة أخرى- وكخاصية ثانية- كانت الأمم السابقة تطلب من 
أنبيائها الإتيان بالمعجزات كشرط للإيمان: عصا موسى التي تلقف 
ما يأفكون» معجزة المسيح في إحياء الموتى» بل حتى حواريو 
المسيح بعد إيمانهم سألوه أن يُنزّل عليهم مائدة من السماء. أما في 
الإسلام فقد كان الإعلان الإلهي بإحلال العقل والمنطق محل الغيب 
واضحًا وصريحا: 

«اذغ إلى سبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وجادِلْهُم بالتِي 
هِي أحسّن» 
(النحل: 3 

لقد بلغت الإنسانية بالإسلام مرحلة النضج. فلم تعد في حاجة 
إلى أن تهتدي بظهور معجزة أو مبدأ خارق للطبيعة» ومن ثم كان 
مولد الإسلام يعني في الوقت ذاته مولد العقل الاستدلالي الجدلي بكل 
أبعاده. 
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أما الخاصية الثالثة المحورية للعقلية الإسلامية التي ش كلها 
القرآن» فهي تصوير الإسلام للحركة الكونية المتدفقة: 
دوَآيَةٌ لهم اللَيْل تسل منة التهار فَإِدا هُم مُظلِمُونَ (©) 
وَالشمْس تجخري لمُستقرٌ ها ذلك تَقدِيرٌ الغزيز العليم 4و 
وَالقمَرَ َدَرْتَاهُ مَتَازِل حَتّى عَادَ كالعْرْجُون القديم 

(ريس: لال 4 9") 

وحتى التاريخ البشري يُنبهنا القرآن إلى أنه بدوره متحرك: 
«وتلك الأَيّام نَدَاونْهَا بَيْنَ النّاس» 

(آل عمران: )١5٠‏ 

وليست الحركة هنا مجرد حركة دائرية (كفكرة السنة الكبرى 
لدى «هيراقليطس»). لكنها حركة متطورة متجددة: 

«يَزيدُ فِي الخلق ما يَشَاء4 
(فاطر: )١‏ 

بمعنى أن الحقيقة لم تقع كلهاء ولكنها في سبيل أن تقع دائمًا. 
وقد تجلى هذا التصوير الحركي للكون- بما فيه العقل الإنساني- في 
ظهور الاجتهاد 061120[ (171/01:1) كمصدر ثالث من مصادر 
التشريع؛ فقد أعلن الإسلام ختم النبوة» وأن العلماء ورثة الأنبياءء 
ومن ثم لم تصبح الهداية موقوفة على انتظار مجيء النبيء وإنما 
هي متجددة وقائمة دومًا بفضل العلماء. وفي الاجتهاد لا- ولم- 
يؤخذ النص الديني كقاعدة أو مقدمة عامة» بحيث نقول - كما في 
القياس الأرسطى- أن ما ينطبق على العام ينطبق على الخاصء» 
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وإنما القاعدة العامة أن التشريع الإلهي إنما وُجد لحكمة أو مصلحة» 
فإن كان الالتزام بالنص يؤدي إلى ضياع الحكمة أو المصلحة انتفى 
العمل بالنص. على سبيل المثال: إذا جاء النص الإلهي ملزمًا للناس 
بالوفاء بنذورهم: 
«وليُوفوا نذُورهم» 
(الحج: 0 

فإن هذا النص لم يكن يصاغ في قاعدة عامة: «كل من نذر نذرًا 
لابد أن يفي به»» ثم في صيغة قياس أرسطي: «هذا الرجل نذر 
نذراء إذن لابد أن يفي به»؛ إنما كانت تراعى ظروف الأحوال 
الخاصة؛ فلا يجوز مثلاً الوفاء بنذر في معصية الله. كذلك لم يبح 
الرسول ولك تسعير السلع؛ لأن في ذلك إكراهًا للبائع يتنافى مع حقه 
في الملكء ثم أفتى الفقهاء من بعده بجواز التسعيرء لأنه لا يجوز 
للبائع ربحًا يضر به الناس. ومع انه يِه قد أجاز شهادة القريب 
لقريبه في أحكام المواريث- حيث كان الناس يؤثرون قول الحق في 
الشهادة على القرابة- فقد أفتى الفقهاء من بعده بعدم جواز ذلكء 
حيث أصبح بعض الناس يؤثرون الأقرباء على قول الحقء ... 
ألخ(ة* "١‏ 

بهذه العقلية اختلف مفكرو الإسلام وتفوقواء وعرفوا أن تفوقهم 
في اختلافهم؛ وأن في اختلاف توجهاتهم العقلية والفقهية رحمة 
للمسلمين: وتأكيدًا للأوجه المتعددة والمتدفقة للحقيقة. وقد تنوعت 


جوانب وأسباب ونتائج الاختلاف؛ فهناك- من جهة أولى- 
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الجانب_اللغويء ومن أمثلته: اختلافهم في المفهوم اللفظي للمُحكمات 
والمُتشابهات من آيات القرآن» والذي أدى إلى القول بالتجسيم أو 
التنزيه. واختلافهم في التفسيرات اللغوية للقضاء والقدر»ء ومن نتائجه 
مشكلة الجبر والاختيارء واختلافهم حول مفاهيم «المؤمن» 
و«الفاسق» و«الكافر»» والذي أفرز مشكلة المنزلة بين المنزلتين» 
واختلافهم في معنى «الخروج» و«الإرجاء» و«الاعتزال»» والذي 
نشأ على إثره أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ... إلخ. 
ولا شك أن من أهم أسباب هذا الاختلاف هو تعدد الأجناس داخل 
الدولة الإسلامية» ما بين عرب أقحاح؛ هم مختلفون في بنياتهم 
اللغوية» وبين مهجنين ومولدين تناولوا هذا البنيان اللغوي واختلفوا 
فيه وعليه أيضًا أشد الاختلاف. 

هناك- من جهة ثانية- الجانب السياسي؛ إذ انفجرت الخلافات 
السياسية بعد مقتل الخليفة الثالث «عثمان بن عفان» 
تذاكلك 11 1وتططانة (5/اه- 651) رضي الله عنه؛. فتكونت 
نتيجة ذلك المذاهب والفرق الإسلامية: إن المذهب الشيعي 
71 , بفلسفاته وفرقه المختلفة؛ كالإقا عشرية("") 
(ول؟ل111) #وجرتتقطوه- قم )ل والإسماعيلية!'') برروزاتددرول 
والزيدية!"') (:»1”10) 72101978» إنما نشأ وتطور نتيجة لأصل 
سياسيء بل إن المذاهب اليونانية والغنوصية('') 15و620© إنما 
انقدحت في فلسفة الشيعة لتدعيم فكرة الإمام المععصوم 
:162061 0162160م 116 وكذلك الحال بالنسبة للخوار جط؛") 
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زثنة21-1118317 والمعتزلة 7" [و[زها' :21-71 الذين كانت 
تحركهم توجهات سياسية. وأغلب ما حدث في تاريخ المسلمين من 
ثورات حيوية فكرية؛ إنما انقابت إلى ثورات سياسية: الشيعة 
الكيسانية!"') "5111 21-1252814 وخليفتها دولة القرامطة7"") 
12 + الشيعة الإسماعيلية 1511121115 وخليفتها دولة 
الفاطميين 1726117105 ... إلخ. 

من جهة ثالثة هناك الجانب الاقتصادي الذي بدأ يتجلى أيضًا في 
عهد «عثمان بن عفان»» حيث أدى شعور الطبقات الفقيرة بالحرمان 
الى تقياء التشيم و الفتدافة: كب افيه كبييرة نحن اللقتترام :عضيو 
«علي بن أبي طالب» طزله1 أط4 ه15 411 (151-599) كرم 
الله وجهه. وقد تمتل هذا بصورة صادقة حين سوّى «علي» بين 
أغراى الشيهاية وفقن اح التساميق هنا :دفي والزنيق سق العسوام: 
21-1 1نناآ 21-2111 (5515- 151) و«طلحة بن عبيد 
اله» طلدالة 0عنروطنآ هآ هطلد1 (5955- )16١١‏ إلى الانتفاضة 
ضد «علي» وإثارة الحرب الأليمة ضده. كذلك يُقال إن أساس قيام 
الكيسانية- وهي حركة كبرى في تاريخ الإسلام تفرع عنها ثورة 
القرامطة وثورة الزنج 76870©5/- إنما كانت بسبب تسوية 
«المختار بن أبي عبيد» 1058(:0 أطك :]1 -نصاط[21-111 (1717- 
7 بين العرب والموالي في العطاء. وفي بعض النماذج 
التأريخية لنشأة المعتزلة القديمة أن أساس قيام المعتزلة كان عاملاً 
اقتصاديّا هو عدم رعاية السلطان لأموال بيت المال» وعدم توزيعها 
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بين المسلمين بالتساوي. وتعلل نشأة القدرية #روئاة 12 
بذات التعليل» وربما كانت عبارة «معبد بن خالد الجهني» 
أنالة ل-لد 0الحطكا ط1آ 74210 : «إن هؤلاء الملوك يسفكون 
دماء المسلمين ويأخذون أموالهم» ويقولون إنما تجري أعمالنا على 
قدر الله» هي أساس مذهب حرية الإرادة في العالم الإسلامي» وهي 
التي نشأت عنها المعتزلة فيما بعدا""). 

والحق أننا لاانستظيم أن نتكن أن :كيرا من المسلمين قد هلوا 
بالدنيا بعد أن أقبلت عليهم بكل متاعهاء ثم ما لبثوا أن اختلفوا عليهاء 
وأراد كل أن يشرع لنفسه ولمنهجه في الحياةء فكان ذلك مدعاة 
لولوج أفكار ومناهج وفلسفات خارجية في المجتمع المسلم. حاول 
أصحابها- ونجحوا جزئيًا- في إقصاء بعض المسلمين عن دائرة 
الإسلام الحق. لكن ذلك لا يعني أن هذا الاختلاف- بالنسبة للغالبية 
العظمى- كان اختلافا دينيًا عقائديّاء بل كان في الحقيقة اختلافا لفظيًا 
حيناء وطبيعيًا حينا آخرء أو فلنقل اختلافا في التفكير الديني لا في 
الدين ذاته؛ اختلاقا في الوسائل التي يُخدم بها الدين» أيها أجدى 
وأقرب إلى تحقيق منهجه وإبلاغ غايته. 

على سبيل المثال» لم يختلف مسلم ومسلم في أن الحُكم جزءًٌ من 
الدين» أي أن الإسلام شريعة وعقيدة؛ ولم يختلفوا في أن القرآن 
الموجود المحفوظ هو الذي يُحتكم إليه» ولكن رأى الشيعة أن «عليًا» 
أولى بالخلافة» في حين رأى الخوارج أن أي مسلم من أي جنس 
يصح الالتفاف حوله والعمل معه. فهل هذا الاختلاف هو اختلاف 
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ديني يتصل بجوهر العقيدة وتعاليم الشريعة؟» أم هو نزاع سياسي 
كان يمكن فضتّه بألف وسيلة إلا السيف؟. 

ولم يختلف مسلم ومسلم في أن الله عدل؛ وأنه حكم بإثابة الطائع 
ومعاقبة العاصيء وأخبرنا بذلك في كتابه العزيز» فكان ذلك وجوبًا 
شرعيًا نركن إليه ونقف لديه. ثم ثار هذا الخلاف السخيف بين 
المعتزلة والسنة: هل ذلك واجب على الله عقلاً أم لا؟. 

يمكننا إذن القول أنه لا توجد فرق دينية بالمعنى الذي تتشعب به 
الأمة الإسلامية كما يتشعب نهر النيل في مجراه الأدنى إلى فروع 
وترع؛ ولكن هناك مدارس فكرية أو مذاهب فقهية:, أو اختلافات 
تطبيقية محدودة. وعندما يُجرّد هذا الخلاف من العوامل السياسية 
التي جمدته فبقى» أو ضاعفته فأساء»ء فسوف يبدو من الأمور 
المعتادة("'). 
[؟-6] - الثقافات الفلسفية في الإسلام 

اجتمعت لد المستلمية مجموحة متكاملة من التقافالة'الفلسيفية 
التي كان لها أبلغ الأثر في إثراء الحياة الفكرية الإسلامية على 
امتداد قرونها المزدهرة من جهة» وفي التعبير عن أصالة الفكقر 
الإسلامي وطابعه المميز من جهة أخرى. ومن الصعب قطعًا تقديم 
عرض مفصل لهذه الثقافات- ذات الأبعاد المتعددة- في وريقات 


قلائل هي المتبقية من هذا الفصلء ولذا نكتفي فقط بالإشارة إلى 
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أنواعها وملامحها الأساسية» تمهيدًا لعرض نماذج تفصيلية توضح 
السمة النيوتروسوفية لها خلال الفصل الثالث. 

يحصر الدكتور «علي سامي النشار» هذه الثقافات في كتابه 
«نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» في ستة أنواع» وهي!'': الفلسفة 
الإسلامية» التصوف الإسلاميء علم الكلام» علم أصول الفقه» علم 
الاجتماع أو فلسفة السياسة أو فلسفة التاريخ» وفلسفة النحو. 

فلننظر إذن في كل منها بإيجاز: 
أ - فلسفة فلاسفة الإسلام 

انتقلت فلسفة اليونان- بكافة مذاهبها - إلى العالم الإسلامي عبر 
عملية تطبيع 1١1211181128401‏ شاملة وناضجة؛. وصفها أحد 
المؤرخين بأنها «الحدث الأكثر دهشة في تاريخ الفكر»7"". وربما 
كان مبعث الدهشة- فيما أعتقد- هو قدرة العقل العربي الإسلامي 
على تلقي الثقافة الوافدة وامتلاك نواصيهاء ومن ثم توجيهها بما 
يوافق بيئته المحلية المغايرة لتلك التي أفرزت الفكر اليوناني من 
قبل؛ أعني في ضوء اهتماماته ومشكلاته وتساؤلاته الخاصة؛ فضلاً 
عن اختياراته الحرة في محيط ثقافي عقلي يتسم بالكثرة والتعدد. 

ونعني هنا بفلاسفة الإسلام أولئك الذين آلوا على أنفسهم نقل- 
وشرح وتمحيص- كبريات المذاهب اليونانية القديمة - للقارئ 
العربي المسلم؛ والذين كانوا على وعي تام بأنهم إنما يواجهون نمطا 
غريبًا من الفكرء جاء إليهم لا كقوة غازية منطلقة من حصن قوي 
في الإسكندرية» وأنطاكيا 428061 (غرب سوريا)» وحران 
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72 (شمال العراق)» وإنما كضيف مدعو. ورغم الحذر 
المبكر من ذلك الضيف بسبب الهوة التي بدت سحيقة بينه وبين 
عقائد الإسلام» إلا أنه سرعان ما أثبت أن له جاذبية لدى أصحاب 
البيت تتجاوز حدود الوعد بقدراته العملية» وهو ما تجلى في كتابات 
طائفة من المفكرين الإسلاميين الأقوياءء الذين أخلصوا لوجهة النظر 
الهيلينية إزاء عاله: المادة والفكز والقيم» بن والتؤسو] بها تناماء 
أمشثلل: «الكندي» (15ا20كالك) للستكلاه (لعد- "لثامم 
و<الفارابي» (5ناأطه1هداصلك) أط 2:2 21-1 :.)15١ -87١(‏ و«ابن 
سينا» (122داء 451 ) وشأكددط1 ,.)٠١737-9180(‏ و«ابن باجه» 
(ءع ةمدع دةق) وززد8-ه15 (55١-58١١)ء‏ و«ابن طفيل» 
(تعءقطنتاطةق) لتدكا1-دط1 2)١١185 -1١١١5(‏ و«ابن رشد» 
(و 4716130 ) 18:510-دط1 :.)١١918-1175(‏ وغيرهم!""). 
كيل قلا حميما: بتي علق كار ازا ف «طويه الترفيمق 
بين مختلف المذاهب اليونانية» ثم حاولوا التوفيق بينها وبين عقائد 
الإسلام» واصطنعوا في هذا كل وسيلة ممكنة: فجاء مشروعهم 
مزيججا من الأرسطية 2511 4119/02 : والأفلاطونية 
013 :. والأفلاطونية المحدثة 1/760-51201215121. لكنه في 
الحقيقة بدا لآخرين مشروعا مبتسرًا وناقصا ومشوهاء وكان لابد من 
التصادم الحاد فيما بين الفلاسفة أنفسهم من جهة» وفيما بينهم وبين 
الرافضين للعبث بشريعة الإسلام انطلاقا من نظرة عقلية خالصة: 
والذين رأوا في الفكر الوافد خطرًا يهدد سلامة العقيدةة من جهة 
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أخرى. ولقد بلغ هذا التصادم ذروته حين أصدر الإمام «أبو حامد 

الغزالي» 21-0122211 )١١١١-١054(‏ كتابه ذائع الصيت 

«تهافت الفلاسفة» وعدأ م11050آدآم 11 01 ععتاعتاءع111©0[1. 
في هذا الكتاب يبدأ «الغزالي» حواره الجدلي بالإشارة إلى أن 

الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة يستلزم باعَا طويلاً: «فإن 

خطبهم طويلء ونزاعهم كثيرء وآراؤهم منتشرة» وطرقهم متباعدة 

متدابرة...»7"'). ثم يبدأ في تحديد نقاط الخلاف بينهم- أي الفلاسفة- 

وبين غيرهم من الفرق الأخرىء فيحصرها في ثلاثة أقسام: 

١.قسمٌ‏ يرجع النزاع فيه إلى لفظ مجردء كتسميتهم صانع العالم- 
تعالى عن قولهم- جوهراء مع تفسيرهم الجوهر بأنه موجود لا 
في موضوع. أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يقومه. 
وتكهم «العز ال عن الكوطن: فن. تهذا (القسم لأنه وطن مخال” 
أخو خو. مجان الو سات اللغوية والففيية "ا 

؟ قننة لآ يصندح تذهنهد فيه أضلا مق أصول'الندين والا قيضي 
ضرورة تصديق الأنبياء والرسل- صلوات الله عليهم جميعًا- 
منازعتهم فيه؛ كقولهم إن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء 
ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس» من حيث أنه 
يقتبس نوره من الشمس ... ولا يخوض «الغزالي» في هذا القسم 
أيضًا لأنه لا يمس صميم العقيدةل”*"). 

". قسمٌ يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين؛ كالقول في حدوث 
العالمه وصفات الصانع؛ وبيان حشر الأجساد والأبدان. وقد 
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أنكروا جميع ذلك. ولذا يجعل «الغزالي» هذا القسم محور 

كتايد" 

ويحصر «الغزالي» مجموع أغاليط الفلاسفة- في قسم الإلهيات- 
في عشرين مسألة؛ يحكم بتكفيرهم في ثلاث منهاء وتبديعهم في 
بقيتها؛ والمسائل الكفرية الثلاث هي7"": 
١.مسألة‏ قولهم إن العالم المادي أزليٌ قديمء وأن الجواهر كلها 


قديمة. 
؟.قولهم إن الله تعالى لا يحيط علمًا بالجزئيات الحادثة» وأنه يعلم 
فقط الكليات. 


“". إنكارهم لبعث الأجساد وحشرها. 

ومجمل ما نخرج به من موقف «الغزالي» أنه وإن كان من أشد 
المعارضين للفلسفة اليونانية في تاريخ الفكر الإسلاميء إلا أن 
معارضته لم تتجاوز حدود الجانب الإلهي منهاء أما ما سوى ذلك 
من نتاج الفلاسفة؛ كالرياضيات والمنطق وعلم الطبيعة .... فلم 
يتطرق إليها بالهجوم أو التفنيد» بل لقد حث عليها في العديد من 
كتبه. وكانت مقدمته التي استهل بها كتابه المؤثر في الفقه الإسلامي 
«المُستصفى» 21-17111512513 بمثابة النقطة المحورية في تاريخ 
المنطق في الإسلام» حيث برهن على أنه بدون المنطقء لا يمكن 
للمرء أن يتأكد من أي جزء من المعرفة» سواء أكانت دينية أو 
دنيوية» نظرية أو عملية. ولعل هذا الموقف للغزالي ينبع من فهممه 
للمنطق كأداة» أو كميزان توزن به الحجج دون أن يأسر مستخدمه 
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في أي معتقد يخالف توجهاته الفكرية والدينية"'). ولقد دفمه هذا 
الموقف المتوازن إلى التحذير من خطرين مترابطين ومتقابلين: 
الأول خطر أن يرى بعض الناس دقة البراهين الرياضية والمنطقية 
عند الفلاسفة» فيحسن الظن بجميع علومهم مع أن دقتهم في جانب لا 
تستلزم دقتهم في جانب آخر؛ والثاني خطر أن يتصدى قوم لتأييد 
العقيدة الدينية بجهالة فيظنون أن نصرة العقيدة لا تتم إلا بإنكار 
شامل لكل ما قاله الفلاسفة» حتى ما هو قائم على برهان حاسم 
كالمنطق والرياضيات!؟". 

بعبارة أخرىء؛ كان هدف «الغزالي» هو إظهار العقل بمظهر 
العاجز عن اقتناص الحقائق الإلهية» ولذا حاول أن ينتزع ثقة الناس 
خالطال تيدر تسكن مقه المنناكل: لكلو القن ا ست ليك 
يتخذ من العقل نفسه مطيّة للوصول إلى هذه الغاية. ويعني ذلك 
بوضوح أنه قد تفلسف لكي يدحض بعض استنتاجات الفلاسفة» مما 
يذكرنا بعبارة «أرسطو»: «فلنتفلسف إذا اقتضى الأمر أن نتفلسف» 
فإذا لم يقتض الأمر التفلسف وجب أن نتفلسف لنثبت أن التفلسف لا 
ضرورة له»1"". 

لقد أصاب التطبيع إذن أولتك الذين رفضوا عملية المزج بين 
الميتافيزيقا اليونانية وميتافيزيقا الإسلام» وعلى رأسهم بالطبع 
«الغزالي»»: مثلما هيمن من قبل على الذين جلبوا الفكر اليوناني 
وتحمسوا له من فلاسفة الإسلام. ومن مظاهر ذلك أن كلمة «فلسفة» 
- بمنطوقها اليوناني (1"215212) إتام8111050- قد جرت على 
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ألسنة العرب وكأنها كلمة عربية أصيلة؛ بل وباتت لها اشتقاقاتها 
المتواضع عليها عربيًا؛ مثل اسم الجمع «فلسفات» 52121[ 1"2. 
والصفة «فلسفي» 1815814. واسم الفاعل «فيلسوف وفلاسفة» 
ةله ل 210 125111 1'"2: وحتى الفعل «تفلسف» 1212151112 . 
وذلك على الرغم من وجود كلمة «عربية» مكاففقة هي كلمة 
«الحكمة» (1113112!-81) 771900111: مما يدل على أن عناصر 
الفلسفة قد اخترقت- وبدرجات مختلفة- كل قسم من أقسام التفكير 
الإسلامي عمليًا!'". 

أضيف إلى :ذلك أن 'الفلشقةت كما فيمت:فنني: العام الغريسي 2ت 
الإسلامي- لم تكن فحسب بحا في الميتافيزيقا الإلهية الي أثارت 
حفيظة البعضء بل لقد شملت أيضًا كافة أنماط المعارف العلمية التي 
أبدع فيها المسلمون؛ فعلى الرغم من التمييز الواضح- في أزمنة 
العصور الوسطى- بين الرياضيين (التعليميون 2ن رتنا 21-12) 
وفلاسفة الطبيعة (الطبيعيون 97118" 1ط 81-15).: إلا أن اهتمامات 
وأنشطة هاتين المجموعتين قد تداخلت غالبًا على نحو ملاحظ وذي 
مغزى؛ إذ لم تكن العلوم الرياضية سوى فئة فرعية من العلوم 
الففسفية؛ وااتتني شملت أيضنا الفلسفة الطبيعية 
(الطبيعيات 21-121'19721) والميتافيزيقاء وقد كونت جميعًا ما 
غرف باسم «علوم الأوائل» كاتاءل2 ©1876 01 ععترءك؟ 1116 
([أ'1-211ه 111ناال)؛ أو «العقغ و لتايس اة» 


(21-02011112 71النا-[ه) 5161125 2111111 1776 . ومن الأمور 
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ذات الدلالة في هذا الصددء أن العلماء /الرياضيين والفلاسفة لم 
يتبادلوا فقط الاهتمام والتأثر العميق بأعمال ورؤى بعضهم البعض» 
ولكنهم تبادلوا أيضًا الإسهامات المؤثرة والهامة في المجالات 
المختلفة؛ فمن المعروف مثلاً أن «الكندي» قد كتب في العلوم 
الرياضية والإمبريقية أكثر بكثير مما كتب في الفلسفة؛ وأن إحدى 
أكثر إسهامات «الفارابي» أهمية كان كتابًا أساسيًا في الموسيقى 
كموضوع رياضي(1115102!-[21 طلهاتكا) 1وناتدا 01 عأممط 111 ؛ 
أما «ابن سينا» فقد درس بعناية - كما يتضح من كتابه «الشفاء» 
(داتناك-له) وتاتلوهءعا 01 001 1176 - رياضيات «إقليدس» 
1110 (775- 130606 ق.م) وكتاب المجسطى أ2وع4111128/ 
ل«بطليموس» 210161112115 .)١158-10(‏ كذلك اهتم «ابن 
رشد» بدراسة المشكلات الرياضية لعلم الفلك؛ والتي قادته إلى 
تطوير نموذج بديل للنسق البطلمي 571516111 ©2001611121» قام 
ببنائه- بإيحاء من- الرياضي المعاصر له «البتروجي» 
(دناأع0:تاءملكش) 21-8181:[1 (ت 4 .)٠3٠١‏ من جهة أخرىء كان 
للرياضيين أمثال«ثابت بن قرة».و«ابن الهيثم» 112 :)21-112 11 
(53-355١٠)ء‏ و«البيروئي» أسس ةله 15ت م ٠١‏ 
و«الخيام» هجر 1-122 )١1١75-٠١55(‏ »؛ و«الطويسي» 
21-151 (١070751-1560)ءو«الشيرازي»‏ أه2هنتطاك-له 
.)١15١١-1755(‏ ... إلخ» إسهامات مميزة في العديد من 
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الموضوعات التي تقع في دائرة الفلسفة» بما في ذلك «فلسفة 
الطبيعة» والميتافيزيقاء وكذلك الدين7""). 
ب - التصوف الإسلامي 

ينقسم التصوف الإسلامي إلى قسمين متمايزين؛ الأول هو القسم 
التلدي: الميشد: في كقنادةا وتطوئرة يقلن االقوان جو للدت راق شكن هذا 
القسم «علم الأخلاق» في الإسلام. والثاني هو القسم الفلسفي المنبثق 
عن القسم الأول في بعض مراحل تطوره؛ ويشمل مجموعة مختلطة 
من التفكير اليوناني- وبخاصة الأفلاطونية المحدشة والهرمسية - 
والتفكير الشرقي الغنوصي من هندي وفارسيء ثم أمشاج من 
اليهودية والمسيحية والإسلاه(7". 

يشترك القسمان في القول بأن ثمة تجربة باطنية مباشرة 
للاتصال بين العبد والرب؛ وهي تجربة تقتضي التمتع بملكة خاصة 
غير العقل المنطقي تحقق هذا الاتصال. وتعرف هذه الملكة- أو أداة 
المعرفة- باسم «الوجدان» أو «الذوق» 17811607 أو «العيان». 

وفي هذا الصدد يُميّز الصوفية بين نمطين من علم الشريعة: علم 
الظاهرء وعلم الباطن؛ الأول يتعلق بالأعمال الظاهرة. أي أعمال 
الجوارح وهي العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية» ويختص به 
الفقهاء؛ والثاني يشتمل على كل ما يتعلق بالأعمال الباطنة:؛ أي 
أعمال القلوب وهي المقامات والأحوال والمراقبات والمجاهدات» 


ويختص به الصوفية أنفسهم؟*. 
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ويعني هذا أن المعرفة التي يصل إليها الصوفي هي معرفة 
مباشرة» لا تستند إلى مقدمات أو قضايا أو براهين. إنها معرفة فوق 
عقلنة: لااتحؤرها الام تحلك مين التتصوفهر اليم المور قن 
المباشرة» ومن هنا تسمى المعرفة «كشقا». وهي من مواهب الله 
وكرمه وفضله؛ ولا تأتي إلا بعد طهارة القلب وتزكيته؛ هنالك 
تفيض .عليه الأنوان .من قبل الواح الحق. وإذا توصل المرء إلى هده 
الدريحة متت عا نا 00لا 

على أن قسمّي التصوف السابقين يختلفان بعد ذلك فيما تبناه 
التصوف الفلسفي من عقائد غريبة على الإسلام ومخالفة لصريح 
عقائده التي احتواها القرآن وأكدتها السنة» وأهمها بالطبع عقيدة 
الحلول 127217312601 وعقيدة وحدة الوجود 1121و1ع221. أما 
عقيدة الحلول؛ فلا يوافق الإسلام على حلول الخالق في المخلوق أو 
انتغراقالمخلوق في.الخالق: ذلك أن لكل منهما طبيعته ولذأ أنكر 
الإسلام على المسيحية فكرة الحلول وما تقتضيه من نقلة وحركة 
وتحيز تستحيل عند المسلمين على الله. كذلك لا يتفق الإسلام مع 
عقيدة الوخدة لأن فيهًا انثقالا مخ عقيدقه الأصلية ولا إلة إلا اشغ 
إلى عقيدة التصوف الفلسفي «لا موجود في الحقيقة إلا اللم»؛ 
وسياق كل عقيدة منهما ينتهي بنا إلى نتائج مخالفة أشد المخالفة 
لنتائج الأخرى""). 

ونظرا لما ذهب إليه الصوفية من القول بالظاهر والباطنء» 
والسلوك النفسي الحافل بالمراجعة والأحوال والمقامات» فضلاً عما 
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تسلل إلى التصوف الفلسفي من أفكار وعقائد تطعن في صفاء 
العقيدة» فقد كان من الطبيعي أن يهاجم التصوف من لم يسلكوا هذه 
السُبل ولم يأخذوا بهذا الاتجاه في فهم الدين والحياة المثلى»؛ وبصفة 
خاصة الفقهاء. ولعل أبرز وأوسع هجوم في هذا الصدد هو 
ذلك الذي قام به «أبو الفرج بن الجوزي» 21-3121721 11 
)17٠٠١-1175(‏ في كتابه المشهور باسم «تلبيس 
إبليس »(كوثاطآ وأطلة 1) [71”ع12آ ©:11 01 15101ةاء12»: وكذلك شيخ 
الإسلام «ابن تيمية» 127111138 11 )١578-1١7517(‏ ذ في أكثسر 
من موضع من فتاواه. ومجمل ما ذهب إليه الأول د أي 
الصوفية - قد انصرفوا عن العلم إلى العمل؛. وانصرفوا عن علم 
القرآن والحديث إلى المواعظ والخطراتء وتجاوزوا الحدود في 
أمور العبادات؛ ودعوا إلى قطع الأسباب وترك الاحتراز في 
الأموال» واتخذوا مظاهر خاصة في الملبس والمأكل» وآثروا العزلة 
وانغمسوا في الشطح والشعبذة ... إلخ7”*). أما «ابن تيمية» فقد أنكر 
على الصوفية ما سبق أن أنكره «ابن الجوزي»»؛ وشن هجوم قاسيًا 
على كل من «ابن عربي»:4:2 ه15 ,.)١١5١ -1١55(‏ «ابن 
الفارض» 21-1211310 12 ,)١١١25 -1١87(‏ و«عفيف الدين 
التلمسائي» لتدكتسنا1-له سأاطالده ؟آل4 (ت ١١١1١‏ 
لقولهم بالحلول ووحدة الوجودء لكنه مع ذلك ميّز بين التتنصوف 
الصحيح المقبول والتصوف المنحرف المذموم: «والصواب أنهم 
يجتهدون في طاعة الله. فمنهم المذنب والتقفيي ...», كما أقل 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


بكوافات<الار لناء سااله تسرب علن العقئدة بوكر املك الأرلياء.حنيق 
باتفاق أهل الإسلام والسنة والجماعة .... لكنها لا تدل على عصمة 
صاحبهاء ولا على وجوب إتباعه في كل ما يقول...». أي أن «ابن 
تيمية» لم يهاجم التصوف بما هو تصوفء. وإنما يهاجم ما جرى به 
من انحرافات لا يقرها الشرء(*"). 

ورغم ما شاب التصوف من مظاهر منافية لتعاليم الإسلامء 
وإسراف بعض المتصوفة في التأثر بالنظريات الفلسفية» ومغالاة 
بعض الفقهاء في انتقادهم والتشكيك في عقائدهم» .... رغم ذلك كلة. 
فقد أدى التصوف الإسلامي دوره المنوط به في نشر الدعوة 
الإسلامية خارج ديار الإسلام» وفي تأسيس فكرة «الضمير» 
التي لم تعرفها أوربا إلا حديثًا على يد الفيلسوف 
الأخلاقي الإنجليزي «بتلر» 8467 ,.)١757-1١5937(‏ وفي 
الدعوة إلى النزعة الإنسانية العالمية المنفتحة على سائر المجتمععات 
والأجناس» محققين بذلك ما أطلق عليه «برجسون» 28619507 
)١951 -1855(‏ اسم «المجتمع المفتوح» 01171126 8001616 في 
كتإبس هه ب«مينبورعسا الأخسلاق واللل سس دين» 
01 2110 111012[117 01 دع501110 110 ©1116 . 
جب عم الحم 

علم الكلام (تتلهلهكا-لد تسصل1) 1101027 ©11ثوداوداء5ى 
أو علم أصول الدين 2أ ءالا 01 ترجه 16-) س«تط-له اسولا 
(طلدالة 01 5111111551011 هو علم الحجاج عن العقائد الإيمانية 
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بالأدلة العقلية» أو- بعبارة أخرى - هو بحث في الإله؛ وفي العالم 
كيداع إل 1 وفي الإنسان لاود خا ع الله في العام 
ملهم وموجّه لاهوتيًا من أشكال شعن زان لحن لتر سن 
وحدة الله أو في العلاقة بين ذاته 8180) 1556266 وصفاته 
51120) وع1111 41 : ولكن أيضًا حين يشتغل بدقائق تتعلق 
بالمكونات النهائية للعالم» أو حين يؤكد أو ينكر حرية الإنسانء أو 
يضع المبادئ الأخلاقية 53 الإنساني» أو يسن القوانين اللاأزمة 
لحكم المجتمع الإسلامي7'") 

نشأ علم الكلام في جو مفعم بالنزاعات الدينية - السياسية وغير 
السياسية - بين المسلمين أنفسهم من جهة؛ وبين المسلمين وغير 
المسلمين من جهة أخرى؛ حيث اتجه آباء الكنيسة منذ دخول 
المسلمين بلادهم إلى مهاجمة الإسلام هجومًا فلسفيًا عنيفاء وإلى 
الجدل حول «طبيعة المسيح» و«الكلمة»» ومعنى تلك الطبيعة 
ومعنى الكلمة في كتابات المسلمين أنفسهمء الأمر الذي دفع متكلمي 
الإسلام إلى التسلح بأسلحة خصومهمء ومن ثم اشتهر علم الكلام 
بكونه خطابًا للدفاع عن الدين» فضلا عن الجدل العاطفي. وقد عمّق 
من رواج هذه الرؤية أولئك الذين وقفوا من الكلام موقف الرفضء 
وبصفة خاصة الفلاسفة» وكذلك أولئك الذين لم يتعاطفوا معه أو مع 
كثرة استخدامه» مثل «ابن خلدون». 
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على أن هذه الرؤية في الحقيقة تبطر علم الكلام حقه كمسعى 
عقلي 111111 [111161162112: وكميدان أبدع فيه المسلمون فلسفيًا 
وعلميًا ما لم يبدعوه في أي ميدان فكري آخرء بل وتحول بالتأكيد 
دون الفهم الكامل لطبيعة ونتائج التفاعل بين علم الكلام والنشاطات 
العقلية الأخرى المنافسة» وخصوصا الفلسفة. وأيّا كانت الأسباب 
القائمة فيما وراء هذه الرؤية» فإنها لا تلبث أن تتوارى أمام البينة 
التاريكوة والتصتية المكاحة هق الفزف الكاقتجطة: كن متا نوت 
المعتزلة ([121-7101'182112'), والتي تمثل المدرسة النسقية المبكرة 
في علم الكلام؛ هنا نجد أنفسنا أمام خمسة أصول أو مبادئ 
(لناولا) وعارراعسة2 تنبني عليها الفرقة»: لكن أيَا منها لا يوصف 
بشكل خاص بأنه مبدأ جدلي 201621281 أو دفاعي 
اعوواممر4ى وهي!""): 
© التوحيد (125[110-ل2) تتادواء 1ظ1!101101. 
العدل الإلهي (ل0ى-لده) اكنال ©1217111. 
الوعد والوعيد 

(12'10!-لد 2 2'0!!-لد) 1دع:11[ا 2110 1210111156 

المنزلة بين المنزلتين ‏ 05111011 11111111601216 ©1116 


(212(11[أ2تطتدطاا-لهة تتوهط طهلتعصدط!-لع) . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لأنء عتلا 1011001122 2110 000ج5 عطلا عتنتشضاهز اا 
اع [تطنا اله جره ترط د للد 2١11نت‏ هججر للط “تسك-اد) 
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ويعني المعتزلة بالتوحيد: التنزيه المطلق لله عن صفات 
المخلوقين» بمعنى استبعاد أي شكل من أشكال الشرك ز1ه1نااط 
ولنتطى) و التشبيه (طؤططو1:2) 111و1طاد0117101م10اض4 عن الله 
عز وجل. وقد قاد هذا الأصل المعتزلة إلى التشدد في المعتقد الذي 
أثار ضجة واسعة؛ وكان سببًا في محنة الإمام «أحمد بن حنبل» 
لوطسصدظ1 صط1 0همتوسطق4 (7,20- )385١‏ وكافة الحنابللبة 
5 اأاأعني المعتقد القائل بأن القرآن- بوصفه كلام الله - 
ليس أزليًا 171611121 وإنما مخلوق 762160)؛ ذلك أن إنكار 
الاعتقاد بخلق القرآن يعني إثبات قدمه؛ وكل ما هو قديم فهو إله. 
ومن ثم فإن انفراد الله بالإلوهية يقتتضي انفراده بالقدم والقول 
بحدوث القرآن أو خلقه» وهو ما يتسق مع تصورهم للتوحيد!""). 

أما الأصل الثاني وهو «العدل الإلهي» فيذهب المعتزلة من 
خلاله إلى أن الله تعالى لطيف بعباده» فلا يصح أن يصدر الشر 
عنه» إنما تهدف أفعاله جميعها إلى غايات محمودة تحقق الأصلح 
للإنسان» والعقل الإنساني قادر على معرفة الحسن والقبح الذاتيين 
في الأشياء» وعلى إدراك الحكم الواجب إتباعه. ومادام الله عدلاً 
فالإنسان إذن يتمتع بحرية الإرادة» إذ كيف يُكلف الإنسان ويُسأل 
ويُحاسب إن كان مجبر؟. إن ذلك يتنافى مع عدله ولطفه تعالى7). 

وأما الأصل الثالث: «الوعد والوعيد» فقد أكد على أن مفهومي 
«الثواب» 1267572160 والعقاب 211111513111611 الإلهيين يتوافقان 
مع الرؤية المقترحة للعدل الإلهي والحرية الإنسانية ؛ فمن مقتضيات 
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الحرية أن يخطئ الإنسان ويصيب» ومن مقتتضيات العدل تنفيذ 
الوعد والوعيدء ولعل هذا الأصل مع الذي يليه هما السبب في رفض 
المعتة لة للشفاعة؟. 

وأما الأصل الرابع فيتعلق بالإجابة عن النزاع الشائع 
حو منزلة المسلم مرتكب الكبيرة 1١11511111‏ أناألااى 
(12أطه!-1ه 141:112[131): ويُوصي المعتزلة من خلاله بموضع 
وسط لا يخرج به مرتكب الكبيرة عن حظيرة الإسلام (المنزلة بين 
المنزلتين)7**). أما الأصل الخامس والأخير فهو الأصل العملي 
الوحيدء ويؤكد على أن واجب الجماعة الإسلامية هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مارس المعتزلة هذا الأصل 
عمليًا داخل المجتمع المسلم وخارجه. 

ونظرًا للأهمية المركزية لكل من الأصل الأول والثانيء فقد 
غرف المعتزلة باسم «أهل العدل والتوحيد» 014 7:5ع010امنة :11 
(277[110 1-لة 1١2‏ للخكدلد لطلذ) 1ت1اكآء11101101[1 2110 ©©1اكتال . 

وكما نلاحظ فإن الأصول الخمسة» قبل أن تكون خطابًا دفاعيّاء 
تعبّر بوضوح عن محاولة جسورة لتحديد معنى التوحيد الإسلاميء. 
وعن جهد عقلي جاد لبناء نسق أخلاقي وسياسي متكامل. ومما يؤكد 
ذلك أن علم الكلام- سواء عند المعتزلة» أو عند الفرقة السلفية 
المتأخرة» وهي الأشاعرة 1'814/5/و4.- قد طرح نفسه كشكل من 
أشكال المعرفة الخالصة (أو العلم #دل)؛ معرفة تعلي من شأن 
العقل في مواجهة القبول السلبي للسلطة في المسائل الإيمانية» 
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مستبدلة بذلك التوليد 21-1835114 (أي المعرفة المنبثقة عن العقل 
أو4-!ه) بالتقليد 0110و 21-12 (أي المحاكاة 2807)]:م1 أو إتباع 
السلطة دون تفكير أو نظر 38/2287). حقا لقد عدّل الأشاعرة وجهة 
نظر المعتزلة جذريّاء ومالوا إلى الموازنة بين سلطة النقل ونشاط 
العقل» لكنهم مع ذلك ظلوا أسيري المعرفة المكتسبة عقليّا كهدف 
لمسعاهم» وهو ما عبّر عنه «عضد الدين الإيجي» الأشضعري 
أزآ-له 1-11 40110 (11- )١1١١5١‏ بمصطلحات واضحة؛ 
فالفائدة الأولى لعلم الكلام هي «الترقي من حضيض التقليد إلى 
ذروة الإيقان» عع ع 200 ©1112 10 120[10 01 عع115م 11 10111"ل 
7 0/1 حيث يشير "الإيقان ' 19271 إلى حالة من الوعي يتم 
اكتسابها بالحجة العقلية (النظر “272287 ) ويؤكدها التقليد» ولذا تبقى 
نظرية الأشاعرة في المعرفة هي حجر الزاوية لمذهبهه!'"). 

والحق أن نظرة سريعة لتطور آراء الفرق الكلامية لتظهر لنا 
بجلاء الطابع النيوتروسوفي للأفكار - وهو طابع تتبني الفكرة 
بموجبه- أول ما تتبني- خصائص القيمة- وأول خصائص القيم هو 
الاستقطاب 8012112211011 ؛ بمعنى وجود تقابل متوتر بين قطبين. 
ففى المنطق التقابل بين: «حق- باطل»»؛ «صدق- كذب»» «صحة- 
خطأ». وفي الأخلاق: «خير- شر»» «سعادة- بؤس»» «لذة- ألم»» 
وفي الجمال: «جمال- قبح». وفي الدين: «إيمان- كفر»» «طاعة- 
معصية»؛ «حلال- حرام»» وفي القانون: «مشروع- مخالف 
للقانون»» ... إلخ. 
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وفي ضوء ذلك يمكن فهم التوتر العنيف الذي صاحب نشأة 
الفرق الكلامية» والذي بلغ ذروته في القرن الثالث الهجريء؛ فكان 
بحق عصر الاستقطاب بين مذاهب المسلمين وفرقهم: بين الفقهاء 
والصوفية» بين الصوفية والحنابلة» بين الحنابلة والمعتزلة؛ء بين 
المعتزلة والمشبهة وبخاصة مشبهة الشيعة» بين الشيعة وأهل السنة» 
بين أهل السنة والخوارجء بين الخوارج والمرجئة. فعلى سبيل 
المثال» بلغ ذلك الاستقطاب ذروة الحدة بين المعتزلة والحنابلة زنمن 
المحنة إمن الخليفة «المأمون» إلى الخليفة «الواثئق» 
3-0 (ت 5517)))» تلك المحنة التي أورثت تيارًا مضادًا 
للمعتزلة منذ خلافة «المتوكل» [21-741:1272[1004 (ت ,)85١‏ بلغ 
ذروته زمن الخليفة «القادر» 21-0024011 (ت ٠١5١‏ ) الذي نهى عن 
الكلام والمناظرة والتدريس على مذهب الاعتزال وأنذر المخالف 
بالعقوبة. 

نموذج آخر للاستقطاب العنيف. ما عُْرف باسم «محنة غلام 
الخليل» [21-12112[41 11111217©: أو بالأحرى محنة الصوفية من 
الحنابلة. كان غلام الخليل حنبليًا اتهم الصوفية بالزندقة 4461511 
(731703023) وأثار عليهم العامة» وسعى عند الخليفة «الموفق» 
40 (ت 081١‏ ). فأمر بالقبض على عدد كبير من 
الصوفية بلغوا نيفا وسبعين» وكانت ذروة الحدة بين الفقهاء 
والصوفية بفتنة «الحلاج» زوالة11-له "تناوط 7142 (1ه1- )1١١‏ 
الذي صدرت الفتوى بقتله عام .0"795١‏ 
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وإذا كانت هذه المحن والفتن جميعًا أمرًا يؤسف له في الصراع 
بين الأفكارء فإن حدة الاستقطاب من ناحية أخرى قد أدت إلى حدة 
الفكر وسورته. ففجرت بذلك الطاقة الكامنة في كل مذهب فكان أن 
قدم ذروة أفكاره وأنبغ علمائه ومفكريه ممن لم يُعرف لهم نظير في 
القرون اللاحقة. وكان من الطبيعي أن تميل الأفكار بعد ذلك إلى 
الاعتدال؛ ففي التصوف ألقى معظم الصوفية اللوم على «الحلاج» 
لشطحاته» ومال التصوف من بعده إلى فكرة ضرورة التزام الحقيقفة 
بالشريعة واستبعاد الشطحاتء وبلغ ذلك الاعتدال تمامه في القرن 
الخامس الهجري على يد «الغزالي». وفي علم الكلام نفر الناس من 
المعتزلة» لا بسبب تحول الدولة عنهم؛ وإنما لدورهم في محنة 
الحنابلة من جهة» ولآرائهم العقلانية التي لا تهضمها عقول العامة 
من جهة أخرى. وكان من المتوقع أن يسود الحنابلة» لكنهم بدورهم 
- من بعد إمامهم- أثاروا استياء الناس» إذ كانوا ديدي التضرف 
على المخالفين سواء من أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى- ولم يكن 
كذلك إمامهم- أو من المذاهب الكلامية أو الصوفية. 

ليس من المصادفة إذن- وإنما هو التطور الطبيعي للأفكار- 
أن تنشأ مذاهب ثلاثة متعاصرة في القرن الرابع الهجريء كلها 
تنشد الحلول الوؤسنطى والقصد في الأفكار بين المعتزلة والحنابلة» 
أو بين النقل والعقلء ألا وهم: الطحاوية لهجرطمطه1-له 
(نسبة إلى أبي جعفر الطحاوري) 21-1212151 “نذا'ول أط4م 


(وت177) في مصرء والأشعرية (نسبة إلى أبي الحسن الأشعري) 
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أنه ' تاعش-له 2«ددج21-1 :لك (ت5١1)‏ في العراق» والماتريدية 
31-11110177311 (نسبة إلى أبي منصور الماتريدي) 
11101 هله تناو طة 712 أك (ت::1) في سمرقند 
11110 وما وراء النهرء ليبدأ بذلك فكرٌ ذو خصائص 
: 
د- علم أصول الفقه 

الفقه (1"1011) 411115171110611 في اللغة هو العلم بالشيء 
والفهم له؛ يُقال «فلانٌ يفقه الخير والشر» أي يعلمهما ويفهمهما""). 
أما في اصطلاح العلماء فهو «العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية» أو هو هذه الأحكام ذاتها»("'""). 
والمقصود بالأحكام هنا ما يتم إثباته لأفعال المكلفين؛ كالواجب 
07 ووالمن دوب 0ع146601111116110؛ والحصسر ام 
لعا أطتطه:ظا 01 27711[1اتقالا؛ والمكروره "01 عاطأدودء تداع :تمعغ1ل 
6011111161100 1101 » و المباح 0ء2[1077 01١‏ عاناأوعتتداء م 
فننشلاً عن فون هذه الأففال صحيحة 78110 أو فاسدة 
204" . وقد قيدت الأحكام بكونها «شرعية» للدلالة على أنها 
منسوبة إلى الشرع. أي مأخوذة منه رأسًا وبلا واسطة؛ فلا تدخل 
في التعريف الأحكام العقلية (كالعلم بأن الكل أكبر من الجزءء وأن 
الواحد نصف الاثنين» وأن العالم حادث).؛ ولا الأحكام الحسية 
(كالعلم بأن السم قاتل)؛ ولا الأحكام الوضعية (كالعلم بأن «كان» 
وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر)!"""). 
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كذلك يُشترط في هذه الأحكام الشرعية أن تكون «عملية»؛ أي 
أنها لا تشمل الأحكام الاعتقادية أو الأخلاقية التي يعني بها علم 
الكلام وعلم الأخلاق. كما يُشترط فيها أن تكون «مكتسبة»؛ أي 
مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاسندلال. والأدلة 
التفصيلية هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة» 
وينص على حكم معين لها("'). ولذا يُعتبر علم أصول الفقه 1172) 
85 'ع©1110011كتتنال 01 ععتاع51 ع1 1 زرطو ا-له لتاكن 
بمثابة منهج الفقيه ومنطقه في مقابل منهج الفيلسوف ومنطقه. 

وُضعت البذرة الأولى لعلم أصول الفقه على أيدي الصحابة 
رضوان الله عليهم» إذ كان عليهم الاجتهاد في استنباط الأحكام التي 
لم يرد بها نص في الكتاب أو لدف ديد لى يتيوو و بالشاحة الندين 
وضع قواعد منهجية للاجتهاد أو لمسالك الاستدلال والاستنباط» 
وذلك لمعرفتهم باللغة العربية» وأساليبهاء ووجوه دلالة ألفاظها 
وعباراتها على معانيهاء فضلاً عن إحاطتهم بأسرار التشريع 
وحكمته؛ وعلمهم بأسباب نزول القرآن وورود المة: حيث كانوا في 
صحبة الرسول يِه أو قريبي عهد به. على أنه بعد انقضاء عصر 
الصحابة وتابعيهم الأقرب» واتساع رقعة البلاد الإسلامية» حدث أن 
استجدت وقائع وحوادث كثيرة ومتنوعة» واختلط العرب بغير 
العرب على نحو لم يعد معه اللسان العربي على سلامته الأولىء 
وكثر الاجتهاد والمجتهدون» وتعددت طرقهم في الاستنباط» واتسع 
النقاش والجدلء. وكثرت الاشتباهات والاحتمالات»..... فكان من 
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نتيجة ذلك أن باتت الحاجة ملحّة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط 
للاجتهادء» يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف؛: وتكقون موازين 
للفقه وللرأي الصواب. ومن الشائع بين العلماء أن أول من دون هذا 
العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام «محمد بن إدريس 
الشافعي» 21-5121111 15تل1 اط[ 20تتتتددط 71 (لاكلا- ٠‏ كلمل 
ثم تتابع الفقهاء في الكتابة من بعدهء وراحوا يُنظمون أبحاث هذا 
العلم» ويُوسعونه» ويزيدون عليهل؛'). 
وقد اشتهرت في الإسلام عدة مذاهب 143011125 أو مدارس 
فقهية مختلفة» لكن اختلافها ليس تجزئة للإسلام» بمعنى أنها ليست 
أديانا ناسخة للإسلام» وإنما هي وجوه في تفسير الشريعة 
(1[هكنهطا؟ك) 277[ 11تده 1و1 01 2007 1176 وفهمهاء ومنافذ تتضل 
عليهاء ومناهج في البحث والدراسة والفهم» وأساليب علمية في 
الاستنباط» وكلها تريد الوصول إلى معرفة ما نزل الله وما شرعه. 
ومن أشهر هذه المدارس: 
« الحنفية 112112171©5» ومؤسسها الإمام «أبو حنيفة النعمان» 
2س لا-ناطك (كحك ١0كلا).‏ 
© المالكية 114111465؛ نسبة إلى الإمام «مالك بن أنس» 
كسك ص٠طاظةءانا‏ 8712 -71١5(‏ 745). 
« الشافعية و©5121111» نسبة إلى الإمام «محمد بن إدريس 
الشافعي». 
« الحنبلية و©1128881]6»: نسبة إلى الإمام «أحمد بن حنبل». 


حا 
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الجعفرية 7221:1165 (وتتبع المذهب الشيعي 5112)» نسبة إلى 
الإمام «جعفر الصادق» 21-52010 نذا'ول (057لا- 716). 
ومعظم هذه المدارس- كما يتضح من التعريف السابق للفقه 
- تبحث في خمسة أنواع من الحكم التكليفي» وهي: 


٠.‏ الواجب [اثزه 21-77 أو الفرض (21-1'210) 0ءطتءوعرط؛ 


ويخص الفعل اللازم (1221121) 1860111160 أو المحتم 
1١42110210177 )1!111112112111(‏ شرعا؛ كإقامة الصلاة؛ و بر 
الوالدين» والوفاء بالعقود» ونحو ذلك. وهو فعل يُذم تاركه 
ويُعاقب» ويُمدح فاعله ويُثاب. 


. المندوب 21-7142110[11: ويتعلق بالفعل المستحب ‏ ع[طهاعاءرط[ 


(1115181121): أو الذي يدخل في نطاق الفضيلة 
(1'20112) 161110110115 7/؛ ككتابة الديّْن» والزواج. والاقتداء 
بالنبي يله في شئونه الاعتيادية التي صدرت عنه بصفته إنساناء 
كآداب الأكل والشرب والنوم؛ وهذه جميعًا أفعال يُمدح فاعلها 
ويثاب» ولا يُذم تاركها ولا يُعاقب. 


. الحرام 21-1131:8113: ويخص الفعل المحظ ور 101100611 


(001812117) أو المنهي عنه شرعًا على وجه الحتم والإلزام؛ 
كالزنى» والربى» وشرب الخمرء ولعب الميسرء .... فمن يأتي 
هذه الأفعال فهو آثْمٌ عاص» ومن يتركها فهو مأجور” مطيع. 


. المكروه 21-1!1213:11[1»: ويشمل ما كان تركه أولى من فعلهء 


بحيث لا يأثم فاعله- وإن كان ملوما - ويُمدح تاركه ويُتاب إن 
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تركه ابتغاء مرضات الله؛ كالطلاق» وإضاعة المال» وأكل لحوم 
الخيل. 

. المُباح 1941182/2» ويتعلق بما خيّرنا الله ورسوله يْعٌ بين فعله 
وتركه. ويُسمى أيضنا «الحلال» (لهلهط-له) 2111 .1؛ 
كالأكلء واللهو البريءء والنكاح؛ .... على ألا يُترك بالكلية أو 
يصل إلى حد الإسراف. 
أما عن المصادر الشرعية لاستنباط الأحكام» أو ما يُعرف بأدلة 


0 


الأحكام » فهي ثلاثة أنواع: 

« ماهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين» ويشمل هذا النوع «القرآن» 
0111م و والسة 5111111211 . 

© ماهو محل اتفاق جمهور المسلمين» ويشمل: 

» الإجماع (11112) 115115 0115© “01 1/112111111117؛ وهو اتفاق 
المجتهدين من الأمة الإسلامية» في عصر من العصورء على 
حكم شرعيء بعد وفاة النبي وَل 

« القياس0019:25؛ وهو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمهاء بواقعة 
ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه؛ لتساوي الواقعتين 
في علة الحكم. 
وقد رفض «إبراهيم بن سيار النظام» تسه1-7222ه (ت٠١:2)‏ 

من المعتزلة كلاً من الإجماع والقياس» ورفض بعض الخوارج 

الإجماع؛ ورفض الجعفرية وأهل الظاهر “اتطاه21-2 اط4ف 

(أو الظاهرية طهنرةرزطع1)81-27*'' القياس. 
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ما هو محل اختلاف بين الفقهاء» بما في ذلك جمهورهم الذين 
قالوا بالقياس» ويشمل هذا النوع: 

الاستحسان (1511115211) 2071111211011 ©1176 ؛ وهو العدول عن 
قياس إلى قياس أقوى منه في الحجة» أو لدليل شرعي خاص به. 
المسصسلح سق المرسلسة اتاعتطاعط عع:1 116 
(لدلد:111١!-اله‏ 12 81-155|2)؛ وهي المصلحة التي تجلب 
نفعًا للأمة الإسلامية أو تدفع عنها ضرراء والتي سكت عنها 
الشارع؛ فليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه. 
سد الذر اع 111511111111115 01 1111011ع7اعام ©1116 
(21-1211181'1 9200)؛ أي منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. 
العْْف (714آ-21) 611510111 1136 ؛ وهو ما ألفه المجتمع وسار 
عليه في حياته من قول أو فعل؛ بحيث لا يخالف نصا من 
نصوص الشريعة» ولا يُفوّت مصلحة معتبرة» ولا يجلب مفسدة 
راجحة. 

قول الصحابي 20111021110115 و'اءدأم 110 01 ع 52:11 111 
(21-5211211 08171)؛ أي الأخذ بأقوال الصحابة إذا امتتع 
الكو" في :الكقان:والبحة و الإجماع و ]ذا كلف التتضيدابة تند 
المفاضلة بين أقوالهم. 

شرع من قبلنا ‏ 11200115 1710115 01 121815 ©1116 
(0212112 11تهتد 91721:2)؛ والمقصود به الأحكام التي 
دوعي اللحتدلن ند هيفن بل الككم؛ وارانينا كلسي ابراه 
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ورسله لتبليغها لتلك الأمم» شريطة أن يحتويها القرآن أو تشتمل 

فنا الس 
©« الاستصحاب (51[12تا5ى1) 011111111211011 © ©1116 ؛ أي بقاء 

الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يُغيره. وثمة قواعد 

ومبادئ تستند على هذا الدليل: أهمها أن الأصل في الأشياء 

الإباحة» إلا إذا جد نص بالتحريم. 

وسوف نناقش في الفصل الثالث من هذا الكتاب دليل- أو أصل 
- القياس تفصيلاًء وذلك بوصفه أكثر ميادين الإبداع الفكقري 
المنطقي خصوبة عند المسلمين» ولاقترابهم به من أنساق المنطق 
المعاصر- متعدد القيم - وبصفة خاصة المنطق النيوتروسوفي. 
ه- علم الاجتماع أو فلسفة السياسة أو فلسفة التاريخ 

مثلما برع المسلمون في العلوم الرياضية والطبيعية والدينية» 
وفلسفتهاء برعوا كذلك في علوم الاجتماع والسياسة والتاريخ» وما 
تنطوي عليه من جوانب سيكولوجية واقتصادية وأخلاقية» فضلاً عن 
التنظير الفلسفي لها. وهذه جميعًا مباحث متداخلة في الفكقر 
الإسلامي؛ بمعنى أنها تؤدي إلى بعضها البعض وترتبط ببعضها 
البعض ارتباطًا وثيقا في معظم كتابات مفكري الإسلام. وفي هذا 
الصددء يمكننا الإشارة مثلاً إلى «الفارابي»» الذي وضع في علم 
السياسة ثلاثة كتب رئيسة. يُعد بها مؤسس الفلسفة السياسية عند 
المسلمين» و 
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- كتاب تحصيل السعادة 01 2112111111111 01 001 »111 

(22012[1ك-!آ2 لأكطاها طهاتككل) ودع 11آدرم12آ. 
- كتاب السياسة المدنية حأاطتام 01 5001١‏ 116 

(ل2 أل 12!-لد طلدكوواك -لدج طهاك[) 201111115121101 . 
- آراء أهل المدينة الفاضلة 01 عامرمعم 01 15م زدامه »11:6 

(0112 2 'ا-لد 2دثتل120١!-لد‏ لطلد حتذ) تباكن 11110115"؟. 

وفي هذه الكتب يسعى«الفارابي» إلى فهم عناصر وإش كاليات 
الاجتماع البشريء وإلى دراسة خصائصه وصصفته ومميزاته 
وأسسه. ويخلص إلى أنه لا سبيل إلى تحقيق الكمال البشري إلا من 
خلال ظاهرة الاجتماع وقوانينها المتغيرة بتغير الظروف والبلدان. 

كذلك يمكننا الإشارة إلى الفقيه «أبو الحسن الماوردي» 
21-1172101 (ت :.)٠١١١‏ ونظريته السياسية في «الإمامة» 
(21-111121112[1) «أناواء20ع1 11:6 تلك التي احتواها كتابه الهام 
«الأحكام السلطانية والولايات الدينية» 01 وع©01:0111211 ©1111 
-ل2 11[!2221-ل2 72 متتطعالتاكدلدج سصلطك-لت) 11اع111تظاء507 
(12111972. وفيها يعتمد اعتمادًا أساسيًا على الأسس الفقهية 
لتنصيب الإمام» ومهامه» وعلاقته بالرعية» ومن ثم لا يمكن فهم 
نظريته إلا من خلال الفقه الإسلامي وتطوراته التي فرضتها الحركة 
المتدفقة لتاريخ المسلمين ومجتمعهم. 

على أن أبرز الأمثلة التي يمكن أن نسوقها في هذا الموضوع 
هو كتاب «ابن خلدون» المؤثر «المقدمة» 11110011111011 ©1111 
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(21-111102001111121): الذي وضع به أسس فلسفة التاريخ» والذي 
اعتمد فيه على المبدأ المعروف بتكامل العوامل في التفسيرء إذلم 
يكن يُفستر الظواهر الاجتماعية أو الوقائع التاريخية من منظور 
أحادي يركن إلى جانب معين مع إهمال الجوانب الأخرى؛ بل نجد 
لديه تلاحمًا بين التفسيرات الاقتصادية والتأويلات السيكولوجية» 
فضلاً عن الرؤى الجغرافية والسياسية؛ ولذا اختلف الباحثون حول 
تصنيف مقدمته» وتنازعت حوله وعليه المدارس الفكرية المختلفة؛ 
ففريق يعتبره مؤسس علم الاجتماع» وفريق آخر ينظر إليه كباعث 
ومؤسس لفلسفة التاريخ» وفريق ثالث يُعده من الآباء الأوائل لعلم 
الاقتصادء وفريق رابع يجادل بأنه المُنظر الأول لعلم الجغرافيا 
السياسية. 

كذلك تفرد «ابن خلدون» بمنهج خاص في الكتابة» جمع فيه بين 
مقولتي «القضية الكلية» و«التعليل»» وهما المقولتان الأساسيتان 
لفلسفة التاريخ» وبين مقولتي «الديناميكية» و«الديالكتيكية»؛ فمع 
تسليمه بوحدة الطبيعة البشرية؛ رأى أنه من الضروري مراعاة 
اختلاف ظروف الأحوال من مجتمع إنساني إلى آخرء وهو ما لا 
يتسنى تفسيره إلا من خلال الحركة الديالكتيكية للأفكار والعوامل 
التي تحكم مسار التاريخ؛ أعني ذلك التناقض الداخلي الذي تجتمع به 
الفكرة ونقيضهاء أو الذي يؤدي فيه العامل الواحد إلى نتائج متناقضة 
أو متعارضة. 
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و- فلسفة النحو 

كانت اللغة- من حيث هي لغة- عماد الحضارة الإسلامية 
ومحورها الأثير. وقد خرج الإسلام باللغة العربية من سياق المحلية 
إلى سياق العالمية بوصفها لغة القران والرحم الحاوي لمعانيه 
وقواعد أحكامه؛ فتحدث بها العرب وغير العرب؛ ودب فيها اللحمن 
(تتطلهط) ع[ 1111512 [21 21-21111112112 -01 5801615111 وغشيتها 
الألفاظ واللهجات المختلفة. حينئذ باتت الحاجة ملحة لوضع قواعد 
لحفظ اللغة العربية وحمايتهاء فكان النحو  )١72177(‏ “0621211111121 
وكان علم اللغة 119111511©5لءآ. 

ولم يكن من الغريب أن يصطدم النحو بعلم المنطق 11 بعد 
ترجمة الأعمال الأرسطية إلى العربية؛ فالكلمة التي اختارها 
مترجمو «أرسطو» للدلاالة على هذا العلم- أي «المنطق» 
(«اء»ءم5) 315589 - هي ذاتها التي استخدمت أحيانا للدلالة على 
الأبحاث والتصنيفات النحوية واللغوية» وقد كان هذا بمفرده كفيلاً 
بإثارة النزاع والجدل بين النحويين من جهة؛ والمناطقة من جهة 
أخرىء حول أفضلية أحد العلمين على الآخر؛ء لاسيما في غمار 
موجة الشك الديني المبكر التي صاحبت نقل النتاج الفكري اليوناني 
إلى العربية» ومدى توافقه مع المبادئ والعقائد الإسلامية. وربما كان 
أبرز مشهد لهذا النزاع هو تلك المناظرة المشهورة التي نقلها لنا 
«أبو حيان التوحيدي» لالط 2ه1-له موجردط نط4 -1١(‏ 
)٠١7‏ في كتابه «الإمتاع والمؤانسة» 2110 1,11[0[/1116111 
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(11'211252)١!-لة‏ 712 '11112]-لق) 20117112/1117: والتي جرت في 
بغداد إبان القرن العاشر بين كل من «أبي سعيد السيرافي» 
21-518 (ت1728) اللغوي النحوي الفقيه المتكلم» و«أبي بشر 
متى بن يونس القنائي» 71221أ()-21 وناطنالآ 1 712112 (ت١:1)‏ 
الذي انتهت إليه رئاسة المنطق في زمنه. ومن المعروف أن 
المناظرة قد انتهت بانتصار النحوي وهزيمة المنطقي» وكان ذلك 
لأسباب كثيرة؛ منها أن «متى ابن يونس» قد وقع في خطأين فادحين 
لا يليق بمن انعقدت له رئاسة المنطق في زمنه أن يقع فيهماء هما 
أن المنطقي لا حاجة به إلى الإحاطة باللغة والنحوء وأن النحو 
يبحث في اللفظ فقط دون المعنى» وهو ما تجلى في رده على 
«السيرافي» حين سأله عن استخدامات وأحكام أحد الحروف 
العربية» إذ قال: «هذا نحوء والنحو لم أنظر فيه. لأنه لا حاجة 
بالمنطقي إليه» وبالنحوتي حاجة شديدة إلى المنطقء لأن المنطق 
يبحث عن المعنىء والنحو يبحث عن اللفظء فإن مر المنطقي باللفظ 
فبالعرض» وإن عتثر النحوي بالمعنى فبالعرض» والمعنى أشرف من 
اللفظء واللفظ أوضع من المعنى»''). ومن الأسباب أيضا أن 
«السيرافي» لم يكن محيطا فحسب بالعربية وقواعد نحوهاء بل كان 
أيضنًا عالمًا بالمنطق دون أن يصرح بتحمسه له» فضلاً عن كونه 
بارعًا في الجدل وفن المناظرة إلى درجة المغالطة أحياناء فكان 
يُوجّه إلى خصمه أسئلة لغوية يجهل خصمه جوانبها فيوقتعه في 
الارتباك والاضطراب. ويعني ذلك أن «السيرافي» كان على دراية 
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بضرورة ارتباط النحو بالمنطق» والمنطق بالنحو؛ مع الأخذ في 
الاعتبار أن النحو علم نوعيء تختلف قواعده من لغة إلى أخرى؛ 
وهو ما عبّر عنه بقوله: «النحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية» 
والمنطق نحو ولكنه مفهومٌ باللغة؛ وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى 
أن اللفظ طبيعي والمعنى عقلي؛ ولهذا كان اللفظ بائدًا على الزنمان؛» 
لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر آخر من الطبيعة؛ ولهذا كان 
المحذى ثابتا على الزمان» لأن مستملى المعتى غدل +:: غلدئ أن 
المعاني لا تكون يونانية ولا هندية» كما أن اللغات تكون فارسية 
وعربية وتركية» ومع هذا فإنك تزعم أن المعاني حاصلة بالعقل 
والفحص والفكرء فلم يبق إلا أحكام اللغة» فلم تزري على العربية 
وأنت تشرح كتب «أرسطو» بهاء مع جهلك بحقيقتها»2 ). 

من جهة أخرى كان «الفارابي» هو المنطقي العربي الأول الذي 
تناول باهتمام علاقة المنطق الوثيقة بالنحوء وعلاقة الفكر باللغة» 
ففي كتابه «إحصاء العلوم» 516115 111 01 111111111211011 
(17نا[لا-[ه 1175'2): يوجز «الفارابي» فكرة المنطق مفهوما كنحو 
عام “91211111121 [1711176152 : «فالنحو يُقَدم القواعد اللازنمة 
لمنطوقات لغة ماء والمنطق يقدم القواعد المشتركة لمنطوقات كل 
اللغات». وفضلا عن ذلكء كان «الفارابي» بارعًا في توضيح أشكال 
الاستدلال الأرسطية بمصطلحات وأمثلة من الفقه العربي الإسلامي؛ 
ليسبق بذلك «الغزالي» في طرح الحجج التي أسهمت في حفظ 
المكانة الثابتة للمنطق الأرسطي في الفكر الإسلامي1”"). 
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كذلك أسهم المتكلمون بدراسات جادة ومبتكرة في مشكلة المعنى» 
استبقوا بها رواد فلسفة اللغة في العصر الحديث؛ فمن الشائع مثلاً 
القول أن الفضل في التمييز اللغوي بين معنى الاسم ومسماه أي 
الذات الحاملة للاسم - إنما يرجع إلى الفيلسوف والرياضي الألماني 
«جوتلوب فريجه» ءيء"1 00 »)١1175 -١1844(‏ لاسيما في 
مقاله المنشور عام ١817‏ تحت عنوان «في المعنى والإشارة»!''", 
على أننا نجد جذورًا واضحة لهذا التمييز لدى فرقتي «المعتزلة» 
و«الأشاعرة» قبل أن ينشر «فريجه» مقاله بعدة قرون» وهو ما 
نجده- على سبيل المثال لا الحصر- لدى «الزمخشري» 
تتقناوطةلمتتمص2ك لد تسأوده0)-1د ناطق )١١15-١75(‏ في 
كتابه «المفصل» ([2دكه1نا1١!-لد‏ طهاتكظ) 0عاتهاءع0 ١112©‏ 
و«فخر الدين الرازي» 221غ1-لة سالطله عتطله1 -١١:9(‏ 
4 في كتابه «المباحث المشرقية في علم الإلهيات 
والطبيعيات» 2110 951©5اأصهاء111 ظلٌ 11015و 111ء251 ا 
له نطلا 11 و(7راعوتتطاود1-له ‏ طاتطلوطد1!-له) دعأوترطام 
0200و 'أطد 1-لة 17١2‏ 721(آتادا]. 

قد فرضت طبيعة المشكلات الكلامية على المتكلمين الخوض 
في اللغة نحويًا ومنطقيًا وفلسفيّاء وأن يكون لكل منهم توجه خاص 
يلائم سياق مذهبه» وكانت مشكلة «كلام الله» هي محور مشكلة 
اللتفض 1 فالمعة له شروت اتلد نينتا ويننا كلاه "دلوق كنسنية 


«موسى» من تجاه الشجرة- ومن ثم كان الاسم» وهو المتكلم» غير 


الفكر العربى الإسلامى: مصادره ومقوماته 


الصُسمى (أي الذات): ويكون الاسم مرتبطا بالكلام المحدث؛ بينما 
المُسمى (وهو الله) قديم. أما الأشاعرة فإنهم يصفون كلام الله بالقدم- 
ويقصدون الكلام النفسي- فيكون المتكلم على الحقيقة عندهم هو الله 
ومن ثم فإن الاسم (الله) هو المُسمى (المتكلم). ويورد كل فريق من 
الحجج التي تدعم وجهة نظره ما يرقى إلى- بل ويتفوق على- 
التحليلات الفلسفية المعاصرة في السيمانطيقا؛ كاحتجاجهم مثلاً بأن 
الاسم قد يكون موجودًا مع كون المُسمى معدوما (أي لا إشارة 
للاسم). أو كتأكيدهم بأن الأسماء قد تكون كثيرة مع كون المُسمى 
واحدّاء كالأسماء المترادفة» أو بأن الاسم قد يكون واحدًا والمُسميات 
كثيرة» كالأسماء المشتركة.... إلخ(١١").‏ 

والحق أن ما قدمناه من أنماط للثقافات الفلسفية في الإسلام» وما 
ضربناه من أمثلة نوعية لكل منهاء إن كانت تدل على شيء فإنما 
تدل على أنه كان لدى المسلمين تفكير خاص صدروا فيه عن ذاتهم: 
وتفكير تنسيقي كان لهم فيه أيضًا حظّ من الابتكار. وما يعنينا في 
الصفحات التالية من هذا الكتاب هو تبيان الصفة النيوتروسوفية لهذا 
التفكيرء أعني منطقه ومنهجه الذي تميز به ومنحه كل هذا الثراء. 
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.١‏ كتب هذا الفصل صلاح عثمان. 
1621117 :ع©1ء 51 عأطدتة 515121812 ,.1آ.كى ,5313 عء5 .2 
.4 .م ,1996 ,8/7 ,كآ؟[ بع©611وول1 ولاوكاع”7 


وأنظر أيضًا: 
توفيق الطويل: في تراثنا العربي الإسلامي (سلسلة عالم المعرفة» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت, العدد 481» مارس )١185‏ ص7. 

*. فاسيلي بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية (ترجمة حمزة طاهرء طه؛ دار 
المعارف» القاهرة» )١914”‏ ص ص ه8-/317. 

5. نفس المرجعء ص 59. 

5. أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ (مؤسسة الثقافة الجامعية» 
الإسكندرية» .)١9105‏ ص 745ء ص .75١‏ 

؟. الهيروديانيزم 116700121115111 اسم لنزعة تبنتها إحدى فرق اليهود القديمة 
(الهيروديون 11610012115)؛ والاسم مشتق من «هيرود» 116100 
5 الذي عينه الرومان حاكمًا على الجليل 6211166 عام 42 ق.مء» 
فأراد التزلف إلى يوليوس قيصر 626521 1415ل من جهة؛ وإرضاء 
اليهود من جهة أخرىء فأعاد بناء المعبد» لكن لم يرض عنه المتشددون من 
اليهود لتشييده مسرحًا وملعبًا في أورشليم 76111521617.: ومن شم صار 
معنى الاسم مرتبطًا بمفهوم التشكل والتلون. وغالبًا ما يقترن استخدام هذا 
اللفظ بلفظ آخر هو «الفريس» 21212566©5» وهو اسم لطائفة يهودية قديمة 
غرفت بتظاهرها بالتقوى. 
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. التشكل الكاذب 5م2561100-1110171105 مصطلح استخدمه «شبنجلر» 
1 كوصف لنتلك الحالة التي تضطر فيها حضارة عريقة فقدت 
قوتها إلى الخضوع والتلاؤم الظاهري مع حضارة أخرى مسيطرة؛ بحيث 
يظن الناظر إلى السطح أن الحضارة المغلوبة على أمرها قد اختفتء بينما 
هي كامنة خلف القشرة الخارجية التي فرضت عليها. 

. «العلماني» هو من يعني بشئون الدنيا وحدها دون الدين» وهو بخلاف 
الكهنوتي 16197111211) المهتم بشئون الدين فقط (عند المسيحيين 
الغربيين). ومن ثم يمكن وصف «لعلمانية» بأنها حركة «دنيوية» أو «لا 
دينية» تدعوا إلى فصل الدين عن الدولة. ويرجع الاشتقاق اللفظي لكلمة 
701 ممفي الإنجليزية إلى الكلمة اللاتينية 826611111113, بمعنى العالم 
أو الحفيا» وق استحدم :المصطلح لأول هوة مع توقتم مدال يفت ستفاليا» 
6 في ألمانيا عام :١54/8‏ وهو الصلح الذي وضع حذدا 
للصراعات والحروب الدينية التي شهدتها أوربا نتيجة لسيطرة الكنيسة على 
الدولة وكافة مظاهر الحياة. وإذا كان فصل الدين عن الدولة قد أنقذ الغغرب 
المسبيحي من جمود رجال الدين» ومن موقفهم المتزمت إزاء الحياة ونتائج 
العلم التي اعتبرت (هرطقة دينية)» فإن القضية بخصوصيتها الأوربية 
ليست واردة في المجتمع الإسلامي» لأن الإسلام هو العلم الكلي الذي 
يحتضن كل أنواع العلوم الجزئية ويوفر لها المناخ الصحي الملائم لعمارة 
الأرض والاستخلاف فيهاء وهو الدين الداعي صراحة إلى الاهتمام بالحياة 
وكأنها دائمة لا يوقفها الموت» وإلى الاهتمام بالآخرة وكأنها قاب قوسين أو 
أدنى» وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة: 

(وَابْتَغْ فيمَا آنَاكَ اللّهُ الدّارَ الآخِرَةَ ولا تنس تَصيبَك من الدنيَا) 
(القصص: 717) 
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وعلى هذا يمكن وصف العلمانيين من المسلمين بأنهم أناس لم يفهموا حقيقة 
الدين» بل لقد بهرتهم الحضارة الغربية بإنجازاتها فتصوروها حضارة العصر 
الوحيدة» وعلى من يريد أن يتحضر أن يلحق بها ويذوب فيها ويتدثر بدثارها 

دون التفات لتراث الأسلاف المغلف بقضايا الدين وتوجيهاته. 

4. كنتيجة مباشرة لمحاولة «مصطفى كمال أتاتورك» لهتدعءا1 15هاسه 1١1‏ 
»)١1998-1881( ) 41215119‏ جعل ثقافة «تركيا» جزءً من ثقافة أورباء 
أصبح التركي المعاصر يعاني قلقا يرجع إلى أنه غيّر حياته تغييرا شاملا 
وقطع صلته بماضيه. إن كتابة اللغة التركية بحروف لاتينية قد جعلت 
الشاب التركي الحديث عاجنا عن أن يقرأ تراثه الفكري. سواء في التركية 
القديمة أو الفارسية أو العربية» ولم يكتف بالتغيير في المجال الاقتصادي 
أو السياسيء» بل راحت حركة التشكل تجتاح كل الميادين وتقلب حياة الشعب 
التركي رأسًا على عقب في جميع أوجه النشاطء لقد اتخذ القانون السويسري 
في القضاء بدلاً من الشريعة الإسلامية» ولبس القبعة التي تحول بينه وبين 
تمام السجود في الصلاة. لقد حاول المتشكلون أن يجعلوا من موطنهم أمة 
غربية وبلد غربي؛ لكن أصبح التركي الآن كائنا لا هو بالشرقي ولا هو 
بالغربي. ومع أن تركيا في المجال السياسي حليفة قوية لدول الغرب؛» فإن 
هذه الأخيرة لا تعتبر تركيا جزءً من حضارتهاء وأصبح التركي يخاطب 
الأوربي معاتبًا بكلمات من إنجيله: «زمرنا لكم فلم ترقصوا » نحنا لكم فلم 
تلطموا» (إنجيل متىء الإصحاح )١80١١‏ أنظر أحمد محمود صبحي: في 
فلسفة التاريخ.ء ص .78٠7‏ 

.٠‏ الزيلوتية 262105111 اسم لحركة يهودية قديمة متشددة. وتشير كلمة 
«زيلوت» 268104 في العبرية إلى الشخص الغيور على تعاليم الدين 
والمتحمس لتطبيقها الحرفي» نيابة عن الإله في الأرض. أما في الإنجليزية 
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الحديثة فتستخدم الكلمة للإشارة إلى أي شكل من أشكال التطرف أو الغيرة 


أو الحمية المفرطة. 
.١‏ نقلاً عن محمد شامة: الإسلام في الفكر الغربي (مكتبة وهبة: القاهرة. 
)ص 38. 


. محمد غلاب: من كنوز الإسلام: ص ١5‏ نقلاً عن حسني أحمد السيد 
حماد: الحضارة العربية: نشأتهاء تطورهاء آثارها (مؤسسة التأليف والنشر 
© دار الكاتب العربيء القاهرة» )١5571‏ ص .١18‏ 

)١3135 أحمد أمين: فجر الإسلام (الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء‎ .١ 
ص 058. وأنظر أيضًا: مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق علي عبد الواحد وافيء»‎ 
في مواضع متفرقة.‎ 

.١ 4‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب: ص ص 917:45 © ص 66. نقلاً عن 
حسني أحمد السيدء المرجع السابق» ص .١5‏ 

. نقلاً من نفس المرجغ “ص .8١‏ 

5'. أحمد أمين: فجر الإسلام» ص 9ه -5.0. 

.١‏ أنظر علي أبو ملحم: الفلسفة العربية.؛ مشكلات وحلول (مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشرء بيروت؛ )١5515‏ ص ه. 

8 . علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (ط١.‏ دار المعارف». 
القاهرة. )١918١‏ ص 5ه. 

8. إدوارد ج. براون: الطب العربي (ترجمة أحمد شوقيء مراجعة محمد عبد 
الحليم العقبي» مؤسسة سجل العربء القاهرة» 3177١)ص‏ ص؟75-7. 

.57-5١7؟ بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية.» ص ص‎ .٠ 

.51-548 نفس المرجع» ص ص‎ .١ 

؟". نفس المرجع؛ ص ص ١7‏ 7/ا. 

"”". حمزة طاهر : الترجمة العربية لكتاب بارتولد المذكور. هامش ص؟/7. 
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5 أنظر في تفصيل ذلكء» شريف الشوباشي: تحيا اللغة العربية. يسقط 
سيبويه (الهيئة المصرية العامة للكتاب», القاهرة» )3٠١5‏ الفصل الراببع 
بعنوان: هل العربية لغة مقدسة؟. 

". قارن مثلاً ما ترسخ في وجدان الغربء, وما تبثه وسائل الإعلام في 
الولايات المتحدة وأورباء من رؤى خاطئة واعتقادات باطلة عن الإإسلام 
ومعتنقيه» حيث يوصف المسلم مثلاً بالتخلف والهمجية والإرهاب... إلخ: 
دون استقراء لمبادئ الإسلام الحقيقية» أو لمعطيات الواقع العربي الإسلامي 
في ظل الممارسات السياسية والاقتصادية التي تصب فقط في خانة المصالح 
الغربية» بل ودون أدنى اعتبار لثقافة الآخر وحقوقه الإنسانية المشروعة. 
وليس بخفي أن هذا التأثير الإعلامي لم يقف فقط عند حدود المواطن العادي 
في الغربء بل لقد امتد أيضًا إلى قادته ومفكريه» وهو ما تجلى في مقولة 
الرئيس الأمريكي «جورج بوش» بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» 
حين أعلن بوضوح أنه يقود حربًا صليبية مقدسة ضد الإرهاب الإسلامي!. 

5". أنظر جاكوب برونوفسكي: التطور الحضاري للإنسان (ترجمة أحمد 
مستجير» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. )١951‏ ص .١7*‏ 

7". اليوجينيا أو حركة تحسين النسل؛ حركة ذات أهداف سياسية واجتماعية 
لها من النتائج غير الأخلاقية ما وسمها بسوء السمعة» حتى بعد أن تطورت 
إلى علم قائم بذاته في عالمنا المعاصرء يعمل على تحديد مواقع آلاف 
الجينات المرضية في الإنسان»؛ وإخضاعها لتشخيصات دقيقة تبشر 
بالوصول إلى علاجات لها كان الأمل فيها ضعيفا حتى وقت قريب. 

بدأت هذه الحركة في بريطانيا ببرنامج للتكائثر البشري وضعه 
الفسيولوجي والأنثروبول وجي الإنجليزي «فرنسيس ج التون» 
.)١111-1857( 7. 21‏ وأطلق عليه هذا الاسم «اليوجينيا»ه عام 
5 »؛ وهي كلمة من أصل يوناني تعني «كريم المنشأ» أو«ابن عائلة» 
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2 [771617. وكان هدف البرنامج هو إيقاف الانحلال والتدهور المفترض 
في المخزون الجيني البشريء وتحسين الصفات الجسمية والفكرية للأجيال 
المقبلة وفقًا لتقدير موضوعي لقيمتها. وبعبارة أخرىء أراد «جالتون» شحذ 
شفرة الانتخاب الطبيعي- وفقا لنظرية «داروين» س«جدة12.18.2© ١١3(‏ 
-1887) في التطور البيولوجي- بعد أن ثلمت بفعل إنسانيتنا المفرطة. 
وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الأفكار إلى نتائج فاجعة ومروعة؛ ففي 
بريطانيا طبقت برامج تحسين النسل على الطبقات الدنيا والوسطى في 
المجتمع » خشية تكاثر السكان من أبناء الطبقة العاملة الفقيرة جينيّاء ومن ثم 
تدهور سلسلة النسب للعائلات البريطانية العريقة» فتم بذلك استبعاد أولئك 
الذنين لديهم استعدادات وراثية- جسمية أو عقلية أو مهنية- ضعيفة: إما 
بإرسالهم إلى ميادين القتال؛ أو بإخضاعهم للتعقيم الجبري. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية» أقرت ١‏ ولاية أمريكية فيما بين 
عامي ١170-١361‏ قوانين تسمح بالتعقيم الجبري للمجرمين والمصابين 
بأمراض عقلية» ومع منتصف عام ١170‏ كان حوالي ٠٠٠٠١‏ أمريكي قد 
خضعوا للتعقيم الجبري ضد رغبتهم» سعيًا للتخلص من جيناتهم المنحطة. 
من جهة أخرىء كان هناك إجماع بين علماء تحسين النسل الأمريكيين على 
خطورة موجات الهجرة المتتالية من أقطار أوربية- شرقية وغربية- على 
النقاء العرقي للمهاجرين الأوائل؛ الأمر الذي حدا بالكونجرس عام ١955‏ 
إلى أن يصدر قراره «سيء السمعة» بتقييد عمليات الهجرة إلى الولايات 
المتحدة. 

أما في ألمانيا فلا يخفى علينا العمق الذي غرقت فيه النازية بتطبيقاتها 
لأفكار علم تحسين النسل. 
:1212510111 1111111211 2110 17011111011 طول ,خطاع 1 ككاميه0 :عع5 


متفاللتصاعة/! ,نادلا لتهتتتتالا ‏ 011 وع17اععرركتء 1 102171111211 
. "1*1 322 .مم ,"11 21 .مم ,2000 ,0000آ ,110نآ رؤوع1م 
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وأنظر أيضًا: صلاح عثمان: الداروينية والإنسان» نظرية التطور من العلم 
إلى العولمة (منشأة المعارفء الإسكندرية» “١٠١٠)ص‏ ص5 ؛ ١وما‏ بعدها. 
الحق أن العرقية قد اتجهت دائمًا إلى البيولوجيا طلبًا للدعم العلمي» وحتى 
قبل ظهور التفكير التطوري إبان القرن التاسع عشرء فإن العرقيين- 
خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية- قد استخدموا مزيجا من 
البيولوجيا والدين لتبرير استغلالهم للأفارقة كعرق أدنى. لقد كان لاهوتا 
سينًا وبيولوجيا سيئة. وبعد ظهور الداروينية أقيمت العرقية على أساس 
جديدء والنتيجة بالطبع هي ذاتهاء طالما كانت تحكمها إيديولوجيا واحدة 
مسبقة» ترغب في رؤية بعض الأجناس أعلى أو أكثر تطورًا من أجناس 
أخرى. ولقد زحفت هذه الرؤية إلى الطبء إن «متلازمة داون» 1287712'5 
16 - على سبيل المثال- وهي المشكلة التي يُسببها خطأ في 
الوراثة الكروموسومية يؤدي إلى ولادة طفل يتسم بضعف في العقل وجبهة 
عريضة مفرطحة وعين منحرفة» لم يجد مكتشفها الفيكتوري «جون 
لانجدون داون» 1..1221117,ل (1878--1815) اسمًا لها أفضل من 
المنغولية 19401180115177 باعتبار أن الذين يعانون هذا المرض يشبهون 
عرقا أدنى من العرق الأوربي هو العرق المنغولي (2815712/1,2,334)). 
أما في مجال التاريخ والأنثروبولوجياء فيما يشير «توينبي» ©©107128» فقد 
اعتنق بعض مؤرخي الغرب النظرة العرقية في نظرتهم التاريخية» تلك التي 
تعتبر العرق النوردي ©1722 7010/2 ذا البشرة البيضاء والشعر الأصفر 
والعيون الزرقاء- أو ما يسميه «نيتشه» «الوحش الأشقر» 191020 
:10561- أسمى الأعراق. ينتقد توينبي هذه النظرة كمؤرخ» فيحصر 
الحضارات التي أسهم فيها النورديون وتلك التي أسهم فيها غيرهمء ليبين أن 
معظم الأعراق قد أسهمت في قيام الحضارات؛ فضلاً عن أن هناك عناصر 
بيضاء لم تسهم في قيام أية حضارة: وإذا كان العرق الحامي- العغصر 
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الأسود- لم يسهم في حضارة ماء فإن التفوق الروحي والفكقري لا يرتبط 
بلون البشرة» وإنما يرجع إلى أن الفرصة لم تتهيأ بعدء أو لقصور الحافز. 

والحقيقة أنه بقدر ما يتعلق الأمر بالأنثروبولجياء فليست هنالك من 
عروق متفوقة وعروق دنياء بل أسباب بيئية وتاريخية» وقد انحطت أو 
تلاشت حضارات رئيسة في الشرق الأوسط وفي الهند وفي جنوب أمريكاء 
وكانت يومًا ما حاملة للتراث الفكري بالنسبة لعصرها. وأما احتمال أن 
يكون نهوضها وانحطاطها لأسباب وراثية» فذلك ما لا يمكن أن يكون 
موضع تفكير. وإذا كانت الأمم البيضاء قد فرضت هيمنتها خلال الحقبة 
الحديثة والمعاصرة, فقد استمرت السلالات الكبيرة وحضاراتها في مصر 
والصين آلاف السنين» وليست لدينا أية فكرة مطلقًا عن العرق أو السلالة 
التي ستحمل مشعل الحضارة بعد نصف قرن من الآن!. 

أنظر: جون لويس: الإنسان ذلك الكائن الفريد (ترجمة صالح جواد 
كاظمء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» دار الشئون للثقافة العامة» 
بغداد. )١9485‏ ص ص 0-7١6‏ 7315. 
8. أحمد محمود صبحي: في علم الكلام: دراسة فلسفية لاراء الفسرق 
الإسلامية في أصول الدين (ط؛» مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية» 
61»: ج ١ء‏ المعتزلة) هامش 2١‏ 7. 
للإسلام أركان خمسة . عبّر عنها المصطفى # بالحديث الشريف : 
« الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا » . رواه مسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي عن عمر . 
."١‏ حساب المواريث 2©10©5ج»1 01 15ااناءلق» ©11.» أو علم المواريث 711:2 
2165م 01 5016726 هو فقه تقسيم التركات وتوزيعها على مستحقيهاء 
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بحيث يصل إلى كل وارث نصيبه من التركة. والتركة هي ما يتركه الميت 
من الأموال» أو ما فى معنى المال من ممتلكات عينية. 
ْ .663 --662 .مم با©. 02 بقغطة8 .32 
"". زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي» ص ص .77-5١١‏ 
5. أنظر: أحمد أمين: فجر الإسلام. ص ص ٠١١‏ وما بعدها. 
كانه أنظر: محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح (عنى بترتيبه محمود 
خاطرء دار الحديث,؛ القاهرة» بدون تاريخء, مادة «قرأ»)ص”58. 
وأيضًا:مجمع اللغة العربية:المعجم الوجيزء مادة«قرأ».ص ص 555-45. 
5". عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه (دار التوزيع والنشر 
الإسلامية؛ القاهرة؛ )١351‏ ص ص .15٠0 0-١028‏ 
”. أحمد أمين: فجر الإسلام؛ ص 2١١7‏ ص ص .17١ 0-1١١5‏ 
8". علي سامي النشار :نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامءعص ص ٠7‏ 717. 
14. أحمد أمين: فجر الإسلام» ص ص .71١5 0-5١54‏ 
..٠‏ أنظر عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. ص .١55‏ ولمزيد من 
التفاصيل» أنظر: 
- مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ط". المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت © دمشق؛: 19178. 
- أحمد بن حجر العسقلاني: الاعتصام والسُنة:» تحقيق خالد عبد الفتاح 
شبلء دار الكتاب العالمي 8 دار الكتاب المصريء القاهرة » .١55٠‏ 
١‏ . من هذه الايات: 
(يا أيُهَا الذين آمنوآ أَطِيغوأ اله وَأَطِيعُوا الرمئول وأولي الأمْرِ 
نكم قَإن تَنَارَعَثُمْ في شَيْء فَرْدُوهُ إلَى اللّه والرّسئُول إن كنت تؤمنون 
بالله وَاليَوْم الآخرٍ» 
(النساء: 04 
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(منَ يُطع الول فد أطاع الذّه» 
(النساء: )/٠١‏ 
(وَمَا آتاكمُ الرّسئُول فَحْذُوهُ وما تهاكم عَنَهُ فَانتَهُوا» 
( الحشر: ») 
يَجِدُوأ في أنفشيهمْ حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسلِيماً» 
(النساء: 565) 
(وما كان لمُؤمن ونا مُوْمِنَة إذَا قضى اللَّهُ وَرَممُولْه أمراً أن 
يكون لَهُمْ الخِيرَة من أَمْرِهِم» 
(الأحزاب: 6"). 
؟؛. انظر في ذلك البحث القيم للدكتور أحمد محمود صبحي: بين أصول 
التحديث وأصول التأريخ: دراسة مقارنة في المناهج- في كتاب: في 
فلسفة التاريخ» سبق ذكره.ء ص ص ”07.” -75117. 
4. أنظر أبو القاسم الشاطبي: الموافقة في أصول الشريعة (المكتبة التجارية 
الكبرى؛ القاهرةء )١5176‏ ص 50. 
5 . مثال ذلك: حث القرآن على طلب العلم في كثرة من الآيات: 
(قل هل يَسْتَوِي الذين يَعْلَمُونَ والَذِينَ لا يَعلَمُون» 
(الزمر: 1) 
(إِنَمَا يَخشى الله من عبَادِهِ الْعلَمَاء) 
(فاطر: 8؟) 
وهو ما أكده الرسول 6 بقوله:«من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له 
طريقا إلى الجنة» وقوله «فضل العالم على العابد كفضل أعلاكم على أدناكم». 
أنظر أبي زكريا يحيى النووي: رياض الصالحين عن كلام سيد المرسلين» 
المكتبة الإمدادية» مكة؛ بدون تاريخ»؛ ص ص 485- 864 4. 
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5 _. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. ص 7724: وأنظر النص 
الكامل للحديث في رياض الصالحين» ص ص 5- . 

5 . أنظر: فؤاد محمد فخر الدين: مستقبل المسلمين (مطبوعات الشعب» 
القاهرة» )١59175‏ ص 15١‏ -37. 

57 . نفس المرجع» ص 77. 

. زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي»ء ص 7". 

4. نقلاً عن أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ. ص 55 

. زكي نجيب محمود: المرجع السابق» ص 58. 

.548 نفس المرجعء ص‎ .١ 

؟. أنظر أحمد أمين: فجر الإسلام؛ ص ١١7‏ وما بعدها. 

”5. زكي نجيب محمود: المرجع السابق»ء ص ص 0-1150 (173/8. 

4. أنظر صلاح عثمان: وهم العالم الخارجي بين اللغة والإدراك (منشأة 
المعارفء الإسكندرية» )7٠١5‏ ص 59. 

. قارن ذلك مثلاً بالقصة التي يوردها السيناتور الأمريكي «وليم فولبرايت» 
في كتابه «غطرسة القوة» عن رجل الدين التبشيري الذي كان يدعوا أهل 
الإسكيمو إلى اعتناق الدين الجديدء وبعد أن عاد من مهمته تحدث إلى أحد 
أصدقائه قائلاً: «لعلك تعلم أننا مكثنا سنوات طويلة لا نستطيع خلالها أن 
نفعل شيئًا مع الإسكيموء لأنهم كانوا قومًا بلا خطايا. ولقد كان علينا أن 
نعلمهم الخطيئة لفترة طويلة من الزمن» قبل أن نستطيع مزاولة رس التنا 
بينهم» ويُعلق «فولبرايت» على هذه القصة قائلاً: «يذكرني ذلك بقصة 
الكشافين الثلاثة» الذين أخطروا رئيسهم بأن أفضل ما أدوه في يومهم أنهم 
ساعدوا سيدة عجوزا في عبور الطريق. فقال رئيسهم: هذا عظيمء ولكن 
لماذا اقتضى ذلك ثلاثتكم؟. فأجابوا بأنها لم تكن تريد أن تعبر الطريق!». 
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أنظر وليم فولبرايت: غطرسة القوة (ترجمة محمود شكري العدويء 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ بدون تاريخ) ص .١15‏ 

5. توفيق الطويل: في تراثنا العربي الإسلامي. ص ١الا.ء‏ ص 76. 

,657-58 .مم بلك «0 بععمعك 5 عأطهئة عه قتلق بونطود .57 

. أنظر توفيق الطويل: المرجع السابق» ص ص 5- 78. 

8. أنظر أحمد محمود صبحي 8محمد أحمد عبد القادر :دور العرب في مجال 
العلوم(دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية:3/85١)ص‏ ص 477-475. 

٠‏ الإثنا عشرية: إحدى فرق الشيعة الإمامية (أي المشايعين لعليَّ بن أبي 
طالب كزم الله وجهه» وَالمُؤمسِة 'عقائدهم .خول فكرة الإمَام باغتبانها جز 
من الإيمان). وهي فرقة تمسكت بحق «علي» في وراثة الخلافة دون «أبي 
بكر» و«عمر» و«عثمان» رضي الله عنهم» وقد سُموا كذلك لأنهم يُسلسلون 
أئمتهم إلى اثني عشر إمامّاء أولهم «عليَ بن أبي طالب» كرم الله وجههء 
وآخرهم- المنتظر عودته- «محمد المهدي بن الحسن العسكري» 
كتصاعش-لد صدندطط-لد تطظآ تلطهلطا-لد 0هتتتسمطه81 زخكداد )). 
ومن شخصياتهم البارزة «عبد اله بن سبأ» و'طهوك سمط[ طهالة لطى 
وهو يهودي أظهر الإسلام» ونقل ما وجد في الفكر اليهودي إلى التشيع» 
مثل القول بعدم الموتء والرجعة وغيرها. ومن المعروف أن عقيدة الاثنا 
عشرية هي العقيدة الرسمية لدولة إيران إلى اليوم. 

.١‏ الإسماعيلية: فرقة من فرق الشيعة الإمامية؛ تنتسب إلى الإمام «إسماعيل 
بن جعفر الصادق» 21-5200 “تقلول صط1 اأددطو1 )/5١ -/١١(‏ 
ظاهرها التشيع لآل البيت» وحقيقتها روح فلسفية في ثوب ديني قوامه 
التأويل المسرف. مالت إلى الغلو الشديد» وإلى التشكيك في الشعائر الدينية 
وتأويلها؛ فالقرآن رموزٌ لا يعرفها إلا العارفون» أي أنه له ظاهر وباطنء» 
ويجب أن نخترق الحجب المادية حتى نصل إلى أطهر ما يمكن من 
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الروحانية» ولذا يسُموا أيضًا «الباطنية». وقد تشعبت فرقة الإسماعيلية إلى 
عدة فرق فرعية ولا تزال لهم بقايا إلى اليوم في الشام والهند. 

؟. الزيدية: إحدى فرق الشيعة» ترجع نسبتها إلى مؤسسها«زيد ببن علي 
بن الحسين» 5511311نا21-11 111 ألك 11 ترود :)21١-5911(‏ الذي 
صاغ نظرية في السياسة والحكم؛ وقد جاهد من أجلها وقتل في سبيلها. 
وكان يرى صحة إمامة «أبي بكر» و«عمر» و«عثمان» رضي الله عنهم, 
ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة» ومن مذهبهم جواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضلء وهم أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة 
وأكثرها اعتدالاً. لا يزال لهم وجود في اليمن حتى الآن. 

1. الغنوصية 2717054615111) مذهب تلفيقي يجمع بين الفلسفة والدين» ويقوم 
على أساس فكرة الصدور 1017122407 (أي فيض الكائنات على مراتب 
متدرجة من مبدأ واحد هو الله» ومنها يتألف العالم بأكمله)» ومزج المعارف 
الإنسانية ببعضها. ويشتمل على طائفة من الآراء المضنون بها على غير 
أهلهاء وفيه تلتقي الأفكار القبالية 28214568) (التعاليم الصوفية الرمزية 
عند اليهودية) بالأفلاطونية المحدثة 1160-112101115111 وبعض التعاليم 
الشرقية كالمزدكية والمانوية. وكان له أثره في التفكير الفلسفي في المسيحية 
والإسلام: 

5. الخوارج: اسم يُطلق على كل من خرج على الخليفة الرابع «عليّ بن أبي 
طالب» كرم الله وجهه؛ بعد أن قبل التحكيم في حربه ضد «معاوية بن أبي 
سفيان» 51115211 أطشك 1ط1 74:21:12 .)186١-507(‏ قالوا إن الخلافة 
يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين» وأقروا بصحة خلافة «أبي بككر» 
و«عمر» لصحة انتخابهماء وبصحة خلافة «عثمان» في بدايتهاء فلما غئر 
وبدل وجب عزله. وأقروا بصحة خلافة «علي»» لكنهم قالوا إنه أخطأ في 
التحكيم وحكموا بكفره. لهم فرق فرعية متعددة» أشهرها: 
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« «الأزر اقة»421202-[2 نسبة إلىجنافع بن الأزرق»2720ه-ل2 هط[ 11هلال. 

« «النجدات» 21-72084 أتباع «نجدة بن عامر الحنفي» “تلد 'لى 12 11202 
تلمصهد ظ1ط-ات. 

« «الإباضية» 21-1020121 نسبة إلى رئيسهم «عبد الله بن إباض التميمي» 
1111 1ئلد 1-ل2 لل دهطآ نطلا لدالك لط4 . 

« «الصفرية»طه :21-5111513 أتباع«زياد بن الأصفر» 1هاك4-له دطط1 21920. 

. المعتزلة: إحدى فرق المتكلمين وأهمها على الإطلاق فيما يتعلق بعرض 
موضوعات علم الكلام في نسق مذهبي كامل. تمثل الفرقة العقلية في الفكر 
الإسلامي أصدق تمثيل» وكان رجالها من أشد المدافعين عن الإسلام فكرًا 
وتعدلا نه أضيحات: الدناذاظ” اللقكماء ففتراد عرق" الادادقة :ليحر مت ع 
المعتزلة بالبصرة؛ ثم ظهرت مدرسة له في بغدادء» وتجمع المدرستان أهم 
رجال المعتزلة» وتشكلان التيارين الرئيسين للاعتزال. 

5. الشيعة الكيسانية: إحدى الفرق الإسلامية المنقرضة. خرجت عن التشيع 
بعد شهادة الإمام «الحسين بن علي» آلك 1ط1 ددن -له (571 - 
)٠‏ رضي الله عنه بست سنوات. تفردوا بعقائدهم عن الشيعةء وقالوا 
بإمامة «محمد بن الحنفية» 21-11211213(2 :11 141111211111120 (/1717- 
٠‏ ). وقد أطلق عليهم الاسم نسبة إلى «كيسان» 1623:5217 مولى «محمد 
بن الحنفية» وقيل مولى الإمام «علي» كرم الله وجهه. 

. القرامطة: حركة دينية سياسية تفرعت عن الإسماعيلية. دُعيت بهذا الاسم 
نسبة إلى مؤسسها «حمدان بن الأشعث قرمط»021:112) 112110211 
.)10١5-85-0(‏ في عهد الخليفة «أبو العباس أحمد المعتضد بالله» 
1-1-0 (ده -107).: واتبعت تنظيمًا سريًا دقيقا. قالوا لا يكون 


بعد «محمد» #2 غير سبعة من الأئمة. 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


7. أنظر علي سامي النشار: نشأة الفكر الففسفي في الإسلام». ص ص 
ا 

4. محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين 
(ط 2 دار الكتب الحديثة, القاهرة, مفحدلة ص ص 5105 /ا١3,‏ 

71. عتطلا تا تدداوطآ 01 11165 تتتعاوء77 .1.117 ,ماعط ه50‎ ١11001 

,1978 .,2002مآ/.وقة/1 رووعء1 517اع كلملا 1121210 روعع4 

7 511,0 عأطهنلك ؟111211119ك ,5312 7[ 011010 
50111 210 1121101م0تمصك ©1526 ,23طةك5 :عع5 .72 
كه :1تداواآ لواءل0ء1! دنا ععترعءعل 5ك عاعء1) 01 متا دعتله تنهار 


,25 عمطتتاه/؟ ,ععمعاءد 01 7آ01ا15آآ[ ,5121111111 :217 تاتتتاع اط 
. 236 .م ,1987 تتعطاممعامء5 ,69 اع طلصباط ,3 روط 


77. أبو حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة (تحقيق وتقديم سليمان دنياء ط 5. دار 
المعارفء القاهرةء )١98‏ ص 75. 

4 تقس الموجع؛ :صن 4 

5». نفس المرجع.» ص .76٠١‏ 

نفس المرجع» ص .8١‏ 


1 . نفس المرجعء» ص 7”07. 
رعأو0ط 01 “تعالداط! اعءزطناى 111 00 هتقتتاع©451 ,15ط52 :عه5 .78 
.م ,1980 ,.عم] ,تإطمهده1تطم 8ه اهنامز عط ]' 


وأنظر أيضنا: أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصول (ط ",. دار 
الكتب العلمية» بيروت: )١347‏ ص ص ٠١‏ وما بعدها. 
4. زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي» ص ”31. وأيضنا الغزالي: 
تهافت الفلاسفة. ص ص ١5‏ - 186. 
.٠‏ سليمان دنيا: مقدمة التحقيق لكتاب «الغز الي»: تهافت الفلاسفة» ص ؛ .١‏ 


عل1تتدادطآ لوععللء1!! دا إتامموملقطط 0طه ععسعاءى ,واطود .851 
لللتاتاع) لاتاءعع1نا0'آ ©1116 01 ع©27ءع1/10 ©1116 : (و16ام 111 


0 


هوامش الفصل الثانى 


معطعكتمطوا15 - طعواطه2ج مع عتاعتطعوعع كنا التتداء5ااء 2 
. 2-3 .مم ,1994 ,9 لطنو8 ,رلأع جل 1ع 500 ,رمع مطاء كمع د15 
.2.4 ,1010 .82 


8. علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء ص 57. 

5. عبد الرحمن بدوي: تاريخ التصوف الإسلامي » من البداية حتى نهاية 
القرن الثاني (وكالة المطبوعات,ء الكويتء 95ا95١)‏ ص 218 .7١‏ 
وأيضًا: محمد مصطفى حلمي: الحياة الروحية في الإسلام (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. )١9/85‏ ص .١١5‏ 

5. عبد الرحمن بدوي: المرجع السابق»ء ص .3”١‏ 

5. علي سامي النشار: المرجع السابق» ص 57. 

87. عبد الرحمن بدوي: المرجع السابقء ص ص >؟:0- ؟لا. 


1111داوآ لومعء01ء1١!‏ ددا إتاممكملقطاظ لمطه ععتعل5ه ,5210 .89 
11101092(7 


. ليست المعتزلة أول الفرق الكلامية» فقد سبقتها نشأة فرق أخرى كالجهمية 
لل ه:جونتصطه[1-لق» والقدرية :8 ::9و21-020111. لكن المعتزلة أهم فرقة 
عرضت لموضوعات علم الكلام في نسق مذهبي متكاملء بل لقد أصبحت 
مسائل علم الكلام تناقش في إطار الحدود التي وصفها رجال المعتزلة. 
أنظر أحمد محمود صبحي: في علم الكلام؛ دراسة فلسفية لاراء الفرق 
الإسلامية في أصول الدين (ج٠.‏ المعتزلة» مؤسسة الثقافة الجامعية. 
الإسكندرية»91857١)‏ ص 19. 

١١5 نفس المرجع» ص‎ .١ 

85-9 .مم ,016). 02 ,5310 وكام 

. أصر المعتزلة على موقفهم خشية المقارنة بين القرآن والمسيح عليه 
السلام؛ إذ كلاهما «كلمة الله»؛ فإذا كانت كلمة الله قديمة فالمسيح إذن قديم» 
ومن ثم إله. وهو ما يرفضه الإسلام. أما الحنابلة فقد عارضوا هذا الموقف 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


لعدة أسباب: الأول معارضتهم حق الدولة في أن تفرض مذهبًا عقائديًا على 
الناس (مثلما فعل الخليفة المأمون بفرضه لعقيدة خلق القرآن)»؛ والثاني 
معارضتهم لفرض الآراء الكلامية الدقيقة على العامة. أما السبب الثالث 
والأهم فهو ارتباط لفظ الخلق في أذهان العامة بلفظ الاختلاق 1117611011 
(ومن ثم الكذب 131188) من جهة؛ وارتباطه بمعنى الموت 9 أن كل 
مخلوق فان) من جهة أخرىء وهو ما يعارض كون القرآن منزلاً محفوظا 


من قبل الله. 
لمزيد من التفاصيلء أنظر: أحمد محمود صبحي: المرجع السابق»ء ص 
ص 1755 ,١790/‏ 


47. أحمد محمود صبحي: المرجع السابق» ص 55 ١؛‏ وأيضًا: حسن محمود 
الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام (ط ”, مكتبة وهبه:ء القاهرةء 
)0١‏ ص 18. 

4. كذلك أجمع المعتزلة- اتساقًا مع رؤيتهم للعدل الهي والحرية الإنسانية - 
على أنه لا يجوز أن يؤلم الله الأطفال في الآخرة ولا يجوز أن يعذبهمء إذ 
لا يُحَدَب إلا من يستحق العذاب بتقصيره. أما من لم يتوجه إليه الخظاب 
أو التكليف بأمر أو نهي- سواء أكانوا أطفال مسلمين أو مشركينء فالله 


منزّه عن تعذيبهم. 
5. مرتكب الكبيرة - أو الفاسق 21-1725144 - وفقا لهذه الرؤية ليس مؤمنا 


الخير ولا يستحق اسم المدح » فلا يُسمى مؤمناء وهو أيضًا ليس بكافر لأن 
الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها. ومن ثم فهو 
يشبه المؤمن في عقيدته ولا يشبّه في عمله؛ ويشبه الكافر في عمله ولا يشبّه 


.9-0 .مم ,016 .02) ,53123 .96 


هوامش الفصل الثانى 


وأيضًا: أحمد محمود صبحي: المرجع السابق لج ”,2 الأضاعرة) 
و 

7. أحمد محمود صبحي: المرجع السابق»ء ص ص ©31-56. 

. نفس المرجع؛ ص ص 5؟77-5. 

8. أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصول. سبق ذكرهء ص 5. 

.1 -١ عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. ص ص‎ .٠ 

.5 أبو حامد الغزالي: المرجع اليابق»ء ص‎ .١ 

.1 عبد الكريم زيدان: المرجع السابق» ص‎ . ٠” 

.٠١ -4 نفس المرجع» ص ص‎ . ٠١3 

5 . نفس المرجع» ص ص .15-١5‏ 

5 الظاهرية: مذهب فقهي يقوم على أن مصدر التشريع هو ظواهر 
النصوص من الكتاب والسنة فقط» فلا رأي ولا إعمال للعقل في حكم من 
أحكام الشرع. وأول من كان ظاهريًا هو «أبو سليمان داوود بن علي بن 
خلف الأصفهاني» الملقب بأبي داوود الظاهري 173نطاه 21-2 10د أطهم 
(ت ؟88). ومن أعلام المذهب أيصضتا «ابن حزم الظاهري» 
تتتطم2-له سعدط ه15 (1515- ١١١15‏ ). 

5. فتحية النبراوي 68 محمد نصر مهنا: تطور الفكر السياسي في الإسلام» 
دراسة مقارنة (ج .١‏ دار المعارفء القاهرة» )١3/857‏ ص .5١05‏ 

.٠‏ أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة (تحقيق أحمد أمين 8 أحمد 
زين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» )١15/‏ ص 27. 


. نفس المرجع.ء ص ص 87- 85. 
021طآ 01 قتعا هاا اع ء[طناك علا 011 2ثتتاءع471 ,1خكرة1طة5 .109 
.م ,1980 ,.عم] ,توإطمهد5ه1تطم 4ه اهنامز عط ]' 
تع 2 0[ ,'علتلضدء1ا!! 20د عدوضءعى 08) ,001610 رعوءء1 .110 
111 170111 251200115 1:2" ,(.0ه) عاعما8 تقلطا 4 لاعوء) 


1 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 
؟ك ذعطتة8 بعوء1'1 00100 01 5ع 12ناة11!١‏ لدعتتاممدوملآطاط 
.0 - 56.مم ,1988 لع لامعا ,.ل.لظا ,10140158 ركامهط6 عامطملل 
.١‏ أنظر: محمد أحمد عبد القادر: العلم الإلهي وآثاره في الفكر والواقع 
(دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 555) ص ص ١1١5-٠٠65‏ 


الفصل الثالث 


نماذج نيوتروسوفية من الفكر العربي - الإسلامي!" 


[5-١1]-قراءة‏ نيوتروسوفية لمنطق 
القياس الإسلامي 
يشتغل المنطق ثنائي القيم- أرسطيًا كان أو 
رمزيًا كلاسيكيًا- بنمط من القضايا يمكن أن نخلع 
غلية بن المكالية )فيو اول ينترتشن مكاليتة النقد 
التي نصوغ بها تلك القضاياء سواء أكانت هذه اللغة 
طبيعية أو اصطناعية؛ بمعنى كفاءتها واستيعابها 
لكافة أدوات التعبير الدقيق والواضح. وهو ثانيا 
يفترض مثالية القدرات المعرفية للإنسان؛ أعني 
قدرات التمييز القاطع والثابت بين ما هو صادق وما 
هو كاذب في عالم الواقع العيني» وهو ما يستتبع 
أيضًا مثالية أدوات القياس وأجهزة الرصد 
التجريبي. بعبارة أخرىء يعالج المنطق ثنائي القيم؛ 
لا ما هو كائن بالفعل في عالم الواقع» بل ما يجب 
أن يكونء معتبرًا أن قوانين الفكر الأرسطية الثلاثة 
هي القوانين الأساسية التي لا تتزعزع للعقل 
الإنساني. 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


لكن ثمة هوة شاسعة بين ما توجبه هذه القوانين وما تكشف عنه 
الوقائع اللغوية و/أو التجريبية لعالمنا؛ فنحن - إن صح التعبير- 
نعيش في عالم لغوي مراوغ؛ عالم يخترقه الغموض ويغشاه القصور 
من كل جانب؛ عالم تتعدد فيه وتختثدف معاني الكلمة الواحدة 
والقضية الواحدة في حقل دلالي متسع؛ ومن ثم تتعدد أيضا قيم 
الصدق اقترابًا أو بُعدَا من حَدّي الصدق التقليديين: الصدق التام 
والكذب التام. هذا فضلاً عما تحفل به اللغة والحياة» وكذلك أنساأقنا 
المنطقية والرياضية من مفارقات تؤدي بنا إلى قضايا قد تجمع بين 
التاق والكذت» أو قد صف يأنها الااضادقة ول كائية0. 

وإذا كان العقل الغربي قد تنبه لهذه الهوة منذ أكثر من قرنء 
وسعى إلى تضييقها بتطوير أنساق منطقية غير أرسطية متعددة 
القيم فإن العقل العربي- الإسلامي كان على دراية بها قبل ذلك 
بعدة قرونء وكان له دوره الذي لا يمكن إنكاره في التعامل معها بما 
خاصة الفقهاءء أن الحكم المنطقي الواحدء بخلاف الحكم المنتصوص 
عليه صراحة وبوضوح في القرآن أو السنة» يمكن أن يتأرجح بين 
قيمتي الصدق والكذبء؛ مرورًا بكافة قيم الحياد الممتدة بينهما. وههو 
في تأرجحه هذا مرهونٌ بشروط الزمان والمكان والعلة والدلالة 
اللغوية» وغير ذلك من الملابسات الخاصة بالواقعة موضع الحكمء 
ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون مجرد «رأي» أو «اجتهاد» يصدر 


عن عقل متناهٍ لا عصمة له من الوقوع في الخطأء وهو ما عبّر عنه 


نماذج نيوتروسوفية من الفكر العربي - الإسلامي 


الإمام الشافعي بقوله: «رأيي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري 
خطأ يحتمل الصواب». 

وبهذا الفهم لطبيعة الحكم العقل الاستدلالي عرف الفقه الإسلامي 
معنى تعددية التفسيرء وسماحة التعايش السلمي بين الأفكارء مهما 
كانت متصارعة أو متناقضة؛. وضرورة الحوار الجدلي بين الرأي 
اللاي الته نان تمي جنوه أو تقو يعكن جيعد مطنها 
تحقيفة الذين ومر و قة كه لجيه كه لقة اككلف النقياء هوا فقوة 
الأحكام التي لم يرد بها نص قرآني أو نبوي صريح: لكنهم في 
الوقت ذاته اتفقوا على أن اختلافهم هذا إنما هو رحمة للمسلمين: 
وتيسير لهم على إقامة دينهم وإحياء شعائره في كل زمان ومكان؛ 
حيث يجد المسلم نفسه أمام أكثر من بديل شرعيء وله حرية اختيار 
أيسرها. 

ولكن ما هو نوع الاستدلال الذي استخدمه المسلمون في استنباط 
أحكامهم؟ وهل ثمة تقارب بينه وبين المنطق متعدد القيم بصفة 
عامة» والمنطق النيوتروسوفي بصفة خاصة؟. 

أما عن نوع الاستدلال الفقهي في الإسلام» فهو ما يُعرف باسم 
التمثيل 4772/10 أو قياس الغائب على الشاهدء ويُطلق عليه الفقهاء 
عموما اسم «القياس». لكن علينا أن نشير في هذا الموضع إلى أن 
9 1 0 1 
المسلمين؟ فالفلاسفة يذكرون لفظ «القياس» ويعنون به القياس 
الأرسطي 97110815117 بمختلف أشكاله وضروبه؛ أما علماء 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


الأصول فإنهم يستخدمون لفظ «القياس» بمعنى «التمثيل» أو «قياس 
الشبه»7). وفحوى هذا الأخير أن يقوم القائس (أو الفقيه) بمضاهاة 
واقعة غاب عنا حكمها الشرعي نصًا وإجماعًا (:الغائذب).؛ بواقعة 
أخرى ورد حكم لها بنص قطعي في الكتاب أو السّنة» أو كان لها 
حكمٌ هو موضع إجماع من فقهاء المسلمين (:الشاهد)» بحيث يكون 
بينهما عنصرٌ مشترك هو العلة الموجبة لهذا الحكم» ومن ثم يمكن 
نقل حكم الثانية إلى الأولى بدرجة تناظر درجة قوة العلة في علاقتها 
بمعلولها. وسوف نلاحظ في الصفحات التالية أن روح هذا القياس 
الفقهي الإسلامي تقترب كثيرًا من - إن لم تكن هي بعينها - روح 
المنطق متعدد القيم» وأن ثمة نقاط للتلاقي بين القياس الفقهي من 
جهة» والمنطق النيوتروسوفي من جهة أخرى؛ ولعل أبرز هذه 

النقاط: 

.١‏ أن كلا منهما يُلبِي حاجات الواقع الفعلي؛ فإذا كنا نعترف: سواء 
في العلم أو الفلسفة» أو حتى في ممارسات الحياة اليومية 
القادكةه يا ع" الفسركى تيده ابنابكة افق يماع كايا وهر نكما 
وأن ثمة كثرة من المتغيرات تتأرجح بمقتضاها قيم صدق 
فصنايانا مييق الصدق :والكتدية والحواة يدرجافه التكتلة: 
واللامتناهية» فنحن إذن في حاجة إلى نمط من الاستدلال يُشبع 
مقتضيات هذا الواقع ويُلائم طبيعته. هكذا هو المنطق 
النيوتروسوفي الذي كانت نقطة البدء فيه هي تناقضات الواقع 
وعدم دقة معرفتنا به( )» وهكذا أيضًا هو القياس الإسلامي الذي 
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كان في نشأته وتطوره وثيق الصلة بالمعاملات في أمور الدنيا 
والدين. 

. كذلك يلتقي المنطق النيوتروسوفي والقياس الفقهي الإسلامي في 
أن كلا منهما يتطرق إلى المحايد والممكن» ولا ينفي إمكانية 
مصافحة الصدق للكذب في نقطة زمكانية ما. حقا أن للمنطق 
النيوتروسوفي طبيعته الرياضية - غير الأرسطية - الفاصلة» 
بوصفه امتدادًا للمنطق متعدد القيمء إلا أن فقهاء المسلمين 
ومتكلميهم قد تجاوزوا أيضًا بمنطقهم قوانين الفكر الأساسية التي 
تنأى بذاتها عن مراوغة الواقع واللغة» وبصفة خاصة قانونيَ 
عدم التناقض 27011-601111:20101, والثالث المرففوع 
111001 1/111060» ولم يكن مطلوبًا منهم في هذه المرحلة 
المبكرة من تطورهم العقلي المنطقي أن يضعوا قضاياهم في 
صورة رياضية رمزية كتلك التي طورها الفكر الغربي حديثا. 

. أخيرًا يلتقي المنطق النيوتروسوفي والقياس الفقهي الإسلامي في 
أن كلا منهما يسمح بتجاوز قيمة الصدق إلى ما بعد الصدق التام 
(الصدق وزيادة)» بمعنى أن (ن _ الحد الأقصى) ليست مقيدة 
بالعدد 2١‏ لكنها يمكن أن نتعاظم إلى الموناد /إ(””'), وكذلك 
الحال بالنسبة لقيمة الكذبء, إذ يمكن للقيمة (ن - الحد الأدنى) 
أن تتناقص إلى اا(صفر) وليس إلى صفر فقط. وقد سبق 
توضيح ذلك بالنسبة للمنطق النيوتروسوفيء أما بالنسبة للقياس 
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الإسلامي فمن الممكن أن يكون المسكوت عنه (:الغائب) أولى 

بالحكم من المنطوق (:الشاهد)؛ والعكس صحيح., ومثال ذلك: إذا 

قبل القاضي شهادة اثنين7)؛ فشهادة ثلاثة أولى» فإن الثلاثة اثنان 

وزيادة؛ وإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأء فهي في القتل 

المتحمد أولى 7" وإذا'راقت شهادة الفاسق: فرك قحهاذة الكنافق 

وك لأا عب ك0 

دعنا نزيد ما سبق تفصيلاً. 
أ - معنى القياس الأصولي 

القياس في اللغة هو تقدير شيء بشيء آخرء فيقال: قست 
الأرض بالمترء أي قدرتها به. ويُطلق لفظ القياس أيضًا على مقارنة 
شيء بغيره لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر. ثم شاع استعمال 
القياس في التسوية بين شيئين» حسية كانت التسوية أم معنوية» من 
الأولى قول القائل: قست هذه الورقة بهذه الورقة» بمعنشى سويتها 
بها. ومن الثانية قول القائل: علم فلان لا يقاس بعلم فلان» بمعنى لا 
يساويه أي لا يسوي به("). 

أما في اصطلاح الأصوليين فالقياس هو إلحاق ما لم يرد فيه 
نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكمء لاشتراكهما 
في علة ذلك الحكم. أو هو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه 
بمعنى يجمع بينهما(”'). وعلى حين يرى بعض الفقهاء - كالإمام 
الشافعي - أن القياس هو الاجتهادء أو أنهما اسمان لذات المعنى('", 
يرفض البعض الآخر - ومنهم الإمام الغزالي - هذه الرؤية:؛ لأن 
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الاجتهاد أعم من القياس؛ فقد نجتهد مثلاً بالنظر في العموميات 
ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة سوى القياس. ثم إنه - أي 
الاجتهاد - لا يُنبى في عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في 
طلب الحكمء ولا يُطلق إلا على من يُجهد نفسه ويستفرغ الوسعء 
فمن حمل خردلة لا يُقال له اجتهد ولا يُنبئخْ هذا عن خصوص 
معنى القياس» بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط/"). 
والحق أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب والقول» وهو ما 
يتضح إذا ما نظرنا إلى ما يجوز - وما لا يجوز - الاجتهاد فيه. 
حد :أوالآ هالا يجان الاجتياة فيد 
١.الأمور‏ المعلومة من الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلاة» وصوم 
رمضانء؛ ووجوب الزكاة» وخرمة الزناء وغير ذلك من الأمور 
التي شاع أمرهاء وعرفها الجاهل والعالم على حدٍ سواءء ولم 
يُعذر أحد بجهلها. 
؟. الأحكام التي ورد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة؛ مثل وجوب 
جلد الزانية والزاني الثابت بقوله تعالى: 
« الزّانِيةٌ وَالرَانِي فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جِلدَةٍ ولا تأخذكم 
بهما رأقَة في دين اللّه إن كنم تومنو باللّه وَالِيوم الآخر وليَشهد 
عَدَابَهُمَا طائقةٌ مّنَ المُوْمِنِينَ 4 
(النور: ؟) 
فإنه قطعي الثبوت والدلالة!”"). 
أما ما يجوز الاجتهاد فيه فينقسم إلى أربعة أقسامء وهي/؟): 
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١.الأحكام‏ التي ورد فيها نص قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة» 
وهنا ينصّب الاجتهاد على كشف المعنى المراد منهاء بالتعرف 
على قوة دلالة اللفظ على المعنى وترجيح دلالة على أخرىء أي 
أنه بالاصطلاح الحديث بحث سيمانطيقي في دلالات الألفاظ 
وقزتها» عانها ومقصضنهاء مظلفها: ومتيدهاء :1 الخ النقيعاة 
يختلفون في هذه الأمورء وإن كانوا يتفقون على الموازين العامة 
والقواعد الضابطة لدلالات الألفاظ. ومثال هذا النوع من الأحكام 
قوله تعالى: 

( واْمطلقات يَرَيْصن بأنشيهن كلانه قرو > 
(البقرة: 7؟؟) 
فلفظ «قروء» (ومفرده «قراء») قطعي الثبوت ولكنه ظني 
الداركلك له قدو اده وال يظز يه وفد أ الس والح يمري وقمة 
أخذ الحنفية بالمعنى الأول فقالوا أن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي 
تحيض ثلاثاء في حين أخذ الشافعية بالمعنى الثاني فحكموا أن 
عدة المطلقة أن تطهر من حيضها ثلاث طهرات. 

". الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت وقطعي الدلالة» وهذه 
تكون في السنة» حيث يبحث المجتهد في مدى ثبوت النص 
ومقدار صحة سنده وقوته والوثوق برواته والركون إليهم» ونحو 
ذلك مما يقتضيه البحث والنظر. والمجتهدون يختلفون أيضًا في 
هذه الطبنا نام القت ادا كني ا« ققه يتيك نهذ نفيك عتم مسحي ا 
يثبت عند مجتهد آخر فلا يُعمل به. 
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*. الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة» وهذه أيضا 
تكون في السنة» كقوله يل: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ فهذا 
الحديث ظني الثبوت لأنه لم يُنقل إلينا متواتراء وهو كذلك ظني 
الدلالة لأن النفي فيه قد يكون نفيّا لكمال الصلاة كما قال الحنفية 
وقد يكون نفيًا لصحتها كما قال الشافعية. 

. الأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماعء وهنا نستخدم القياس أو 
المصالح المرسلة أو الْغرف أو الاستصحابء أو غير ذلك من 
طرق الأدلة. 
القياس إذن جزءٌ من الاجتهادء لكنه من حيث أهميته. وأصالة 

مباحثه وتعددهاء وإبداع الفقهاء فيهاء هو الجزء الأبرز والأكثر إثارة 

وخصوبة» ولذا يصفه إمام الحرمين «أبو المعالي عبد الملك بن عبد 


حم 


الله الجويني» 772[(111نال-لة ‏ 1اط1 2121112711 1ط-[ 2‏ 11113111 
)١11١85-١١048(‏ بقوله: «القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأيء ومنه 
بتشعب القفه و أسآليت الشريعف153. 
ب - أركان القياس وشروطه 
يتضح لنا من التعريف الفقهي للقياس أن أركانه أربعة» وهي: 
. الأصل 01311 176 : وهو المحل الذي تبت فيه الحكم الشرعيء 
ويُسمى المقيس عليه» والمُشبه به» والمُلحق به. 
". الفرع 857272©/1 176 : وهو المحل الذي لم يرد فيه نصء ويُراد 
معرفة حكمه. ويُسمى المقيسء والمشبه» والملحق. 


حا 
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". حكم الأضل 0112117 01 11091116111 1116 : وهو الحكم الشر عي 
الثابت للأصل بالكتاب أو السنة أو الإجماع؛ ويُراد تعديته إلى 
الفرع. 

4. العلة 8756© 17116 : وهي الوصف الموجود في الأصل؛ والذي 
من أجله شرع الحكم فيه» وبناء على وجوده في الفرع يُراد 
تسويته بالأصل في هذا الحكم. 
أما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فلا يُعتبر ركناء لأن حكم 

الفرع ليس جزءً من ماهية القياس» وإنما هو ثمرة القياس ونتيجته؛. 

لأن كتهو النتخنيه متاخ" هخ حك الأصلن :فيو لم يظيحن لنة إلا 

بعد عملية القياس؛ والركن لا يتأخر عن الماهية. 
وكمثال لهذه الأركان الأربعة نأخذ قول النبي يلِه: «لا يرث 

القائل»؛ فهذا الحديث الشريف هو أصل منصوص على حكمه 

الفتوعي: وهو نمكم" القائل من المي اكت تو غلة الحكم بهي أتكاة الفتسك 
العمد وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانه» فيْردَ على الجاني مقصده 
اشير ولعافت يكومانة: لكن قال المو صق له المراضى ألم يريد حصن 

بحكمه؛ فهو إذن فرعٌ نجتهد في الوصول إلى حكم شرعي له. 

وحيث أن علة الأصل موجودة أيضًا في الفرع. وهي استعجال 

الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام؛ فإن حكم الأصل ينطبق أيضًا على 

الفرع؛ فيُحرم الموصى له من أخذ الوصية(؟"). 
ولا تضح غملية الفيال: إلا إذا توافزت "لها تروط :هذه 

الشروط بعضها خاص بالقائس (أو الفقيه)» وبعضها خاص بأركان 
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القياس. أما عن شروط القياس فقد حضرها الإمام الشافعي في 
أربعة» وهي(""): 
١.لا‏ يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العلم بأحكام 
كتاب الله: فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه 
وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل7! منه بمئنن رسول الله 
يي فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين» فإن لم يكن إجماع 
فبقياس. 
.ولا يقيس إلا من كان عالمًا بما مضى قبله من السينن وأقاويل 
السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. 
.ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون صحيح العقل» وحتى يُفرّق 
بين المشتبه» ولا يعجل بالقول دون التثبيت. 
. على القائس ألا يمتنع عن الاستماع لمن خالفه. لأنه قد يتنبه 
بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبينًا فيما اعتقده من الصواب. 
وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف 
لم أخذ بهذا وترك ذاك. 

أما شروط أركان القياس فهي كثيرة ومتنوعة, الأمر الذي 
يعكس حرص الفقهاء على بلوغ الدقة المرجوة في أي حكم شرعيء 
ويمكن إيجاز أهم هذه الشروط على النحو التالي: 

.١‏ شروط الأصل: يمزج معظم الفقهاء بين شروط الأصل وشروط 
حكم الأصل رغم كونهما ركنين مميزين من أركان القياس» ربما 
لالتصاقهما الشديد ببعضهما البعض؛ فوضع لهما الإمام الغزالي 
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مثلاً ثنانية شووطه: زان عليه الإمام الشوكاتي (محمدءبق علي) 
أتنهء!21-51127 71111111120 ١7١(‏ -1875) بأربعة 
شروط أخرى/*". لكن لو نظرنا إلى الأصل بوصفه محل الوفاق 
الحامل للحكم الشرعيء بينما الفرع هو محل الخلاف المفتقد لهذا 
الحكم» لوجدنا أن أهم شروط الأصل في حد ذاته هو ألا يكون 
فرعا لأصل آخرء بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو إجماع. 
فإذا لم يكن الأصل منطويًا بالضرورة على حكم منصوص عليه 
أومجمعًا عليه؛ لم يصلح لأن يُستبدل به على ملاحظة المعنى 
المقرون به» لأن ذلك يؤدي في قياس الشبه إلى التطويل غير 
المرغوب منطقيّاء كما يؤدي أيضًا - بالاصطلاح المنطقي - 
اتن نا تكرت محم هنا قبياك الأبحة لال الزاكمسي 
5 801169 أعني تلك التي تأتي في صورة استدلال 
يبدأ بمقدمة صادقة تمامّاء وينتهي بنتيجة كاذبة تمامًّاء وذلك 
اعتمادا على التسلسل المترابط لصيغة إثات التالي المنطقية 
5 1100119 . وتفصيل ذلك أن كون الأصل فرعا لأصل 
آخر يحملنا إلى مضاهاة الثالث بفرع رابع. والراببع بفرع 
خامسء ... إلخ» فينتهي بنا الاستدلال إلى حد لا يُشبه الأول» 
وهو ما عبّر عنه الإمام الغزالي تعبيرا دقيقا بقوله: «كمالو 
التقط (أحدنا) حصاة وطلب ما يُشبههاء ثم طلب ما يشبه الثانية» 
ثم طلب ما يشبه الثالثة (إلى العاشرة مثلاً)» فينتهي إلى حصاة لا 
تشبه الأولى» لأن الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة»!'). 
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يمتنع إذن في القياس رد الأصل إلى أصل آخر يحتويه؛ وهو ما 

يمكن أنه نسميه- بلغة المنطق الحديث- شرط الاستقلال 

. 111060110111 

.١‏ شروط حكم الأصل: ويمكن تلخيصها في النقاط التالية!'"): 

أن يكون حكمّا شرعيًا عمليّاء تبت بنص من الكتاب أو المتنة. أما 
إذا كان ثبوته بالإجماع فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فمنهم من قال 
بعدم صحة القياس في هذه الحالة» لأن القياس يقوم على معرفة 
علة الحكم» وعلى أساس وجودها في الفرع يُسوى بالأصل في 
حكمه؛ وهذا لا يتأتى فيما تبت حكمه بالإجماع؛ لأن الإجماع لا 
تشترط فيه ذكن مسائدهة وسع نطدو :دكن المستف ل تعترق غلة 
الحكم فلا يمكن القياس. وقال آخرون تصح تعدية الحكم إلى 
الفرع بالقياس حتى في حالة الإجماع» لأن معرفة علة الحكم لها 
طرق مختلفة» ومنها المناسبة (أو الملائمة) بين الأصل وحكمه» 
فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع ولا يحول هنا دون معرفة 
العلة. وهذا هو القول الراجح؛ أما إذا كان الحكم ثابتا بالقياس 
وحده فلا يصح جعله أصلاً والقياس عليه» بل يجب القياس على 
الأصل المنصوص على حكمه رأسا. 

أن يكون معقول المعنى؛ أي مبنيًا على علة يستطيع العقل 
إدراكهاء لأن أساس القياس إدراك علة الحكمء وإدراك تحققها في 
الفرع حتى يمكن بهذا تعدية حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكهما 
في العلة. ولهذا قال الفقهاء: لا قياس في الأحكام التعبدية؛ أي 
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الأحكام التي استأثر الله بعلم عللها التي بُنيت الأحكام عليهاء ولم 
يعدن كلفد "نويل لتحوفتهاة كأعدك الر كانه :وتدديه حل الزائئة 
والزاني بمائة جلدة» والطواف حول الكعبة في الحج بعدد 
مخصوصء ونحو ذلك. 
أما إذا كان حكم الأصل مبنيًا على علة يمكن للعقل إدراكها 

فالقياس صحيح في هذه الحالة» إذا ما عرفت العلة وعُرف تحققها 
في الفرع: سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة (وهو ما 
شرع ابتداء: كتحريم شرب الخمرء ومنع الوارث القاقّل من 
القوك لكا أو كا تومن أخقاف ال خضحة (ويقو ها شيرع الها 
كأكل الميتة ونحوها من المحرمات عند الضرورة)!"". 

« أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرعء فإذا كانت العلة قاصرة 
على حكم الأصل ولا يمكن تحققها في غيره امتنع القياس. ومثال 
ذلك: قصر الصلاة في السفرء أو إباحة الفطر فيه» فعلة الحكم 
في الحالتين هي السفرء والغرض منه دفع المشقة» لكن هذه العلة 
- وهي السفر - لا تتحقق في غير المسافر» فلا يمكن أن يقاس 
عليه من يقوم بالأعمال الشاقة والمهن المضنية. 

« ألا يكون حكم الأصل مختصا به. لأن اختصاصه به يمنع تعديته 
إلى الفرع؛ ومن ذلك مثلاً اختصاص الرسول يه بإياحة الزواج 
بأكثر من أربع زوجاتء وتحريم نكاح زوجاته من بعده؛ فلا 
يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحريم وتلك الإباحة» ومثله 
كذلك:اختصداضن لحان الخليل'«تدزينة ين ذايت”الانتضارى» 
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أط2 1" ذاطاآ :[2 1111122111 بقبول شهادته وحده؛ فهذا حكم 
خاص به تبت بقول النبي يق: «من شهد له خزيمة فهو حسبه». 
فلا يصح أن يُقاس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته 
في الفضل والتقوى/"). 

وتهدف هذه الشروط جميعًا إلى تنقية حكم الأصل من أي حائل 

يحول دون شرعيته ووضوحه وكفايته لاشتقاق حكم الفرع. 

". شروط الفرع: إذا كان الأصل هو محل الحكم الشرعي الثابت 
بالنص أو الإجماعء؛ فإن الفرع هو محل الحكم المُبتغى بعملية 
القياس» ومن ثم لابد له من شروط تضمن شرعيته من جهة» 
ودقته المنطقية من جهة أخرىء ومن هذه الشروطا*): 

٠‏ أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع» لأن شرط تعدي الحكم 
للفرع تعدي العلة» فإذا لم يكن الفرع مساويًا للأصل في العلة 
امتنعت تسويته في الحكم. ولا يُشترط القطع بوجود العلة في 
الفرع؛ بل يكفي الظن كما سيلي تفصيله. 

« ألا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل؛ فلا يصح مثلاً قياس 
الوضوء على التيمم فيما يتعلق بالنية» لأن الوضوء متقدم والتيمم 
متأخر. 

« أن تكون العلة الموجودة في الفرع مماثلة لعلة الأصل بلا تفاوت» 
بمعنى ألا تقل عنها استلزامًا للحكم» أما الزيادة فلا يُشترط 
انتفاؤهاء إذ قد يكون الحكم في الفرع أولى منه في الأصل. 
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٠‏ أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه. لأنه إذا جد النص 
فلا معنى للقياس؛ وعلى هذا فقول القائل: إن عتق الرقبة غير 
المؤمنة لا تجزئ في كفارة اليمين قياسًا على كفارة القتل الخطأ 
الواردة في قوله تعالى: 

« ومن قَتل مُؤْمِنا خطنا فتَحرير رقبَّة مُؤمِتة 4 
(النساء: ”15) ْ 
قياس غير صحيح, لأنه يخالف النص الوارد في كفارة اليمين:» 
وهو قوله تعالى: 

١‏ لا يواكم اله الو في أَماِكُم كن يُوَاخِدكُم ما عَقَثم 
الأَيْمَانَ فَكَقارته إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أوسط ما تَطَعِمُون 
أليكم أو كسنوتهُم أ تحير رقب 4 
(المائدة: ) 
فالرقبة في هذا النص مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان» فلا 

يجوز تقييدها بالإيمان قياسًا على كفارة القتل الخطأ. 

#. شروط العلة: العلة لغة هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله: 
وهي المرض الشاغل/*"؛ ومن ثم أخنت كركن من أركان 
القياس لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض. 
وهي من حيث أهميتها أساس القياس ومرتكزه؛ وركنه العظيمء 

وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس 
وتظهن تفررقه؛ فينبين للمجتهد أن الحكم الذي. وود.يه: النصن ليس 
قاصرا على ما ورد فيه؛ وإنما هو حكم في جميع الوقائع التي 
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تتحقق فيها علة الحكم. ولهذا كله تعددت مباحث المسلمين 

المنطقية في العلة؛ فبحثوا تفصيلاً في شروطها ومسالكها 

وقوادحهاء وكانت لهم أصالتهم الفكرية التي تقترب بتلك المباحث 

من مباحث المنطق الحديث والمعاصرء وإن لم يكن ذلك - كما 

أسلفنا - في صورة رياضية كتلك التي نألفها حاليًا. 

وقبل أن نعرض لشروط العلّةء ثم نعمد إلى تفصيل مسالكهاء 
تنبغي التفرقة بين معنى علّة الحكم ومعنى حكمته؛ فالحكمة هي 
المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم» وقد تكون جلية 
واضحة؛ كما في قوله تعالى: 

إن الصّلاة تنهى عن القحشاء وَالمُنكر 4 
(العنكبوت: 55) 

وقوله كلِّ: «يا معشر الشباب مَنْ استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه 
أغضْ للبصر وأحصنٌ للفرّج»؛ وقد تكون خفية لا يمكن التحقق 
منهاء كما في الأحكام التعبدية مثل عدد ركعات الصلاة وتقبيل 
الحجر الأسود في الحج والعمرة. أما العلة فهي الوصف الظاهر 
المنضبط الذي بُنِي عليه الحكم؛ وربط به وجودًا وعدمّاء لأنه مظنة 
تحقيق: المضلخة المقصودة من تتتروغ الحكده 'ولهذا 'يقؤل الأصوليون 
«الأحكام تربط بعللها لا بحِكمِهَا»» بمعنى أن الحكم يوجد متى 
وجدت علته» وإن تخلفت حكمته في بعض الأحيان؛ وأن الحكم ينتفي 
متى ما انتفت علته» وإن وُجدت حكمته في بعض الأحيان. وهكذاء 
فالعلة في تحريم الخمر مثلاً هي الإسكارء أما حكمة التحريم فهي 
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المتحافلة علئ تعفوك:الناين. .و التعد عا يفدسدهاة شيش واعيته انه 
وجد التحريم. ومبعث هذا الربظ بين الحكم وعلته أن الحكمة؛ فضلا 
عن خفائها أحياناء قد تكون أمرًا غير منضبطء أي يختلف باختلاف 
الناس وتقديرهم» ولا يمكن بناء الحكم عليه لأنه يؤدي إلى 
الاضطراب والفوضى في الأحكام؛ فلا يستقيم أمر التكليف ولا 
يطرد ولا ينضبطء وتكثر الإدعاءات للتحلل من الأحكام. ومثال 
ذلك: إياحة الفطر في رمضان؛ فالحكمة منها هي دفع المشقة» وهي 
أمرٌ تقديري غير منضبطء فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو 
الكو دأو المواهيي :ان كاد مخيوا كانه ككفي اكد 1 
كذلك يؤدي ربط الأحكام بعللها إلى استقراء أوامر التتشريع وعدم 
العبث بها بدعوى إسقاط التكاليف مدى تحققت الحكمة (أي الغاية)» 
كأن يقول أحد الجهلاء مثلاً: إذا كانت الحكمة من الصلاة هي النهي 
عن الفحشاء والمنكرء فمن الممكن إذن ترك الصلاة مع ترك 
التحشاء و الفنك 00 
أما عن شروط العلة فيتفاوت عددها من فقيه إلى آخرء وقد 
أوصلها الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول» إلى أربعة وعشرين 
فرحا أهمها(""): 
« أن تكون ظاهرة جلية يمكن التحقق من وجودها ومن عدمها في 
كل من الأصل والفرع. ولهذا إذا كانت العلة وصفا خفيًا أقام 
الشارع مقامه أمرًا ظاهرًا هو مظنته ويدل عليه؛ كالقتل العمد 
مثلاء إذ هو علة القصاصء لكن العمدية أمر نفسي لا يعرفه إلا 
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من قام به» ولذا أقام الشارع مقامه أمرًا ظاهرًا يقترن به ويدل 
عليه» وهو الآلة التي يستعملها القاتل التي من شأنها القتتلء 
كالسيف والمسدس والبندقية. 

أن تكون منضبطة: أي لها حقيقة معينة لا تختدف باختلاف 
الأفراد والأحوال والنظروف؛ كاختلاف المشقة باختلاف 
الأشخاص أو أعمارهم؛ ومن ثم فليست المشقة في العمل هي علة 
صر الخلا حال السفو:: 

أن تكون وصفا مناسبًا للحكم؛ أي يترتب على تشريع الحكم 
تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة؛ فالسرقة مثلاً وصف مناسب 
لتشريع إيجاب قطع يد السارق والسارقة» لأن ربط القطضع 
بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس وممتلكاتهم. وبناء على هذا 
الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا توجد مناسبة ولا 
ملائمة بينها وبين الحكم» وهي التي تعرف بالأوصاف الطردية 
أو الاتفاقية» مثل لون الخمر وسيولتها وطعمهاء فلا يصلح شيءٌ 
من ذلك أن يكون وصفا مناسبًا لتحريم الخمر» وكذلك كون 
السارق غنيًا أو ذا جاه أو بدويّاء وكون المسروق منه فقيرا أو 
امت لأ ايضاع أشن مق هذه الأوضياف: أن : ركو وها متاننا 
للحكم بقطع يد السارق والسارقة. 

ألا تكون العلة مقصورة على الأصلء بل متعدية إلى غيره من 
الأشباه والنظائر؛ فعلة قصر الصلاة هو السفر وليست المشقة» 
ومن ثم لا يصح أن يُقاس على غيره من العمل الشاق أيَاكان 
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نوعه» وذلك بخلاف الإسكار الذي هو علة تحريم الخمرء فهو 
وصف يوجد في كل نبيذ مُسكرء ومن ثم غير قاصر على 
الأصل. 

« أن تكون العلة مؤثرة في المعلول (أي الحكم)» لأنه قائم بسببها 
دون شيء سواهاء فالقتل العمد علة القصاصء؛ وشرب الخمر علة 
الإسكار. 

« أن تكون العلة سالمة لا يردها نص أو إجماع؛ أي لم يقم الدليل 
الشرعي على إلغائها. فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفا 
معينا يصلح لأن يكون علة لحكم معين» ولكنه في الواقع يصطدم 
بالنص ويخالف الدليل الشرعيء فلا يكون لهذا الوصف اعتبار 
ولا مناسبة للحكم. ومن ذلك: اعتبار اشتراك الذكر والأنشى 
وصفا مناسبًا (أو علة) للحكم بالتسوية بينهما في الميراث؛» فذلك 
خطأ قطعاء لأن الشارع أهدر مناسبة هذا الوصف للحكم المُقترّح 
بدليل قوله تعالى: 

( يُوصيكم اللّهُ في أوليكم لكر مثل حظ الأنيَينَ » 
(النساء:١١)‏ 

« ألا تكون العلة مُعترضة بعلل أقوى منهاء ولذلك أوقف الفقهاء حد 
لوقتال العري حت الا بون انارق إلى الكو تر ين 

« ألا توجب العلة للفرع حكمًا وللأصل حكمًا آخر غيره وألا 
توجب ضدينء لأنها تكون حينئذ منتجة لحكمين متضادين. 
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« أن تكون العلة مطردة:؛ أي تدور مع الحكم وجوداء فكلما ظهرت 
العلة في صورة من الصور ظهر الحكم. 
« أن تكون العلة منعكسة» أي تدور مع الحكم عدمّاء فكلما انتقفت 
العلة انتفى الحكم. على أن ذلك لا يحول دون أن يكون للمعلول 
الواحد علتان» فتحريم الزواج مثلاً ليس معلولاً للقرابة وحدهاء 
وإنما للمصاهرة والرضاء. فانتفاء القرابة وحدها لا يكفي ليحل 
الزواج!؟"). 
ولعلنا نلاحظ مما سبق أن الشروط التي وض عها الأصوليون 
للعلة تتفوق كما وكيقا على تلك التي وضعها الفلاسفة المحدثون 
للعلاقة بين العلة والمعلول؛ بما في ذلك منهج الرفض أو الاستبعاد 
745 01 71611100 للفيلسوف الإنجليزي «فرنسيس 
بيككون» 82011 512215 (1551--11515), واللصرق 
الاستقرائية التي وضعها الفيلسوف الإنجليزي «جون ستيورات مل» 
الثالا خنة :كد ستمل ١6١5(‏ -1875) لتحقيق الفرض العلمي: 
طريقة الاتفاق أو التلازم في الوقوع 29161216771 01 11611100 
وطريقة الاختلاف ع©011161:11 01 74611100/» وطريقة الجبمع 
بين الاتفاق والاختلاف؛ وطريقة التغير النسبي 
65 0110111112111 01 14611100 وطريقة البواقي 
1115و 01 7461700. إن طريقة الاتفاق - على سبيل المثال - 
تناظر الشرط القائلك بضرورة كون العلة مطردة» وكذلك طريقة 
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الاختلاف ومنهج الرفض أو الاستبعاد» إذ ثمة تناظر بينهمما وبين 
التويظ كوق" الولة امشكسة وه 

والحق أن شروط العلة عند الأصوليين ليست فقط جامعة 
لإسهامات تطوير المنهج الاستقرائي من قبل فلاسفة الغرب 
اللاحقين» بل تشمل أيضًا ما اجتهد المناطقة المعاصرون في وضعه 
من شرط لبناء الأنساق الاستنباطية» وبصفة خاصة الرياضي 
والمنطقي الألماني «مورتز باش» طءووط .74 )١558-1١855(‏ 
مؤسس حركة الأكسيوماتيك ©431021266 الحديثة('")؛ فاشتراط ألا 
توجب العلة ضدين هو بعينه شرط الاتساق (©011519161© أو عدم 
التناقض في النسق الاستنباطي؛ واشتراط كون العلة مؤثرة وغير 
مقصورة على الأصل يماثل شرط التمام 161©7©58م0111© أو 
الإشباع 2111214011 ... إلخ/"). 
ج - مسالك العلة 

مسالك العلة هي الطرق التي يتم التوصل بها إلى معرفة العلة 
في الأصلء أو هي أدلة وجود العلة» وقد بلغ بها بعض الفقهاء 
عشرة مسالكء لكنها في جملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النصء 
والإجماعء والاستنباط؛ وهذا الأخير ينقسم بدوره إلى عدة مسالك 
اجتهادية يحكمها الاستدلال العقلي» وسننظر في أشهرها بشيء من 
التفضيل: 
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المسلك الأول: النص: أي القرآن والمسسّنةه وقد يكون النص 


صريحا في دلالته على العلة» وحينئذ تنقسم الدلالة إلى قطعية أو 
ظنية وقد تكون دلالته بالإيماء والإشارة فقط. 
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دلالة النص على العلة بالصراحة القطعية: ويكون ذلك باستخدام 
الصيغ والألفاظ الموضوعة في اللغة للتعليل» مثل لكذاء أو لعلة 
كذاء أو لأجل كذاء أو لكيلا يكون كذا ...؛ وما يجري في 
مجراها من صيغ التعليل. ومثال ذلك قوله تعالى: 
« كي لا يكون ذولة بَيْنَ الأعَنِيَاء منكم 4 
(الحشر: 7) 
بعد ذكره جل وعلا لمصارف الفيء (أي الخراج والغنيممة 
المكتسبة بلا قتال)» وهي للفقراء والمساكين... إلخ. فهذا االنص 
صريح في أن العلة هي منع جعل المال متداولاً بين الأغنياء 
دون غيرهم. وكذلك قوله تعالى: 
« رسلا مُبَشَرِينَ وَمنذِرين لتلا يكُون للنّاس علَى اللّه حُجَةٌ بَعد 
الرسل 4 
(النساء: 5 ) 
فالنص صريح في أن علة إرسال الرسل هي «لثلا يكون 
للناس على الله حجة». ومثال ذلك من الستنة قوله ولعّ: «إنما جُعل 
الاستئذان من أجل البصر»؛ فذلك نص صريح قطعي يوضح أن 
علة الاستئذان قبل دخول البيت هي منع اطلاع المرء على مالا 
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يحل له الاطلاع عليه» ومن ثم يمكن أن يُقاس عليه منع الإنسان 
من الاطلاع عبر نافذة إلى داخل بيت غيره!"). 
الؤلالة الفضن على الله" بالضتر انخل عون القظعية :وهنا يدل النتصى 
على" العلة لكقه وحقلة حورن ها اعتم الا مزجو كاه فتكنسي تنه 
صريحة ظنية؛ كقوله تعالى: 
٠١‏ كتَاب أَنرَلتاه ليك لتخرج النّاس من الظَلمَات إِلَى الثور » 
(إبراهيم: )١‏ 
فاللام في كلمة «لتخرج» تحتمل التعليل» وتحتمل أيضنًا الإشارة 
إلى عاقبة من يؤمن بالكتاب ويعمل بأوامره ونواهيه. 
". دلالة النص على العلة بالإيماء: والإيماء في اللغة هو التنبييه 
والإشارة إلى شيء ما بذكر وصفٍ معين يدل عليه. ومن 
مظاهره مجيء جملة مؤكدة ب «إن» بعد جملة جاءت مشتملة 
على الحكمء مثل قوله يل جوابًا لمن سأله عن سؤر الهرة: «إنه 
ليس بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات»؛ إذ لم يقل 
لأنهاء أو لأجل أنها من الطوافين» لكن أومأ إلى أن العلة في عدم 
نجاسة ما بقى من الماء الذي شربت منه الهرة هي أنها من 
الطوافين» ولو لم تكن تلك هي العلة لما كان ذِكرٌ الطواف 
مفيدً!(؟'). 
المسلك الثاني: الإجماع: وهو دليل على كون العلة مؤثرة في 
الحكم» ومثاله: الإجماع على أن امتزاج النسبيين في الأخ الشقيق - 
أي قرابته من جهة الأب وجهة الأم - هو العلة في تقديمه على الأخ 
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لأب في الميراثء فيّقاس عليه تقديمه على الأخ لأب في الولاية على 

النفس. 1 

المسلك الثالث: الاستنياط: ومنه مسلك السبر والتقسيم؛ء ومسلك 

المناسبة بين الحكم والعلة» ومسلك الطردء ومسلك الدوران» ومسلك 

تنقيح المناط. 

.١‏ السبر والتقسيم: السبر في اللغة هو فحص الشيء واختباره 
لمعرفة حقيقته؛ والتفسيم هو تجزئة الشيء إلى أجزائه التي يتألف 
منها. وفحوى هذا المسلك أن يقوم المجتهد بحصر جميع 
الأوصاف التي توجد في الأصلء والتي يراها صالحة لأن تكون 
علة للحكم للوهلة الأولى؛ ثم يقوم بفحصها واختبارها ليستبعد 
منها ما يراه غير صالح للإبقاء» ويستبقي منها ما يراه صالحا 
لأن يكون علة» فتكون نتيجة ذلك هي معرفة أن وصفا بعينه - 
دون غيره - هو علة الحكم. 
يسترشد المجتهد خلال هذه العملية بشروط العلة» فلا يستبقي إلا 

الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي. وعليه أيضا بلوغ 

غاية قدرته في التحليل حتى يعجز عن تعيين أي وصف آخر 
يناطح الوصف الذي استبقاه كعلة» فإن شاركه مجتهد غيره في 
الجهل بغير هذا الوصف قال لزمك ما لزمنيء» وإن تفوق عليه في 
معرفة علة أخرى لزمه التنبيه عليها كي يتسنى النظر في ص حتها 
أو فسادها”). وكمثال لهذا المسلك: ورد النص بتحريم الخمر» ولم 
يبلغ بعض المجتهدين قول النبي #ك: «كل مُسكر حرام»»؛ أو بَلَعَهُ 
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ولم يصح عنده؛ فيبحث عن علة تحريم الخمر بحصر الأوصاف 
التي يمكن أن تكون إحداها هذه العلة؛ مثل كون الخمر من العنبء 
أو كونها :سبائلاء أو كونها 'مسكراء ثم يبحة فده الأوضاف جميما 
مستهديًا بشروط العلة» فيُلغي الوصف الأول لكونه قاصراء والشرط 
في العلة أن تكون وصفا متعديّاء ويُلغي الوصف الثاني (أي كون 
الخمر سائلاً) لانتفاء العلاقة والتأثير بينه وبين الحكم؛ ثم يستبقي 
الوصف الثالث وهو الإسكارء لأنه وصف ظاهر مناسب للحكه('". 

يناظر هذا المسلك منهج التحليل الفلسفي للفيلسوف الإنجليزي 
المعاصر «جورج مور » 1/.7710016.) (والقياس بالطبع مع الفارق 
في الهدف)؛ فالتحليل عنده له خطوتان ومعيارٌ أساسي؛ أما 
الخطوتان فهما التقسيم 101715101 و التمييز 1215617101: وأما 
المعيار الأساسي فهو التكافؤ المنطقي بين التصور المراد تحليله 
701 والتحليل 471217:52115. ومقصد «مور» من 
التقسيم هو تجزئة التصور 600116674 موضع البحث إلى كافة 
التصورات الأخرى التي تؤلفه» مفترضًا كون التصور مركيًا غير 
بسيط. أما خطوة التمييز فمقصده منها إحصاء كل الاس تخدامات 
الممكنة للفظ الذي يدل على هذا التصورء ومحاولة التقاط الخاصة 
المشتركة فيها جميعاء فإذا استبعدنا كل التصورات التي تبتعد في 
معذاها عن التضنيوو كيد النحة فقد مود ثانا هما عد اده بويذلك: تستضل 
إلى تكافوُ منطقي 6011192161122 1,0912821 يحقق هوية المعنى أو 
الت اذقّنيق التحليل وما أرندنا تحليله!” 2 
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طبّق «مور» منهجه هذا على التصورات أو القضايا بُغية تحديد 
المعنى الدقيق لهاء وطبق الأصوليون مسلك السبر والتقسيم على 
الحكم الشرعي بُغية تحديد العلة الدقيقة له» ولكن على حين افترض 
«مور» أن ثمة معنى واحدًا محددًا للتصورء أو أن له عدة معان 

ينب افص الى :اللطشارك كيت كرا ل د 

الأصوليون أن يكون للحكم الواحد أكثر من علة. هذا من جهة» 

ومن جهة أخرى إذا كان «مور» قد أدرك في النهاية أن منهجه في 

التحليل يُحقق علاقة اللزوم 4118151162601» وليس التكافؤء بين 
التصور ومجموعة التصورات التي يكشف عنها التحليل» فهذا بعينه 
ما أكد عليه الأصوليون بمسلكهم؛ فالحكم لازم عن العلة وليس 
مكافنًا لها. وسوف نجد لديهم استكمالاً لهذا المسلك بمسلك آخر هو 

تنقيح المناط. 

.١‏ المناسية: وفحواها أن يبحث المجتهد في الأصل المنصوص 
على حكمه عن وصف يدرك العقل مناسبته (أي صلاحيته لربط 
الحكم به)» فإذا أدرك المجتهد وصفا مناسبًا متميزًا كان هو 
العلة آنا إذا كان و ستفا دابيا كين يذ ويه نات ا 
أثر لها في الحكم لزمه أن يجتهد في تمييزه وفقا لمسلك تنقيح 
المناط. وفي حالة وجود عدة أوصاف مناسبة يصبح سبيل 
المجتهد إلى تعيين إحداها مسلك السبر والتقسيم. على أن المناسبة 
ليست متروكة لأهواء النفس وما تشتهيه» بل لها ضوابط محكمة؛ 
فلا تثبت إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار» ولهذا 
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قسّم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له 
وإلغائه إلى الأقسام التالية("): 
« المناسب المؤثر: وهو الوصف الذي ذل الشارع على أنه اعتبره 
علة للحكم ذاته» وهو أعلى أنواع المناسبء؛ ولا خلاف في صحة 
القياس عليه عند القائلين بالقياس» ومثاله قوله تعالى: 
« وَيَسأَلُوتكَ عن المَحيض قُل هو أَدَى فَاعَتَزلُواً النسّاء في 
المّحيض » 
(البقرة: ؟5؟؟) 
فالحكم بإيجاب اعتزال النساء في المحيض تابت بهذا النص» 
وصياغته صريحة في أن الأذى الناشئ عن المحيض هو علة 
الحكم: فيو أي الأذى 7وصف مؤتن. 
« المناسب الملائم: وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على 
اعتباره بعينه علة لحكمه؛ وإنما قام دليلك شرعي من نص أو 
إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكمء أو اعتبار جنسه علة 
لعين الحكم؛ أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم. نكتفي بمثال 
واحد يوضح الوصف الذي اعتبره الشارع بعينه علة لجنس 
الحكم» وهو ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة؛ 
فالعلة في هذا الحكم - وفقا للحنفية - هي الصغر لا البكارة: 
وحجتهم في ذلك أن الشارع قد شهد لهذا الوصف بالاعتبار حين 
جعله علة للولاية على المال؛ فالولاية على المال والولاية على 
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التزويج من جنس واحدء فكأن الشارع قد اعتبر الصغر علة لكل 
ما هو من جنس الولاية. 

« المناسب المرسل: وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص 
بالاعتبار أو بالإلغاء» لكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد 
لها عموميات الشريعة من حيث الجملة» ومثاله جمع القرآنء» 
وك لقره ودام السسجورن» بي لت 

". الطرد والعكس والدوران: الطرد هو ملازمة العلة للحكم في 
الوجود دون العدم» بحيث لا توجد العلة إلا ويوجد معها الحكم. 
اقبي نهو انتقاط لحك باشفام لعلف واالكد ور ان لضو لاقيف 
الحكم للعلة وجودًا وعدمًا. وقد أدرك الأصوليون أن الطرد وحده 
لا يكفي» إذ قد تتلازم ظاهرتان في الوقوع دون علاقة علية 
بينهماء كاقتران الليل والنهارء أو الجوهر والعرض. وقد تنتقفي 
العلة ولا ينتفي الحكم إذا كان معلولاً لأكثر من علة؛ ولذا قال 
الأصوليون بوجوب الطرد والعكس معاء أو الدوران والجريان. 
إن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام قطعاء فإذا ما 
ذكلة الشكار كان حو هعاط 116 ادك عند القيكان أكمت 
نك التقريم »لمن داز القدر وي ملع الأشكار وتجوة مخضا كنت 
أن كونه من العنب أو كونه سائلاً أو لونه ليس س بب التحريم؛ 
وإنما مرد ذلك إلى الإسكارء ومن ثم قاسوا بذلك فأفتوا بتحريم 
بشاكق السك لفل حقى ولو ل لد 31 
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؛. تنقيجح المناط: التنقيح في اللغة هو التهذيب والتمييزء فيقال: كلامٌ 
مُنقح - أي لا حشو فيه. والمناط هو العلة؛ وهو في الأصل أسم 
مكان «النوط» (أي التعليق)؛ مِن ناطه به إذا علقه عليه وربطه 
به. وأطلق على العلة لأن الشارع ناط الحكم به وعلقه عليها(”*). 
وفي اصطلاح الأصوليين يُراد بتنقيح المناط: تهذيب العلة مما 
علق بها من الأوصاف التي لا تصلح للتعليل» ولذا يعتبر بععض 
الفقهاء تنقيح المناط والسبر شيئا واحذاء وإن كان الأول أعم 
وأشمل من الثاني. 
مثاله: ما ورد في السنة من أن أعرابيًا جاء فزعًا إلى النبي َم 
وأخبره أنه جامع زوجته في نهار رمضان عمداء فأوجب عليه 
النبي الكفارة؛ فإيجاب الكفارة حكمٌ شرعي على الأعرابي وكل من 
فعل فعلته» لكن النص اشتمل على عدة أوصصاف دون أن يحدد 
وصفه منها على أنه علة الحكم؛ مثل: كون المُجَامع أعرابيًا - 
كونه في زوجته - كون الواقعة حدثت في المدينة - كون الجماع 
في رمضان معين - كون الجماع متعمدًا؛ فلكي يصل المجتهد إلى 
معرفة العلة التي أنيط بها الحكم عليه أن يُنقح هذه الأوصاف 
ويخلصها من كل مالا يصلح لأن يكون علة» فيعرف بعد ذلك أن 
الوقاع عمدًا في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة. 
ومن المصطلحات الأصولية التي قد تختلط بهذا المسلك» 
اصطلاح «تخريج المناطظ». واصطلاح «تحقيق المناط». فالأول - 
أي تخريج المناط يعني استخراج علة الحكم التي لم يدل عليها نصٌ 


ا 
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ولا إجماع بإتباع أي مسلك من مسالك العلة. أما تحقيق المناط 

فيراد به النظر والبحث في تحقيق العلة - الثابتّة بالنص أو 

بالإجماع أو بالاستنباط - في واقعة غير الواقعة التي ورد فيها 

النص؛ فإذا كانت علة اعتزال النساء في المحيض مثلاً هي الأذى: 

نظر المجتهد في مدى تحقق هذه العلة في النفاسء فإن وجدها قائمة 

فيه أجرى القياس وأصبح حكم الأصل متعديًا إلى الفرع. أي 

وجوب اعتزال النساء في النفاس(!؟). 

د - أنواع القياس الأصولي 

إذا كان محور القياس ومرتكزه - كما ذكرنا - هو اشتراك 
الفرع مع الأصل في علة الحكم, فقد قدتم الأصوليون القياس إلى 
ثلاثة أنواع وفقًا لدرجة قوة العلة التي تبرتر الحكم في كل من الفرع 

والأصل. وهذه الأنواع ا 

. القياس الأولى (أو قباس من الأدنى إلى الأعلى)» وهو الذي 
تكون فيه علة الحكم في الفرع أقوى وأوضح منها في الأصلء 
ومن ثم تزداد درجة صدق الحكم في الفرع لتتعدى - وفقا 
للمنطق النيوتروسوفي - الواحد الصحيح المُعيّن لحكم الأصل. 
ومثال ذلك قوله تعالى في الوصية بالوالدين: 

ل« إِما يبَُعنَ عندك الْكبرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهُمَا فلا تقل لَّهُمَا أف ولا 

رهما وقل لَهمَا قَولاً ريما 
(الإسراء: 7؟) 


حا 
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ففي هذه الآية الكريمة حرم الله تعالى علينا أن نقول «أفي» 
للوالدين» فاستخلص فقهاء المسلمين من هذا التحريم البسيط تحريمًا 
أعظم وأخطر وهو ضرب الوالدين. 
؟. القياس المساوي (أو قياس من نفس الدرجة)» وهو ما كانت فيه 

العلة التي بُنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما 

هي متحققة في الأصل (أي بدرجة صدق متساوية)؛ وكمثال له؛ 


قوله تعالى: 
« إن الذين يأكلون أموال الِيتامى ظلماً إنَمَا يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ ثاراً 


وسيصلون سعيراً 4 
(النساء: )٠١‏ 
فعلة الحكم في الآية هي الاعتداء على مال اليتيم الضعيف 
وإتلافه عليه» وحيث أن إحراق مال اليتيم يساوي واقعة النص في 
العلة» فإن حكمه هو ذات الحكم الوارد في الآية. 
*. القياس الأدنى (أو قياس من الأعلى إلى الأدنى)» وهو ما كان 
فيه تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحًا مما في الأصلء 
وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي صار به 
الوصف علة؛ كالإسكارء فهو علة تحريم الخمرء لكنه قد يكون 
على نحو أضعف في شراب آخر كالجعة (البيرة)» وإن كان في 
الأقيرخ ضيفة الاسكارن. 1 
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ه - القياس الأصولي بين اليقين والظن 
هل يؤدي القياس الأصولي إلى أحكام يقينية أم إلى أحكام 
قلي كان وار سيطو قد اتفكه إلى إن النسقيق إقيمد الكتكق ةوقل 
حرص الأصوليون على نفي المماثلة بين قياسهم وبين التمثيل» وإلا 
أدى ذلك إلى الشك في أغلب الأحكام الشرعية التي لا تستند مباشرة 
إلى نص قرآني أو حديث؛ لكنهم مع ذلك لم يتعجلوا في الحكم 
بإفادته اليقين» لأن ما هو عن اجتهادٍ عقلي لا يرقى إلى درجة 
الحكم المُنزل. يقول الإمام الغزالي: «ينبغي أن تعلم أن اليقين في 
اللكازدولت: غك" الأش اه ,وجوه ادو أن" الفلق افانيليا نكا أو احتيو ها 
حصولاً. فالظنون المعتبرة في الفقهيات هي المرجح الذي يتيسر به 
عند التردد بين أمرينء إقدام أو إحجام»7””*). 
لذلك ذهب الأصوليون إلى أن العلاقة بين العلة والمعلول ليست 

على درجة واحدة من التأثير أو الضرورة: وإنما تنقسم إلى خمسة 
أقسام تقترب بنا من المنطق النيوتروسوفيء وهي: 
ادغلة قطي إلى الملول” ففلعا؛ والعلقة يفا تحني أذ توج 

التشابه بين علة حكم الأصل وعلة حكم الفرع تصل إلى الصدق 

التام أو اليقين (الواحد الصحيح) أو الإدراك الجازم لضرورة 

إيجاب العلة للمعلول (كالاستغلال في الربا والإسكار في الخمر). 

وقد أشرنا من قبل إلى أن درجة الصدق يمكن أن تتجاوز الواحد 

الصحيح كما في قياس الأولى. 
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اأرغلة سق إلى اهاوق تظداة ويعتي الظن:تجويز مريت أحذتهما 
أظهر من الآخرء كظن الإنسان في أن الغيم المُشف الثخين يحمل 
معه المطرء وإن كان من الجائز أن ينقشع الغيم دون سقوط 
المطر؛ وكذلك اعتقاد المجتهدين فيما يقتون به في مسائل 
القلاف: إن حوووا أن بكون الأمر تككت تلك ",رمقل ذلك 
في القياس: المشقة التي هي علة إباحة الفطر للمسافر والمريض 
في رمضانء إذ هي أمرٌ معنوي يختلف من شخص إلى آخر؛ 
وتحيز المرء لقريبه في الشهادة» إذ يجوز ألا يتحيز الشاهد مهما 
كانت درجة قرابته للمشهود له؛ وتعسف القاضي أو جوره حين 
يحكم وهو غضبانء إذ من الجائز ألا يؤثر عليه الغضبء ... 
إلخ» فكل هذه الحالات تحتمل ضد مرجوح وجائز. 

*.غلة تفضي إلى المعلول شكاه والشك هو تجويز أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخرء أو إدراك العلة مع احتمال وجود ضدٍ 
مساوء ككراهة أكل البصل والثوم قبل الذهاب إلى المسجدء حيث 
تلود لحك عدي لحك فين رن انجة ا فرزيزق وتعكل الانااف يموق 
تؤذي المصلين» ومن المحتمل على نحو مكافئ ألا تؤدي إلى 
الإيذاء. 

عله قطني :القن المحار ل ونا ينتج كرالك العلة مع احتمال 
وجود ضدٍ أرجح وأقوىء كأحكام التطير (التشاؤم) المردودة 
بقوله يٌْ «لا عدوى ولا طيرة: ويُعجبني الفألء قالوا: وما الفأل» 
قال كلمة طيبة»»: وقوله: «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك» 
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قالوا يا رسول الله: ما كفارة ذلك؟»: قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا 
خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك». 
5.علة لا فضي إلى المعلول بتانًا؛ وهنا تكون درجة إيجاب العلة 
للمعلول (أي الحكم) هي الكذب التام (الصفر) أو ما يقل عنهء. 
لأنها تعكس إما الجهل بالعلة؛ أي عدم إدراكها بالكلية» أو الجهل 
المركب؛ أي إدراك علة تخالف الواقع وفقا لما نص عليه 
الشارع بوضوح. ومثال ذلك عدم الإنفاق في الخير خشية الفقرء 
فالقائل بذلك يجهل قوله تعالى: 
« وما أنققتم من شيء فَهُوَ يُخلِفه وَهُوَ حَيْرُ الرّازقين 4 
(سبأ: 9؟) 
وقول النبي وككٌ: «ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا 
تلفا». 
ولا شك أن الطابع الظني للقياس الأصولي قد أتاح الفرصة 
لتعدد وجهات نظر الفقهاء واختلافهم فيما هو موضع اجتهاد.» وقد 
كان ليذ الاكتلاف لديات تسد قبا ةا" : 

.١‏ اختلافهم في تفسير الألفاظ الواردة في الكتاب أو السئنة» 
كاختلافهم في معنى كلمة «قرء»: وهل تعني الطهر أم الحيض. 
". اختلافهم في فهم التمييزات المتعلقة بتركيب الكلام وتأليف 

الجملء وحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز. 
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انوووة اذكه و أحافيث إذا الى معطا :مه طن حافت الحبدارك 
فيما يُستنتج منها ومالا يُستنتج. 

. اختلاف الأحاديث الواردة في موضوع ماء وعلم بعض الفقهاء 
بها دون البعض الآخرء أو صحتها عند البعض دون البعض 
الآخر. 

د. تباين مقدرة الفقهاء على القياس والاستنباط» أو اختلافهم في 

المقدرة اللغوية والعلم بأساليب العرب ودلالة الكلام. 
؟.تأثر كل فقيه بما يحيط به من بيئة طبيعية أو اجتماعية:. فضلا 
عن متغيرات المكان والزمان ذات التأثير الواضح والضروري 
في ملائمة أو قول أو صدق الحكم الاجتهادي. 
على هذا الاختلاف في الحقيقة لم يكن من النوع المذمومء 
المُنذر بتفرق الأمة ونثر بذور العداء بين أبنائها وتقويض أسس 
حضارتهاء بل كان تعبيرا عن ثراء الفكر ومرونة الشرع وتحرر 
العقل الإسلامي من أسر الثنائيات الجامدة» ليلج بقوة عالم الممكنات 
العقلية والواقعية بأبعادها اللامتناهية. بعبارة أخرىء نستطيع القول 
أن اختلاف الفقهاء إنما يدخل في إطار التعاون والتناظر الذي لا 


حم 


يستغنى عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم؛ فالأحكام الاجتهادية 
المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه» والخطأ وما هو 
أقرب إليهء ومراتب القرب والبُعد متفاوتة؛ وهذا النوع من 
الاختلاف لا يوجب معاداة» ولا افتراًا في الكلمة:؛ ولا تبديذا 
للشمل. يقول «الشاطبي»: «الاختلاف في بعض المسائل الفقهية 


نماذج نيوتروسوفية من الفكر العربي - الإسلامي 


راجع إما إلى دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار 
المجتهدين؛ وإما إلى خفاء بعض الأدلة» أو إلى عدم الإطلاع على 
الدليل. وهذا الثاني ليس في الحقيقة خلافاء إذ لو فرضنا اطلاع 
المجتهد على ما خفى عليه لرجع عن قوله؛ فلذا يُنقض لأجله قضاء 
القاضي»7'*). 

ولا يطعن في ضرورة الاختلاف وأهميته نهى الرسول يو عن 
الخوض في المشتبهات بقوله: «إن الحلال بيّن والحرام بيّنء 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسء فمن اتقفى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع 
في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا 
وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب» (رواه البخاري ومسلم). فما نفهمه من نص الحديث 
أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حلّهُ. كأكل الطييبات 
ف الطعام والززواع وفين لقف وك اة واقت :مشي حر يفت 
كالخمر والربا والزنا وغيرها؛ وبينهما مشتبهات ليست واضحة 
الجل أو الحُرمة؛ ولهذا لا يعرفها كثي من الناس» ومغزى هذه 
العبارة الأخيرة أن الله تعالى قيّْد للأمة من الفقهاء من يستطيعون 
معرفة أحكامها بنص أو قياس أو أية وسيلة من وسائل الاستنباط » 
بدليل قوله تعالى: ش 
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٠‏ وإِذَا جَاءهُم أَمْرٌ مّنَ الأمْن أو الخؤف أدَاعوا به ولو روه إلى 
الرّسُول وَإِلَى أولي الأمْر مِنهم لَعَلِمَه الذين يَستنبطوتة مِنَهُم ولولا 
فضل الله عَلَيكمْ ورحمتة لاتبَعنُمْ الشيطان إلا قبيلاً 4 
(النساء: ع 

فإذا تردد الشيء بين الحِل والخرمة؛ ولم يكن فيه نص ولا 
إجماع؛ اجتهد فيه المجتهد - المحقق لشروط الاجتهاد - فألحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعي. ولعلنا نستطيع التعبير عن ذلك بالشكل 
النيوتروسوفي التالي: 


في هذا الشكل يمثل الحلال (وكذلك الإيمان والطاعة والجنة) 
الصدق المطلقء؛ ويمثل الحرام (ومعه الكفر والمعصية والنار) 
الكذب المطلقء وفيما بينهماء أي بين <أ> و <نقيض أ>». تمتد 
حالات لا متناهية العدد من المتشابهات. أما بالنسبة لتجاوز قيمة 
الصدق بالزيادة من جهة» وتجاوز قيمة الكذب بالزيادة أيضًا من 
الجهة الأخرىء. فهي ثابتة بأكثر من آية من آيات القرآن» ومن هذه 
الآيات: 
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« لَلَّذِينَ أخسئوأ الحُنتى وزيّادة ولا يرهق وَجُوهَهُم قَتَرْ ولآ ذِلَة 
أولنك أَصحَاب الْجِنّةَ هُمْ فيها خَالدُون 4 
(يونس: ١؟7)‏ 
«ولاً يَحْسَبَنَ الَذِينَ كفروا أَنَمَا نمي لَهُمْ خيْرٌ لأنشبهم إِنَمَا ثمَلِي 
لَهُمْ ليزْدَادُوا إثْما وَلَهُمْ عَدَابُ مُهِينَ 4 
(آل عمران: )١78‏ 
« هو الَذِي أنزل السكيتة في قلوب الْمُوْمِنِينَ ليرْدَادُوا إيمَاناً مّع 
إِيمَانِهمْ وللّه جُنُودُ السّمَاوَات وَالأَرْض وكان اللَّهُ عليماً حكيماً 4 
(الفتح: 6) 
بل لقد نبهنا النبي يِهٌ إلى إمكان انقلاب الوضع الإيماني رأسَّا 
على عقب مهما كانت درجته؛ فقال يلةِّ: «إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها». 
أليس في ذلك استباقا أصيلاً اختص به العقل الإسلامي قبل 
قرون من الآن؟» بل ألا يكشف القياس الأصولي عن عبقرية 
إسلامية - نفتقدها الآن - في العمل بمبادئ المنطق المعاصر إزاء 
واقع سمكة الثعين والضيرؤوة في عدن :فصن تكن أبحناء هنذا 
الواقع على تجميد العقل واستيراد الأفكار الجاهزة بإيجابياتها 
وسلبياتها من الغربء فيعطينا تارة ويمنع عنا تارة أخرى؟. 
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و - الاجتهاد وتجديد الفكر الديني 
لم يكن قياس الغائب على الشاهد هو السبيل الوحيد الذي سلكه 
الفقهاء لاستنباط الأحكام؛ بل لقد اقتضت الأقضية وتعقد المشكلات 
في المعاملات بعد اتساع الدولة الإسلامية أن ينوعوا من سُبل 
الاستنباط» فقالوا مثلاً بالاستحسان؛ وهو العدول عن القياس الجلي 
إلى قياس خفي» بحيث إذا أدى تطبيق قاعدة شرعية إلى تفويت 
مصلحة أو إحداث ضررء بات من الضروري العدول عن القاعدة 
القاية تؤؤلا على :ما تفتضدي التضلحة الخاضة»وفي تنك لنلح: 
كر 
« أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد قطع اليد على 
خادم سرق سيده لأنه حرمه أجره؛ فعلة إقامة الحد هي 
اغتصاب الحقوق» لكن «عمر» أوقف الحد لعلة معارضة 
هي الحرمان من الحقوقء بل وهدد السيد أن يُقيم عليه الحد 
إن لم يعط الخادم حقه. 
ع قن سو تذ ةقر | :لالد أزريو فية انبتقالا ذاكية الكويينة: 
« وَلَيُوفوا نَدُورَهُم 4 
(الحج: 0 
وقد سئئل «ابن العباس» عمن نذر في معصية:؛ فقال: إن كان 
النذر لله فقد كذب على الله» وإن كان للشيطان فإنه باطل. 
« كان الرسول يعٌ لا يجيز أخذ الأجرة على قراءة القفرآن أو 
تعليمه أو الآذان» فلما تعقدت الحياة أفتى الفقهاء بجواز ذلك» 
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لأنهم إن حافظوا على أداء هذه الواجبات الدينية عجزوا عن 
اكتساب أقواتهم فجاعوا وهلكواء وإن سعوا إلى أرزاقهم 
توقفت هذه الواجبات. 
« يقول «ابن تيمية»: مررت أنا وأصحابي في زمن حكم 
التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر بعض من كان معي 
عليهم ذلك؛ فأنكرت عليهم سعيهم للنهي عن المنكر وقلت: 
إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ 
واغتصاب الأموال» فدعوهم وخمرهم., فالقاعدة هنا هي 
كذلك لجأ الفقهاء إلى الاستنباط باستخدام المصالح المرسلة» 
وهي تلك التي لم يحددها الشارع بنص صريح مع ما فيها من جلب 
منفعة أو دفع مضرة: وقد حدد الفقهاء لها ثلاثئة شروط أساسيةء 
(40), 
وهي : 
« إذا لم تكن المصلحة تستند إلى نص قاطع من قرآن أو حديث 
فلا يجوز أن يوجد نص يعارضها؛ فالاستسلام للعدو باسم 
السلام ليس من المصالح المرسلة لأنه معارض لمبدأ الجهاد. 
« أن تكون المصلحة محققة وليست متوهمة؛ فعقد اتفاقية لتبادل 
المنافع مع طرف غير مسلم أقوى شكيمة (وله أهداف 
عدوانية وأطماع في الدولة المسلمة) هي مصلحة متوهمة. 
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٠‏ أن تكون المصلحة عامة وليست خاصة؛ ومن ثم فليس من 
المصالح المرسلة سن قانون من أجل مصلحة الحاكم. 

هذه السبل الاستنباطية» وغيرها مما ذكرناه في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب» جعلت الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية معبرة خير 
تعبير عن مرونة الدين حسب ما تقتضيه المعاملات بين الناس» 
وحسب ما يقتضيه البعد المكاني - الزماني للحدث؛ وذلك في وسطٍ 
عدل بين تبات القياس الأرسطي وبين نسبية السفسطائيين. 

إضافة إلى ذلك, تجلى الطابع النيوتروسوفي للفقه الإسلامي؛ 
لاسيما إبان عهد الدولة العباسية» في انقسام المشتغلين به إلى 
مدرستين كبيرتين يرفع المنتسبون إليهما راية السماحة والتفدير 
لبعضهما البعض: مدرسة الحديث؛ وشعارها الالتزام بالنص نظرًا 
لقداسته؛ ومدرسة الرأيء وشعارها التأويل إن تعارض ظاهر النص 
مع العقل أو لمراعاة الظروف المتغيرة. تركزت الأولى في الحجاز» 
حيث بدأ حديث رسول الله يلع وبها ختم والمستمعون له كثير» ومن 
العسير الكذب عليه وهم حضور. أما الثانية فقد انطلقت في العراق» 
حيث تعقدت الحياة وتشعبت القضايا فكان لابد من تشريع ورأي 
يصدر عن مجتهد. كان أهل الحديث في المدينة يستعظمون عبارة 
«أجتهد رأيي»» بينما يستعظم أهل الرأي عبارة «قال رسول الله» 
خشية الوضع أو ضعف السند. كذلك كان أهل الحديث يكرهون 
طلب الحكم الديني في حادثة لم تقع أو الافتراض والسؤال: أرأيت 
لو أن ...» وكانوا يعتدون بالحديث حتى الضعيف منه؛ وكان «أحمد 
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بن حنبل» يرى ضعيف الحديث أقوى من صاحب الرأيء بينما كان 
أصحاب الرأيء وعلى رأسهم «أبو حنيفة» يتشككون في الحديث إن 
شعروا أن في متنه شذوذا أو في سنده علة تقدح فيه؛ فين صرفون 
عنه إلى الرأي والاجتهاد. ومع ذلك كانت ثمرة السماحة الفكرية 
والاحترام المتبادل بين المدرستين أن يسر الله لهما الالتقاء في 
موقف وسط يجمع بينهما على أيدي الإمام «الشافعي» وتلاميذه. 
حيث بات لزامًا على القائلين بالرأي أن يتسلحوا بالحديث؛» وعلى 
القائلين بالحديث أن يتسلحوا بالرأي17“). 

ولا ينبغي الظن أن المدارس الفقهية كانت قاصرة على المذاهب 
الأربعة المعروفة اليوم: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي» بل لقد 
أدت الحرية التي كفلتها الدولة للقضاة وأهل الفتوى إلى تعدد 
المذاهب الفقهية حتى بلغت في القرن الثالث سبعة عشر مذهبا(:”, 
غير أن معظمها لم يستطع البقاء» إما لظروف خارجية كانعدام 
التلاميذ الأقوياء الذين ينصرون المذهب وينشرونه ويدافعون عنه. 
أو لأسباب داخلية - كما هو الحال بالنسبة لمذهب الطاهري - حيث 
قضى عليه تشدده في عدم الأخذ بالرأي والتزامه الشديد بالنصء إلى 
أن استقرت مدارس الفقه لدى أهل السنة على المذاهب الأربعة 
المعروفة0”, 

وإذا كان باب الاجتهاد قد أغلق في أواخر القرن الرابع بسبب ما 
انتاب الدولة العباسية من ضعف وفساد في كل شيء حتى الفقه 
والقضاءء وبسبب الخشية - التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا - 
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من أن تكون مناهج الاستنباط مطية لذوي الأهواءء أو سبيلاً 
لإرضاء الحكام بالفتوى لصالحهمء إلا أن ذلك لا يعني أن الطاقة 
العاف اله قد اليستشفك واي لكف دا عنلنة قدو التمش ومن 
قد اكتملت نهائيًا على أيدي العلماء ذوي المقدرة الفذة الذين أدت 
جهودهم إلى صياغة الشريعة في صورتها النهائية الصحيحة. بعبارة 
أخرىء لا يعني إغلاق باب الاجتهاد عُقم الدولة الإسلامية عن 
إنجاب المجتهدين الأكفاءء وانحصار نشاط الفقهاء في تقليد المذاهب 
السابقة» وقصر التشريع الإسلامي على تقنين الأحكام المقررة سلفا 
وصياغتها في قالب تعليمي؛ بل إن الأمة الإسلامية ثرية بمجتهديهاء 
وق قال سول كلق إن اش ييعة لهذهالأمة على راس كدل سائفة 
سنة من يُجدّد لها دينها»» ولذلك ظهرت أسماء كبيرة في الفقه لا 
يمكن تجاهلها؛ كالغزالي» وابن تيمية» والشوكاني7”). ونحن اليوم 
في أمسّ الحاجة إلى من يُجدد للأمة دينها بالاجتهاد والرأيء لاسيما 
بعد أن أفرز عصرنا مشكلات وقضايا - داخلية وخارجية -لم 
يعشها أسلافناء بل وما كان لهم تخيلهاء فهل ثمة سبيل لذلك؟. 

بداية تنبغي الإشارة إلى أننا لا نعني بالتجديد ما يتردد اليوم من 
مقولات صارخة - لا تبرأ من الأغراض السياسية - تدعوا إلى 
استلهام ثقافة الغرب والخضوع لمطالبه بغية مجاراة العصر؛ 
فالغرب - بضغوطه المتوالية على الحكومات الإسلامية؛» وتدخله 
السافر في شئونها المختلفة - لا يهدف إلا إلى تنقية النص الديني 
مما قد يعارض مصالحه السياسية والاقتصادية» وإلى إعادة تشكيل 
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منظومة الثقافة العربية - الإسلامية في إطار من القيم والأولويات 
يضمن له تخلف العقل العربي - الإسلامي» ومن ثم الهيمنة المطلقة. 
كذلك لا نعني بالتجديد إعادة بعث مؤلفات الأسلاف الاجتهادية - 
على ما في ذلك من أهمية تاريخية ومنهجية - بُّغية التوقف عند ما 
جاء بها والالتزام الحرفي به؛ فقد كانت لهم إشكالياتهم الحياتية ذات 
المتغيرات المحلية الخاصة؛ في حين تواجهنا الآن إشكاليات محلية 
جديدة يدفعنا الجهل بالدين إلى التماس حلول لها لدى الآخرين؛ إنما 
نعنى بالأحرى إيقاظ العقل العربي - الإسلامي من سباته 
الدوجماطيقي الذي تراجع به إلى مؤخرة الركب الحضاري في كافة 
المجالات» وإحياء روح الشجاعة العقلية التي تحلى بها الأسلاف 
فصالوا وجالوا في أروقة العلم الشرعي والطبيعي دون تشدد أو 
مداهنة أو تسويف. ولا ينبغي أن نتعلل بمقولة أن إجماع الأمة قد 
انعقد على إغلاق باب الاجتهاد؛ يكفينا في هذا الصدد رأي الإمام 
«أحمد بن حنبل» ومذهب السلفء القائل بأن إجماع الأمة لم يتحقق 
منذ الفتنة التي ألمت بالمسلمين في عهد الخليفة الثالث «عثمان بن 
عفان». ولا يصح كذلك أن يكون الخوف من إتباع الهوى سبيًا لدوام 
إغلاق باب الاجتهاد لأكثر من عشرة قرون؛ فالأمر موكول إلى 
ضمائر العلماء وأهل الفتياء وإن كان ينبغي الاعتراف بأن خضوع 
كثير من الحكام المسلمين لنفوذ الغرب - أوربا وأمريكا - سيظل 
مصدر قلق وريبة في الفتاوى التي تشتم منها رائحة السياسة. 
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أخيراء ونظرا لتشعب القضايا المعاصرة وتوزعها بين الففك 
والطب والقانون والاقتصادء بل والأخلاق وعلم الجمالء فإنه لا 
مجال للاجتهاد الفردي المطلق في عصرناء بمعنى أن مشكلات 
العصر ليست كالزمن الماضي يمكن أن ينفرد بالرأي فيها فقيه. 
وإنما ينبغي أن تتضافر جهود علماء وخبراء من شتى المجالات في 
التوصل إلى الرأي الشرعي الملائم لمتغيرات العصرء وهو ما 
يقتضي أن يكون للفقيه - أو لدار الإفقاء - خبراء في شتى 
التخصصات يتم الرجوع إليهم؛ وأن يكونوا بطبيعة الحال من أهل 
الورع والتقوى إلى جانب خبرتهم وتخصصهم. كذلك ينبغي عقد 
المؤتمرات للنظر في القضايا والمشكلات التي تهم الناسء وأن 
يجتمع لهذه القضايا كل مهتم بالأمر من العلماء والخبراء وأساتذة 
الجامعات إلى جانب الفقهاء» وأن تتم توصيات هذه المؤتمرات إلى 
دور الإفتاء» وألا يكون مصيرها أدراج المكاتب أو رفوف المكتبات 
ا 
[-1] - العناصر المنطقية اللاأرسطية في علم الكلام 

لم يكن علم أصول الفقه هو الميدان البحثي الوحيد الذي خالف 
فيه المسلمون أساسيات المنطق الأرسطي وانطلقوا خلاله يوسسون 
منطقهم الخاص الملائم لاحتياجات دينهم ومتغيرات دنياهم» بل إن 
ثمة ميدانا آخرء لا يقل عنه أهمية وخصوبة؛ عارض فيه المسلمون 


صراحة وبوضوح قوانين الفكر الأرسطية الثلاثة» وبصفة خاصة 
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قانوني «عدم التناقض» 011112011011©-17011/ و «الثاالث 
المرفوع» أو «الوسط الممتتع» 11110016 1/11060؟ وأعني به 
ميدان علم الكلام. 

هذه القوانين - كما ذكرنا - هي أساس المنطق الأرسطيء ولذا 
يُعرف هذا المنطق أحيانا باسم «علم قوانين الفكر»؛ الأمر الذي 
يُشْعِر بخطر هذه القوانين في إقامة البناء الأرسطيء وسيطرتها على 


الأنساق المنطقية المختلفة لقرون طويلة. وقد رأى فيها «أرسطو» - 
وكذلك ناقلوها إلى الفكر الإسلامي - مبادئ عامة بديهية تجعل من 
المنطق علمًا حقيقيًا أو علم العلوم. 


يقرر القانون الأول (مبدأ الهوية 106667) أن كل شيء هو 
ذاته» أو أنه إذا كانت هناك قضية ما صادقة؛: فهي إذن صادقة» 
وبصيغة رمزية: 

(رقحق) أو (ق دق) 

أما القانون الثاني ( مبدأ عدم التناقض) فيقرر أن الشيء ونقيضه 
لا يجتمعان في أن واحدء أو أنه لا يمكن وجود قضية صادقة وكاذبة 
في آن معاء أي : أ 

-(ق *#ة-ق) 

وهذا القانون مُكمل للقانون الأول؛ لأنه لولا ما يمدنا به لأصبح 
مبدأ الذاتية غير كامل من الناحية المنطقية أولاء وغير مفهوم فهمًّا 
تامًا ثانيًا. وذهب بعض المناطقة إلى أن هذا القانون لا يسير بنا 
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خطوة أوسع من قانون الذاتية - وهو أن الحقيقة واحدة - بعبارة 
مخالفة في الصورة لا في جوهر المعنى. 

وأما القانون الثالث فيقرر أنه لا يوجد وسط بين النقيضينء أو 
أن أية قضية إما أن تكون صادقة أو كاذبة ولا ثالث بينهماء أي: 

(ق ىا _ق) 

وقبل أن يتنبه الغرب إلى ضرورة تجاوز هذه القوانين اس تجابة 
لمتطلبات الواقع» واعترافا بالسمات الأساسية لمعرفتنا؛ كالغموض» 
والاحتمالية» وعدم اليقين» ... إلخ. كان مفكرو الإسلام قد تجاوزوها 
بالفعل استجابة لمتطلبات التفسير وبناء الحجة العقلية فيما يتعلق 
ببعض المشكلات الكلامية. 

دعنا نعرض لنماذج من هذه المشكلات التي توضح مخالفة 
المتكلمين لقوانين المنطق الأرسطيء ولو بشكل غير مباشرء وموافقة 
فيغون العطي: دادم اطق ادو روكوقي» لادمذا! العاية الطفع 
بين النقيضين أو وجود وسط ثالث بينهما. 
أ - الحكم على فاعل الكبيرة 

ول الحك على -فاقل: الكوحزة أصحلا ثابتنا :ميق لصحو 
الخمسة للمعتزلة؛ أعني أصل «المنزلة بين المنزلتين» 
65 1170 11© ©1177 7005111011 1176': بل ويذهب بعض 
الباحثين إلى أن هذا الحكم يُعد من الناحية التاريخية نقطة الانطلاق 
الأولى للاعتزال كفكر أو كفرقة كلامية7*"). والمقصود بفاعل 
الكبيرة: ذلك المسلم البالغ العاقل الذي يقترف إثمًا نهى عنه الشرع 
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نهيًا قاطعًا في الكتاب أو السنة» وغلظ الله تعالى عقوبته وتوعد 
مقترفه بالنار؛ كالشركء وترك الصلاة» وعقوق الوالدين؛ والرباء 
والسحرء والزناء وقتل النفس إلا بالحق» وأكل مال اليتيم؛ ... إلى 
غير ذلك مما يصل إلى سبعين فعلاً محرمًالة”. 

كيف نحكم منطقيًا على فاعل الكبيرة؟. هل نقول أنه «كافر» 
(على ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة؛ كتحريم زواجه من 
المؤمنة أو التفريق بينه وبينها إن كان متزوجًا منها) رغم كونه 
ينطق بالشهادتين؟. أم نترك أمره لله يحكم عليه يوم البعث كيف 
يشاءء حتى وإن جاهر بالكبائر في المجتمع المسلم؟. 

قد لا يخرج هذا السؤال للوهلة الأولى عن الإطار الديني غير 
المُنذر باتساع الشقة بين <أ> و <نقيض أ>». لكنه اتخذ لدى الفرق 
الإسلامية بُعدَا سياسيًا هامًا؛ فالخوارج 1172111/65 كانوا مناوئين 
للدولة الأموية» وكان لابد أن يبرروا خروجهم وحربهم على أساس 
عقائدي. ولما كان الخلفاء الأمويون - باستثناء سابعهم «عمر بن 
عبد العزيز» 21-4212 0ط4 دط]1 :121 (510 - )2٠١‏ - غير 
جديرين من ناحية الأفضلية الدينية أن يكونوا للمؤمنين أمراء» فضلاً 
عن أنهم قد وصلوا إلى السلطة بالغصب والإكراهء بل لم يتورع 
بعضهم عن ارتكاب الكبائر من سفك الدماء واغ صاب الأموال؛» 
فقد أعلن الخوارج تكفير فاعل الكبيرة حتى يحل لهم بذلك محاربته. 
لكن فريقا آخر من المسلمين» وهم المرجئة 
111055 - وعانز 11 ١ه‏ 1111*2!-لى» أقلقه سفك 
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الدماء بين المسلمين والحروب المتصلة بينهم» وتملكه اليأس من 
التخلص من الدولة الأموية» فرأى أنه لا يضر مع الإيمان معصية: 
وأن فاعل الكبيرة مؤمن» وأن ما يرتكبه من كبائر لا ينفي ولا 
يتنافى مع إيمان في قلبه» ومن ثم يجب إرجاء الحكم عليه إلى يوم 
القياقةه زم ام ألو سدية وان النالو عفر ل 

تله هذا الموقفت النتطركة مسن كل القدز ييخ لسرت فر 
المعتزلة» لتعلن أن فاعل الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر» أو هو 
مؤمن وكافر معًا: إنه في منزلة بين المنزلتين؛ ذلك أنه يشبه المؤمن 
في عقيدته ولا يشبهه في عمله؛ ويشبه الكافر في عمله ولا يشبهه 
في عقيدته. هكذا يلتفي <أ> و <نقيض أ> في موضع متوسط 
محسديف ا درل مضنا عاق ضور ' المندافة لايق اهو ادولوم تيت ؛ 
بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص - ما أمكن أن تكون في الأعمال 
زيادة أو نقصان - وبالتالي تتفاوت درجات المؤمنين بتفاورت صالح 
أعمالهم: أما إذا خرج فاعل الكبيرة من الدنيا دون توبة» فهو من 
أهل النار خالدا فيهاء إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة 
وفريق في السعيرء لكنه يُخقف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة 
الكافر. 

وليس في هذا الرأي المعتزلي ميلا إلى رأي الخوارجء بل إنه 
مسق ثماء الأتساق مع الفهم االمعترلي لمعثى الإيمانة إذ ليش 
الإيمان مجرد اعتقاد القلب أو نطق اللسان؛ وإنما لابد وأن يصدقه 


نماذج نيوتروسوفية من الفكر العربي - الإسلامي 


العمل الصالح» ومن ثم فإن فاعل الكبيرة بفعله الشر فقد الإيمان؛ 
وخروجه من الدنيا دون توبة يعني أنه مُستحق لخلود العذاب0). 
ب - الحُئن والقَيْح العقليان 

واجه المعتزلة أديانا مختلفة تطعن في وحدانية الله عز وجل 
بمعناها الإسلامي الخالصء سواء أكان هذا الطعن عن طريق 
التشبيه 111و ؤطام0701م 41160 (اليهودية 3:021512)» أو التثليث 
11117 (الممسيحية ترالدصهة1150)).» أو التثنية نوعتله1 
(المانوية تتادلء 2 طء21!1221 و الزردشضتنية 201:02511121115111» 
وغيرها من ديانات الفرس). وإذا كان تنزيه المعتزلة لله تعالى في 
أصل التوحيد قد جاء ردًا على اليهود والنصارى؛. فإن تصورهم 
للفعل الإلهي في أصل العدل إنما جاء ردًا على الثنوية؛ أولتك الذين 
قالوا بإلهين اثنين: إله النور؛ وعنه يصدر الخيرء وإله الظلمة؛ وعنه 
يصدر الشرء فكان السؤال الذي واجه المعتزلة هو التالي: كيف 
يمكن تفسير الشر في العالم دون المساس بوحدانية الله من جهةة. 
وحكمته وعدله من جهة أخرى؟. أو بعبارة أخرىء إذا كان لا سبيل 
إلى إنكار وجود الشر في العالم» فهل يصح أن يصدر الشر عن إله 
خير وحكيم؟. 

للإجابة عن هذا السؤال استخدم المعتزلة مصطلحي 
«الحسن» و «القبح»العقليين 21-2011711 تأطتاو-لة 1١2‏ تاكتاتا-لكل 
(2110115 01 2011559 2110 20007655 ح) وأقاموا تفرقة 
حاسمة بينهما وبين مصطلحي «النفع» و «الضر» 
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21-111 72 721'2-]ل ؛ فليس كل ما هو نافع حتناء ولاكل ماهو 
ضار قبيحاء بل قد يحسن ما هو ضار أو مؤلمء كما قد يقبّح ما هو 
نافعٌ أو لاذء فقد يطلب الإنسان الألم إن كان النفع اللازم منه أكبر 
من ضرره. مثلما يجب على الأب الشفيق أن يُحسن تأديب ولده 
دهي بتكو ينرم اتش ما حون تسلف ا نماك الاك 
والكوارت مَك كانت امككانا للانسان يستحق بالصدن عليها القوؤات: 
ولو كان الإنسان في نعيم ولذة دائمين لبغي في الأرض وتجبرء 
مصداقا لقوله تعالى: 
« ولو بَسط الله الرّرّق لعبَادِه لبَغوا فِي الأَرْض ولكن يُنزّل بقدر ما 
يَشَاءْ إنهُ بعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصيرٌ 4 
(الشورى: 07؟) 

ويعني ذلكء فيما يشير «الخياط» المعتزلي 21-111152(12 ناكل 
4رجر21-12 (ت: .)45١‏ أن الله حقا هو المُمرض المُسقم لمن 
والزرع بالقحط والجدبء .... لكن ذلك كله لا يُعد من قبلِهِ شرا أو 
فسادًا؛ فليس كل ما تكرهه النفس قبيحّاء وإنما القبيح ما كان ضررًا 
خالضكا أو عيذ مسدفنا ذلك كله علق ل مال 0 

من جهة أخرىء إذا كان العدل الإلهي يقتضي أن تهدف أفعال 
الله كلها إلى ما هو حسنء فإن الحكم على الفعل أنه حَسنْ أو قبيح 
إنما يرجع إلى صفات في الفعل ذاته» وليس لمجرد أن الله أمر به أو 
نهى عنه؛ فالله أمر بالصدق لأنه حسنء ونهى عن الكذب لأنه قبيح؛ 


نماذج نيوتروسوفية من الفكر العربي - الإسلامي 


والعفل الإنساتي قاش عل كقيف وجوه الخشع أو الفبح في كل قعل 
فلا تختلف العقول في التمييز بين حُسن الأفعال وقبحها على وجه 
الجملة» وإن اختلفت في التفاصيلء مثلما يستحسن الخوارج قتل 
مخالفيهم بينما يستفبح ذلك معظم فرق المسلمين. 

على أنه إذا كانت الأفعال تستحسن أو تقبّح لذاتهاء فإن ذلك لا 
يعني أن الأحكام الخلقية - أو العقليات - مطلقة بحيث لاايكون 
الصدق إلا حستاء“'ولا يكون الكذب إلا قبيحا؛ إذ ماامن شيء مسن 
الأفعال يمكن أن يستمر على حال واحدة في جميع الأحوال. وبلغة 
المنطق النيوتروسوفيء تنزع <أ> دائمًا إلى أن تكون <ليس أ>. 
بما في ذلك <نقيض أ>»: ومن ثم فقد يكون كذب بعينه مستحسناء 
وقد يكون صدق بعينه مستقبحًا؛ فقد يتغاير السبب فيكون فعلان 
متماثلان عن سببين متغايرين فيقتضي ذلك تغاير الفطينء فالققل 
فللا بو عدن اناا نهاك القان نذا تكو اهناو حيتعاين: القدل تداك 
الوقتين فيُستحسن ما كان مستقبحاء ويُستقبح ما كان مستحسنا. كذلك 
قد يختلف الفعل لتغاير القدرتين أو لتغاير القادرين» وبالتالي يجب 
تقدير اختلاف المحل والوقت والعلة والقدرة؛ لأنه بهذا الاختلاف 
بعدع: الل كور ل 0 
ج - شيئية المعدوم 

ما من نظرية أثارت جدلاً واسعًا بين المتكلمين» وأَنّهمَ المعتزلة 
بسببها اتهامات أبعد ما تكون عن مقصدهمء وضاعت فيها الحقيقة 
في غبار تأويلات الخصوم.؛ كنظرية شيئية المععدوم 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


لتتال ' 12!-لد أهجرا' :رداك (لتطالاا 01 وععموستطاعسرمعى ح) 
المنسوبة لأبي الحسين الخياط. 

ونقطة البدء المنطقية لهذه النظرية (أو المشكلة) هي الجدل 
الكلامي حول معنى كلمة «شيء» في اللغة؛ فهي كلمة تحفل بها 
قضايانا التي تعكس معرفتنا بالعالم» وقد وردت في القرآن ١17‏ مرة 
لتخدم مدلولات مختلفة. 

ولعل أبسط وأرجح تعريف لغوي لكلمة «شيء» أنه «ما يصلح 
لأن يكون موضوعًا في قضية» ( أي المُخبر عنه أو المُسند إليه). 
لكن هذا التعريف يقودنا إلى السؤال المنطقي التالي: هل 
الحمل أو الإسند 27601260 في القضية الحملية 
171 169011211 يفيد الوجود العيني الملمسوس 
لموضوعها 511/604 76 ؟. أو بعبارة أخرىء هل الرابطة المنطقية 
92 تتضمن الوجودء أم أن وظيفتها تقتصر على مجرد الربط 
أو الإسناد؟. 

للإجابة عن هذا السؤال انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق مختلفة: 
تقابلها ثلاث نزعات فلسفية معروفة» وهي/("): 
.١‏ المشبية (كاوأدام1:02011101تلاس4ش-) ‏ وطاأطهط::41-71 الذين 

لا يثبتون الحمل إلا لما هو جسمء وهذا في الفلسفة هو موقف 


النزعة الحسية .511521101211511 “01 5115112115111 
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". الأشاعرة 45/721345 الذين لا يثبتون الحمل إلا لما هو موجود 
وجودا عينيًا في الخارج» وهذا هو موقف النزعة الواقعية 
للاككلوع ]1 . 
“". المعتزلة 77411'1821[2 الذين يوسعون دائرة الحمل أو الإثبات 
لتشمل الوجود العيني والذهني معاء وهذا هو موقف النزعة 
العقلية 1021010112115111. 
وهكذا فإذا كان ثمة اتفاق إسلامي على جواز وصف الله عز 
وجل بأنه «شيء»». استنادًا إلى الآية الكريمة 
(الأنعام: )١9‏ 
فمعنى ذلك عند المشبهة أنه جسمء ومعناه عند الأشاعرة أنه 
موجودء أما معنى الشيئية عند المعتزلة فهو الإثبات» والإثات - أو 
الإسناد - عندهم أعم من الوجود العيني. أما عن المشبهة فقد 
استندوا في موقفهم إلى الآيات التي يفيد ظاهرها التشبيه 
:)81-125117[1!١ 17101‏ وقد تأولها المعتزلة 
على نحو يتسق مع تنزيههم المطلق لله؛ وأما عن الأشاعرة فقد 
استدلوا من القرآن على أن مفهوم الشيئية يوجب الوجود بقوله 
تعالى: 
١‏ أمْ خلقوا من غَيْرٍ شيء أمْ هُمْ الخالقوت» 
(الطور: 5؟) 
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إذ لما كان «غير الشيء» يفيد العدم (للطزا-) «ره0ل4-لت: 
كان «الشيء» يدل على الوجود (ء©12ء5151ظآ ح) 0نازنا ١7‏ -لى 
وكذلك قوله تعالى: 

« وقد خلقتك من قَبْل وَل تك شيئاً 4 
(مريم: 1) 

أي لم تك موجودا. وأما عن المعتزلة فقد استدلوا بأكثر من آية 
تساند موقفهم في مفهوم الشيتية» وأولها الآية المحكمة التي يذكرونها 
كثيرًا للدلالة على التنزيه المطلق لله: 

( ليس كمثله شيءً 4 
(الشورى: )١١‏ 

فهي لا تدل على أنه ليس كمثله موجود ما فحسبء بل إن كل ما 
يخطر على البال من تخيلات أو تصورات فالله بخلاف ذلك. وكذلك 
قوله تعالى: 

« وسع ربّي كل شيع علما 4 
(الأنعام: 0( 


وقوله 
« ون الله قد حاط بكل شيء علماً 4 
(الطلاق: ؟١)‏ 


فالشيئية هنا لا تدل على الموجودات العينية فقطء بل على كل ما 
اصطلح على تسميته بالمعدوم أيضاء مثل يوم القيامة: إذ هو معدوم 
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في الماضي والحاضر ولكنه معلوم لله» فعلم الله الأزلي يتعلق به 
تقصيدلا مع كونه في الحال معدوما. 

من جهة أخرىء إذا كان «الشيء» لدى الأشاعرة مرادقا 
للموجودء فإن المعدوم (أو اللاشيء) عندهم يعني بالضرورة 
«اللاموجود», لكن المعتزلة فهموا «الشيء» بمعنى ما هو قابل لأن 
يُخبّر عنه أو يُسند إليه» أي أنه مرادف لكل من الموجود العيني 
والموجود الذهني؛ وهذا الأخير يحوي الممكن وغير الممكنء» 
المحتمل وغير المحتمل» المستحيل وغير المستحيلء الموجود بالفعل 
والموجود فقط كتصور أو فكرة؛ فلا مكان فيه إذن لقانوني عدم 
التناقض والثالث المرفوعء بل قد يجتمع فيه النقيضان أو المتضادان» 
ومن ثم يمكن القول أن المعدوم (أو اللاشيء) هو «شيء»». لأنه 
حقيقة أو صفة ذاتية معلومة للخالق عز وجل قبل أن تتحقق بأمره 
في الوجود العيني. ولا مجال هنا للقول بِقِدَم العالم؛ لأن مجال 
البحث الطبيعي لنظرية «شيئية المعدوم» هو مبحث المعرفة 
17815161110108 وليس مبحث الوجود '(0110102» بمعنى أن 
التصورات الذهنية - من حيث هي تصورات - مجرد قضايا عقلية 
حوور تلك ع اسه المكره. هذا فضلاً عن أن القائلين بِقِدم 
العالم من الفلاسفة لا يثبتون إمكان الوجود للعدم» لأن الشيء عندهم 
لا يخرج من العدم المحض إلى الوجودء وإنما من مادة أولىء أما 
المعتزلة فقد أثبتو توا العدم إلى جانب ممكن الوجود في تعلق قدرة الله 
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بإيجادههطأ يوك أديم :يومتون: ينظوية الخلق الأنسالقنية» القن تعن 


عنيا الآية الكريمة؛ 
« إِنَمَا أَمرَهُ إذَا أَرَادَ شيئاً أن يَقول لَه كن فيكون 4 


(يس: ؟١6)‏ 

أي من عدم إلى وجود بموجب قوله تعالى (كن). 

كذلك لا مجال للقول أن تصور المعتزلة للمعدومات قبل وجودها 
يناظر تصور «أفلاطون» لعالم المُثتل؛ لأن هذا الأخير يعني أن 
للمعقولات وجودًا خارجيّاء ومن ثم تعلقت المُثل بمبحث الوجودء ولا 
شيء من ذلك لدى المعتزلة!"). 
د - نظرية الأحوال 

ترتبط نظريب ة الأحوال ‏ - لشتاتقطك 01 :ورمء111 
(و5121 :01 710065 ح) بنظرية شيئية المعدوم من حيث تفرقتهما 
بين ما هو في الأعيان وما هو في الأذهان؛ وكذلك من حيث 
وكين على فانوى الذنك» المرفيوج وكزلكيها بإمكان سناع 
النقيضين» وهما معًا دليلان على الاتساق التام في النزعة العقلية 
للمعتز له 

تنسب النظرية إلى «أبى هاشم الجبائي» ‏ تسنطعوه11 ناطفق 
1:5211ل-1و (ت ؟19) - وعارضها أبوه «أبو على» تلك ناط4 
21-5021 (ت 415) - وقد نشأت أصلاً كرد فعل على وجهة 
النظر المسيحية» المخالفة لوجهة النظر الإسلامية» في علاقة 
الصفت (وع)1ا111 ك4 -) 71151ك-41 بالذات الإلهية 
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(ء©تاءووء ©110(آ -ح) لوبو7تطداآا-لده )12ا«ط-لك . بسارة 
أخرى.ء أراد المعتزنة بهذه النظرية الرد على فكرة 
الأقايم ‏ (0111219مطترطاع) «رتمهو4 4 أو التتنيث 
(217ة:1 -) 110 41-15 في الدين المسيحي؛ إذ تستند هذه 
الفكرة إلى أن الله جوهر واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود 0نا 41-774 
(ءع2ءاولدظ ح) » والعلم (وو©2هع247721) 41-1111 » والحياة 
©1ن1اع-) «هتره41-187 . وقد كانت الأقانيم في البدء صفاتء» ثم 
أصبحت أشخاصّا: الأب ع1 1236 » والابن 50121 1126 »2 
والروح القدس 1186م :77017 7186 . وحيث أن هذه الأقانيم مستقلة 
عن بعضها البعضء فقد أمكن أن يتجسد الأقنوم الثاني - أقنوم العلم 
أو الكلمة - في الابن «المسيح» (وناوءلح) 41-1125111 فأضبح 
مغايرًا للأب. 

ولا شك أن هذه الفكرة معارضة تماما لعقيدة التوحيد الإسلامية؛ 
وهي العقيدة التي أراد المعتزلة تنقيتها من أية شائبة تشوبها فذهبوا 
إلى أن صفات الله هي عين ذاته وليست زائدة عليها. كان يحكم فكر 
المعتزلة استبعاد أدنى تصور يمكن أن يفيد التعدد في الذات الإلهية؛ 
فالعلم والقدرة والحياة كصفات هي عين الذات» بمعنى أن ثمة هوية 
بينها وبين الذات تحول دون استقلالها وتجسدهاء وبذلك تجاوز 
المعتزلة مشكلة الكمَّ (: الوحدانية الخالصة)؛ لكنهم في الوقت ذاته 
واجهوا مشكلة الكيف: إذا كان الله عالمًا وعلمه هو ذاته. قادرًا 
وقدرته هي ذاته..., فما الفرق إذن بين العلم والقدرة والحياة؟. 
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اتسمت إجابات المعتزلة الأولية عن هذا السؤال بالحيرة والتردد؛ 
فقالوا تارة أن الفرق يتجلى في اختلاف المعلوم عن المقدور؛ وقالوا 
تارة أخرى أنه متحقق باختلاف أضداد هذه الصفات. لكن المشكلة 
ظلت معلقة؛ إذ كيف تختلف الأضداد ولا تختلف الصفات؟. إضافة 
إلى ذلك؛ واجه المعتزلة فريقا آخر من المسلمين اتهمهم بنفي - أو 
تعطيل- الصفات؛ أولئك هم الصفتية :له ج(ةاة!ثك-للى 
(41111111:11515-): وكان لابد حينئذ من موقف حاسم يمكن من 
خلاله مجابهة الصفاتية من جهة» والاحتفاظ بالتوحيد الخالص- 
مناهضة للمسيحية - من جهة أخرى. 

وقتئذ تقدم «أبو هاشم» بنظريته في الأحوال كحل توفيقي مقبول 
لهذا الإشكال؛ فقال إنه إذا لم تكن ذات الله تعالى علة كي فالكها 
وقادراء لأن مفهوم الذات غير مفهوم العلم أو القدرة؛ فمن الممكن 
القول أن هذه الصفات لا تعدو أن تكون مجرد أحوال «معلومة» ؛ 
بمعنى كونها اعتبارات ذهنية (هي موضوع علم)؛ في حين أن الذات 
الإلهية جوهر واحد (هو موضوع وجود عيني). 

على هذا النحوء يمكن تعريف «الحال» بأنها كل صفة لموجود 
تنأى بذاتها عن مبحث الوجودء فلا يتعلق «الحال» إلا بالجانب 
المتصل بالمعنى فقط دون الوجود. أو فلنقل أن الأحوال تصورات 
عقلية لا توصف بالوجود أو العدم؛ إنها لا موجودة ولا معدومة» لأن 
الوجود والعدم إنما يتعلقان بعالم الأعيان؛ إنها بالأحرى توصف 
بالثبوت أو الإسناد» لأنها تتعلق بعالم الأذهان» وفي ذلك بلا شك 
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اتساق مع القول بشيئية المعلوم (أو المعدوم حسب تعبير خصوم 
المعتزلة). 
هكذا أثبت «أبو هاشم» للذات صفات؛ مؤكدا تباين مفاهيمها 
ومستبعدًا عنها صفة الوجود درءً لشبهة التعدد. ولكي يوضح هذا 
المعنى نراه يعمد إلى تقسيم الصفات قسمين(١):‏ 
١.ما‏ يُعلل: وهو كل صفة يتم إثباتها لالذات وفقا لعلة؛ فالعلم 
والقدرة» وكذلك السمع والبصرء صفات يُشترط لإثباتها الحياة: 
وتلل كاتهياة: 
".ما لا يُعلل: وهو كل صفة يتم إثباتها للذات دون علة؛ كتميز 
الجوهرء وكونه موجوداء وكون العرض عرضناء والسواد سوادا. 
وتلك بتعبيرنا الحديث هي القضايا التي لا يُضيف فيها المحممول 
شيئًا جديدًا لمفهوم الموضوع. 
وصفات الله من حيث صلتها بالذات ليست من النوع الشانيء إذ 
لا يندرج تحت مفهوم «الذات» أنه عالمٌ قادر. ومع ذلك فإن هذه 
الضقاك: ل ملم ولا شرك مسنتفلة عن الذالك» كنا لا ودوك كسون 
الكائن سميعًا أو بصيرا بالاستقلال عن كونه موجودا أو حيا. 
ليست الصفة إذن هي عين الذات» لكنها مع ذلك لا تقوم 
بالاستقلال عن الذات. ولعل أفضل تعبير عن هذه الحقيقة هو ما 
ذكره «الطحاوي» 4/1-121127717 » إذ كتب يقول: «إنك إذا قلت: 
”أعوذ بالله“ فقد غذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال 
الثابتة له عز وجلء والتي لا تنفك عنه بوجه من الوجوه. وإذا قلت 
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”أعوذ بعزة بالله“ فقد عُذت بصفة من صفات الله» ومع ذلك لم تعذ 
بغير اللهء وهذا المعنى يُفهم من لفظ الذات؛ فإن ”ذات“ في أصل 
عناها 9 تسمل الاامتصدافةة أ "ات ويهدوة 1 ذلك عدر 
”ذات عزة»» ”ذات علم“...؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم ”أعوذ 
بعزة بالله وقدرته من شر ما أجدء أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق“»؛ ولم يعذ النبي عليه السلام بغير الله»(""). 


1 


هوامش الفصل الثالث 


هوامش الفصل الثالث 


.١‏ كتب هذا الفصل صلاح عثمان. 


؟. أنظر في ذلك: 
102005 ,ع08ع01111] ,ووع1162ع7/22 ,/إ1اممطا]' ,امكستمتلل 11‏ - 
4 .م 
وأيضا: 


- صلاح عثمان: المنطق متعدد القيم بين درجات الصدق وحدود المعرفة. 
منشأة المعارفء الإسكندرية, .5٠١7‏ 

- صلاح عتمان: جدل الثبات والحركة في مفارقات زينون: رؤية رياضية 
معاصرة. مجلة بحوث كلية الآداب» جامعة المنوفية»؛ العدد الثامن 
والخمسون» يوليوا 70:5 ضن. صن الاق احداة 0 

". حسن عبد الحميد 8 محمد مهران: في فلسفة العلوم ومناهج البحث» مكتبة 
سعيد رأفت» القاهرة 1980/1919ء ص 58. 

5 راجع الفصل الأول» الفقرة ١‏ - 5. 

5. الشهادة 765620 هي أن يُخبر المرء بما رأىء وأن يُقر صدقا بما 
علم أمام جهة قضائية» وقد أوجبها الإسلام في أمور المعاملات اليومية 
تحقيقا للعدل المؤسس على البيّنة ودرءً لهضم حقوق الناس؛ متلما هو 
الحال مثلاً في أمور التداين (اقتراض الأموال)» والبيع» وغيرها. 

وشهادة رجلين ثابتة بالنص القرآني: 
يا أَيّهَا الذين آمثوأ ذا تَدَايَنتُم دين إلى أجل مُسَمَّى فَاكتبُوُ وليكتب بَيَكم 
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كَاتِبْ بالعدل ولا يأب كاتِب أن يكد يكنب كما علَّمَهُ الله فليكتب ولْيْملِل الذي 
عَلَيْهِ الحق ولَيَتّق الله رَبّهُ ولا يَبْضَسْ مِنْهُ شيّئاً فَإن كَانَ الّذِي عَلَيْه الحّق 
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ستفيهاً أو ضعيفاً أو لا يسيع أن يِل هو ْمل وليُّ بالعئل واسنتشهذوأ 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رَجليْن فَرَجُل وامرأتان مِمّن ترضون مِن 
الشهداء أن تضيل إحدَاهما فَتُدَكرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى ولا يأب الشهداء إذَا ما 
دُعُوأ ولا تسأمُوأ أن تكتبواة صغيراً أو كبيراً إِلَى أجلِه ذَلكم أَفسَط عند اللّه 
َأَقُوم للشّهادة وأدتى ألا َرتَابُواً إلا أن تكون تِجَارَة حاضيرة تَدِيرُوتها بَيتَكم 
لئس علَيِكُمْ جنا ألا تَكتبُوهَا وأشهدوا إذا تَبَايعتُمْ ولا يضار كاتِبْ ولا 
شهِيد وإن تفعلواً فَإِنَهُ فُسوق بكم واتقوأ الله وَيُعلمُكُمْ اللّهُ وَاللَهُ بكل شيْء 
عليم» 

(البقرة: 87؟) 
وقد حددت الشريعة شروطا للشهادة» تأتي في مقدمتها «العدالة»» مصداقا 
لقوله تعالى: 

«وأشهذوا ذو عذل منكم » 

(الطلاق: ؟) 

ثم البلوغ» والإسلام» والحرية» ونفي التهمة. 
". الكفارة 2101161116111 “01 761121766 هي ما يقوم به الآثم والمقصر في 
بعض الواجبات الدينية» وهي أنواع؛ ككفارة اليمين 0848: وكفارة ترك 
بعض مناسك الحج.ء وكفارة القتل الخطأء ... إلخ. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة 
فقد حددها النص القرآني: 
وما كان لمُؤمن أن يَقثَلَ مُؤمناً إل خطناً ومن قَتَلَ مُؤمِناً خطناً فَتَحْرِيرُ 
ركه مؤمنة ويية مسلمة ان أهلِه إلا أن يَصدَقُوأ قإن كان من قوم عَدْوٌ 
لَكمْ وهو منؤْمن فتَحرِيرٌ رَقبَة مُوْمَِة وإن كان من قَوم بَينَكم وبَينهُمْ مياق 
فَدِيَةٌ سَلَمَةَ إلى أهلِه وتَحرير رقبَة مُوْمِنَةَ فَمَن لَمْ يَجد فَصِيَامُ شَهرَيْن 
متَتَابِعَيْن توابَة مّنَ الله وكان اللّهُ علِيماً حكيماً 4 
(النساء: 0( 
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أما القتل المتعمد فقد غلطظ الله تعالى عقوبته: 
«ومن يقل مُؤمِناً مُتَعَمَاً فَجَرَآوْهُ جَهَنَمُ خالداً فيها وَعْضبِ اللّهُ عَلَيْهِ ولَعنَه 
وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عظيما» 
(النساء: 0 
ومع ذلك فقد ترك الإسلام باب التوبة مفتوحًا لمن أراد - ما لم تصل روحه 
إلى حلقومه؛ وهو ما عبّر عنه المصطفى 6 بقوله: «إن الله عز وجل يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر». فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالىء ولا 
تتعلق بحق آدميء فللتوبة ثلاثة شروط: أحدها أن يُقلع عن المعصية» والثاني أن 
يندم على فعلهاء والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. وإن كانت المعصية 
تتعلق بآدمي - كما في حالة القتل - يُضاف شرطا رابعّاء وهو أن يبرأ من 
حق صاحبهاء فإذا لم يتم القصاص منهء ورضي أولياء المقتول بالدية»؛ تجب 
عليه الكفارة. 
.لا يُعتد بشهادة الفاسق (أي العاصي أو المتجاوز لحدود الشرع) لقوله تعالى: 
ليا أَيُهَا الَذِينَ آمنوا إن جاءكم فاميق بتبَأ فَتبيَُوا أن تَصيبُوا قَوماً بجهالّة 
فتصبخوا علَى ما فَعلتَمْ تَايمبين 4 
(الحجرات: )١‏ 
6. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنة المناضء تحقيق 
عبد العزيز عبد الرحمن السعيدء جامعة الإمام محمد بن مسعودء الرياضء» 
طلككثء 19978, جس١ء‏ صا ص 75995 -595. 
1. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. ص .١550‏ 
.٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: اللمع في أصول الفقه. تحقيق 
يوسف علي بديوي © محي الدين ديب مستوء دار ابن كثيرء بيروت 8 
دمشق2ء. طلاء ا1919., جل١ء‏ ص 7ه. 
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.١‏ الشافعي: الرسالة. تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
15 جلدذاء ص 595. 

؟. أبو حامد الغزالي: المستصفى. جب ؟. ص 775. 

. تشير الآية الكريمة إلى حد الزنا بالنسبة لغير المُحصن (أي غير 
المتزوج)» أما بالنسبة للمُحصن فيُرجم بالحجارة حتى الموت لكي يجد الألم 
في جميع أجزاء الجسم عقابًا له. والرجم بالحجارة هنا كناية عن أنه هدم 
بيت أسرة. ومن المعروف أن إقامة الحد في الإسلام لها شروط لابد من 
تحقيقهاء وهي: البلوغ؛ والعقلء والعلم بالتحريم» والاختيار. 

5. أنظر عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. ص ص 5١0”‏ - 505. 

5. إمام الحرمين: البرهان في أصول الفقهء تحقيق عبد العظيم الديبء دار 
الأنصارء القاهرة. جل”.ء ص 585. 

75 . عبد الكريم زيدان: المرجع السابقء ص .١11‏ 

.ه١١‎ - الشافعي: الرسالة». جل١ء ص ص 05ه‎ .١ 

-. التأويل في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. لمزيد من التفاصيل» 
أنظر: أبو حامد الغزالي: قانون التأويل: قرأه وضر'ح أحاديثه وعلق عليه 
محمود بيجوء دار الألباب» دمشق؛ طلداء ١9917‏ ص 7. 

8. أنظر الغزالي: المستصفى» جب ؟. ص 75”», وأيضًا محمد بن علي 
الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق أحمد 
عناية» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيعء بيروتء :78٠١0”‏ جساء 
ص؛ .7٠١‏ 

.5750- الغزالي: المستصفى: جب ". ص ص 0؟”‎ ٠ 

.53٠١0- 5١3958 عبد الكريم زيدان: المرجع السابق»ء ص ص‎ .١ 

؟. مثال ذلكء قوله تعالى: 
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«حرمت علَيْكُمُ المَيْنةُ وَالدَمْ ولَحْمْ الخنزير وما أهل لعَيْرِ اللّه به 
وَالمَنَحَِقَةُ وَالمَوْقُودَةٌ وَالمَترَدَيَةٌ والتطيحة وما أكخقل 
السسَبْعُ إلا ما ذَكَيْتمْ وما ذبح عَلَى النّصطب»4 
(المائدة: ( 
وقوله تعالى في نهاية الآية السابقة: 
«قَمَن اضطر فِي مَخمصة غَيْرَ مُتَجَانِف لَإنْم إن الله عَفُورٌ رٌحِيم» 
فالمضطر في مخمصة - أي في مجاعة - له أن يتتاول هذه 
المحرماتء فيقاس على هذه الحالة المرض أو أية ضرورة أخرىء؛ حيث 
يُباح فيها للمرء تناول هذه المحرمات. 

7. سمي خزيمة بن ثابت رضي الله عنه من قبل رسول الله وه بذي 
الشهادتين» وقصة ذلك أن الرسول ‏ اشترى ناقة من أعرابيء فأنكر 
الأعرابي البيع وطلب من الرسول ك الشهودء فقال الرسول #يَك: «من 
يشهد على أنني اشتريت من هذا الأعرابي ناقة؟»» فلم يشهد سوى خزيمة. 
فقال الرسول #يك: «كيف شهدت يا خزيمة؟»» فقال خزيمة: «يا رسول الله 
لقد صدقناك بخبر السماءء أفلا نصدقك بخبر اشتراء ناقة؟.»»؛ فسماه 
الرسولوق حينئذ بذي الشهادتين. 

5 أنظر الغزالي: المستصفى. جب”. ص ص 7””*0 -53757. وأيضًا بدر 
الدين محمد الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه. تحقيق محمد محمد 
تامرء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 7٠٠١‏ ص 75 .١‏ 

5". أنظر محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح. مادة «علل»». ص .55١‏ 

5. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. ص ص 7١”‏ -78054. 

". أحمد محمود صبحي: هاؤم إقرأوا كتابيه. مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
/651 .ص .١154‏ 


". أنظر: 
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- الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ ج ء 
ص4 .3١‏ 

- أحمد محمود صبحي: هاؤم إقرأوا كتابيه. ص ص 1١١9‏ -15.0. 

- عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. ص ص ٠١١‏ -508. 

- علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج 
العلمي في العالم الإسلاميء: دار المعارفء القاهرة. .١15171‏ ص ص ١١١‏ 
111 

"5 . حرم الإسلام الزواج من بعض الأقارب حفاظًا على الحياة الأسرية 
وتحقيقا للتواصل الاجتماعي ومنعًا للأحقاد والأضغان وإثبانًا للنسب» وهو 
ما ورد في قوله تعالى: 
«إولاً تنِحوأ ما نكح آبَاؤكم من النساء إلآ ما قَدْ سلف إِنَهُ كان فَاحشّة 
ومقتاً وساء سبيلاً حرمت عليكم مهام وبناتكم وأخواتكم وَعَمّاتكم 
وخالاتكم وبتات الأ وبنات الأخت وأَمَهَاتكمْ اللآتي أَرضعنكم وأخواتكم سن 
الرّضاعة وَأُمّهَات يسآئكم وَربَائكم اللآتي فِي حُجُوركم من نسآنكم اللأتِي 
دخلتم بهن قإن لم تكونوأ دخلتم بهن فلا جاح علَيكم وحلائل أبتائكم الذين 
من أصلابكم وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين إلا مَا قَذ سلف إن اللّه كان غفوراً 

رحيما» 


(النساء: ده )2 

ومن الواضح من الآيتين السابقتين أن المحرمات من النساء ثلاثة أنواع: 

أ -المحرمات بالنسبء وهن: الأمهاتء البنات» الأخوات؛ العمات» الخالات» 
بنات الأخ» وبنات الأخت. ويشمل لفظ الأمهات الجدات من قبل الأب أو 
الأم. 

ب - المحرمات من الرضاع؛ وهن: الأم البديلة التي قامت بعملية الإرضاعء 
والأخت من الرضاعة. وقد وضحت الستنة أن المحرمات بالرضاع سبع كما 
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هو الحال في النسبء لقوله #لُ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». 

ج - المحرمات بالمصاهرة؛ وهن: أم الزوجة سواء دخل الزوج بالزوجة أو لم 
يدخل بهاء وبنات الزوجة اللاثي يقوم الزوج بتربيتهن» وزوجات الأبناء: 
وأخت الزوجة. 

وتشمل الحالات السابقة من هن محرمات تحريمًا مؤقتاء أي حتى 
وول الطائع'الشرعي» ويتقسمن: إلى بتة أنواع: 
أ. من تعلق بها حق للغيرء أي المتزوجة من آخر حتى يتم طلاقها أو يموت 
عنها زوجهاء لقوله تعالى: 
« وَالْمُخصتات من التساء ِلآ ما ملكت أَيْمَانكمُ4 
(النساء: 1( 
وذلك سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة» وكذلك المعتدّة من غيرهء سواء كانت 
العدة من طلاق رجعي أو بائن أو عن وفاة» لقوله تعالى: 
« والمُطلقات يتَربّصن بأنفيهن ثَلاَنَّةَ ُرُوء » 
(البقرة: 74؟) 
وقوله جل وعلا: 
« والذين يُتَوَفُوْنَ منكم ويَدَرُونَ أزواجاً يَتَرَبَصن بأنشبهن أربعة 
أشهّر وعشراً4 
(البقرة: 5؟؟) 
وقوله سبحانه: 
« وأؤلات الأَحمَال أَجِلَهْنَ أن يَضعْنَ حملَهن» 
(الطلاق: ؟) 

ب. أخت الزوجة» وبنتهاء وأمها أوجدتهاء وعمتهاء وخالتها وبنت أخيهاء وبنت 

أختهاء وذلك حتى يطلقها أو يتوفى» لقوله تعالى: 
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« وأن تَجْمَعواً بَيْنَ الأختين » 
(النساء: ره 
وقول الرسول #كُ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا المرأة 
ا ا نعم 000 
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سان د دمع لد لزنه 
(البقرة: ١17؟)‏ 

د. المرأة التي لاعنها زوجها حتى يكذب نفسه؛ وتفصيل ذلك أن الرجل إذا 
قذف زوجته بالزنا أو نفي ولدها عن نفسه ولم يثبت ذلك بالبينة التي تؤكد 
واقعة الزناء وهي أربعة شهود عدولء فعلى القاضي أن يُجري بينهما اللعان 
0000 وهو أن يقسم الرجل أر بع مرات بالله إنه صادق في 
دعواه» والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذبّاء وبذا يبرأ من حد القذف. 
ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه والخامسة باستحقاقها غضب الله 
61 شراذ قحا :اققر أ نهف تعد الذكاكء ور ما عمق طليه الأباف ةك يف 
41 من سورة النور. وقد ذهب الحنفية إلى أن هذه الزوجة تحرم عليه ولا 
تحل له إلا إذا جو يه دسب لله ال عرد يه الل 
وحلت له بعد ذلك بعقد جديدء في حين ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن اللعان فسخ يوجب تحريمًا مؤبدًا لا يرتفع بحالء لقوله 6©: «المتلاعنان 
إذا تفرقا لا يجتمعان أبدَا». 

ه. من لا تدين بدين سماوي حتى تفعل ذلكء لقوله تعالى: 

«ولاً تنهخوأ المُشركات حَتَى يُومِنَ4 
(البقرة: )”7١‏ 
و. الزوجة الخامسة في حالة كون الرجل متزوجًا بأربع زوجات» وذلك حتى 
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ينتهي زواجه من إحداهن بالموت أو الطلاق. 

.٠‏ تقول طريقة الاتفاق أن العلة والمعلول متلازمان في الوقوع بحيث إذا 
حدث الأول تبعه الثاني. أما طريقة الاختلاف أو التلازم في التخلف فمؤداها 
أنه إذا لوحظت عدة وقائع تثبت أن أ علة ب»؛ فإن تلك الملاحظات لا تقوم 
دليلاً على أن أ علة ب» بل يجب أن نثبت أنه لا يوجد علة للحادثة ب غير 
الحادثة أ. وذلك يستلزم أن نقوم بتجارب سالبة» أي نقوم بمنهج الرفض 
والاستبعاد حتى نتأكد أنه كلما انتفت أ انتفت ب. ومن الملاحظ أن هاتين 
الطريقتين هما بعينهما الشرطان الأخيران من شروط العلة التي أسلفناها. 
لمزيد من التفاصيلء أنظر: محمود فهمي زيدان: الاستقراء والمنهج 
العلمسيء. مؤسسة شباب الجامعة. طل؛» ,.118٠‏ الإسكندرية» 
صا ص ”97- 41. 

."١‏ الأكسيوماتيك 43140111266 حركة نقدية تعني بدراسة أأسس ومبادئ 
البرهنة في علم ماء لاسيما الهندسة. أنظر: محمد ثابت الفندي: فلسفة 
الرياضة؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية؛» ١315٠‏ ص ص ال وما 
بعدها. 

؟". لمزيد من التفاصيل عن النسق الاستنباطي وشروط بنائه» أنظر: صلاح 
عثمان: النموذج العلمي بين الخيال والواقع: بحث في منطق التفكير 
العلمي؛ منشأة المعارفء الإسكندرية» ,50٠0١‏ الفصل الخامسء» ص ص 
لام -.6[. 

0”. الغزالي: المستصفىء» ج ؟. ص 788. وأيضًا: عبد الكريم زيدان: 
الوجيز في أصول الفقه. ص ص ؟7١5 .5١-‏ 

5" الغزالي: المرجع السابق» ج؟. ص 784. 

5". نفس المرجعء» ص 515. 

؟". عبد الكريم زيدان: المرجع السابق»ء ص ص .5١6 - 57١5‏ 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


". محمود فهمي زيدان: في فلسفة اللغة؛. دار النهضة العربية:» بيروت» 
6 ص ص 949 .1١1.-‏ 

". عبد الكريم زيدان: المرجع السابق»ء ص ص .5١١- 57١5‏ 

1. أحمد محمود صبحي: هاؤم اقرؤا كتابيه» سبق ذكره. ص ص 1١50‏ - 
١؛‏ وأيضا: علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلامء 
ه15 

.١75 علي سامي النشار: المرجع السابقء ص ص‎ . ٠ 

.5١8- 5١ عبد الكريم زيدان: المرجع السابق»ء ص ص‎ . ١ 

؟5. نفس المرجع» ص ص .1١١1- 7١8‏ وايضًا: حسن عبد الحميد 8 محمد 
مهران: في فلسفة العلوم ومناهج البحث. سبق ذكرهء ص ص ١/ا‏ - 17ل 

5 . أبو حامد الغزالي: منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيار العكلمء تحقيق 
سليمان دنياء دار المعارف بمصرهء القاهرة. 2١9151١‏ ص 7262 .١‏ 

5. الشيرازي: اللمع في أصول الفقه. سبق ذكرهء ج ١.ء‏ ص ”7. 

5. أحمد أمين: ضحى الإسلام: نشأة العلوم في العصر العباسي الأولء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .١99/‏ ص ص 1١55‏ -/!ا5١.‏ 

5 . نقلاً عن ناصر بن سليمان العمر: الاختلاف في العمل الإسلامي - 
الأسباب والاثارء بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي المعنون: العمل الإسلامي 
بين الاتفاق والاختلافء جامعة الخرطومء قسم الثقافة الإسلامية» 7 - 56 
جمادي الأول ١575‏ هه ١١-3٠١‏ يوليو 7٠١5‏ مءص 4. 

. أحمد محمود صبحي: هاؤم إقروًا كتابيه. ص ص 1١57‏ -؟15. 

8. زكي الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامي. ص ص ١١5‏ وما بعدها. نقلاً 
عن أحمد محمود صبحي: المرجع السابقء ص .١515‏ 

6 أنظر أحمد أمين: ضحى الإسلام. ص ص ١57‏ وما بعدهاء وأيضًا أحمد 


هوامش الفصل الثالث 


. هذه المذاهب هي: مذهب الحسن البصري 21-1825114 28و82 (5147 - 
مذهب أبو حنيفة النعمان» مذهب عبد الرحمن الأوزاعي 
له تك-لة تمستطجدخ21-1 450 7٠١7(‏ - 1/5/): مذهب سفيان الشوري 
21-1112113 تمك (ت 32728), مذهب الليث بن سعد 117 طاتوج. 41-1 
.)1١- 15(‏ مذهب سفيان بن عيينة 11 1113811ى 
1ه رهنونة (75 -81)» مذهب محمد بن إدريس الشافعي» مذهب 
إسحق بن راهوية [10212772 152 155820 (17/9/ا - 657 )» مذهب أبو 
نور 1112757 ناطك (:1كلا - :5ن مذهب أحمد بن حنبل» مذهب داود 
الظاهري 21-2721111 10277110: مذهب ابن جرير الطبري 1112317ل 111 
تنوط 21-15 (88 -175)» مذهب مالك بن أنس. هذا إلى جانب مذهب 
جعفر الصادق لدى الشيعة الإمامية» ومذهب زيد بن علي لدى الشيعة 
الزيدية» وقد تفرع عنه مذهب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسن 11112111 
حل 111أوو)-آ2 تتددد2 لا-لد تطططآ وتزطلد١‏ ودلطآ-لد جلا لل هلالد 
12551» ثم مذهب جبر بن زيد للعكش-لة 0اله2 11 تأطول لدى 
الخوارج. 

.١754 - ١77” أحمد أمين: المرجع السابق» ص ص‎ .١ 

.١77 أحمد محمود صبحي: المرجع السابقء ص‎ .١ 

5. نفس المرجع» ص ص ١/6‏ --175. 

5.. يستند هذا الرأي إلى القصة التالية المتداولة بين كثير من مؤرخي الفرق 
الكلامية: دخل رجل على «الحسن البصري» 21-1922511 2دو12]-لكل 
(7378-547) وقال: يا إمام الدين: لقد ظهر في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية 
الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع 
الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان؛ لا يضر مع 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم 
لنا في ذلك اعتقادًا؟. فتفكر الحسن في ذلكء وقبل أن يجيب قال «واصل بن 
عطاء» 442 152 7715511 7٠١(‏ -358): أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا 
كافر. ثم قام «واصل» واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما 
أجاب به على جماعة من أصحاب «الحسن». فقال «الحسن»: اعتزل عنا 
«واصل»» فسُمي هو وأصحابه «معتزلة». أنظر: أحمد محمود صبحي: في 
علم الكلام؛ ج .١‏ المعتزلة» ص ص ,٠١7-١١١‏ صا ص -١84‏ 1868. 

5. أنظر في ذلك: محمد شمس الدين الذهبي: كتاب الكبائرء دار الكتّب 
العلمية» بيروت» .5٠٠٠١‏ 

كه أحمد محمود صبحي: المرجع السابقء ص ؟1١.‏ 

07. نفس المرجع» ص ص .١575-20١5١‏ 

6. نفس المرجع» ص ص ١65‏ -155. 

84. نفس المرجع» ص 785. 

9. نفس المرجع» ص 59٠0‏ -79193. 

.0١‏ نفس المرجع» ص ص 570 -777. وأيضًا: على سامي النشار: مناهج 
البحث عند مفكري الإسلام؛ ص 475 .١‏ 

؟". أبو جعفر الطحاوي: شرح الطحاوية على العقيدة السلفيةه ص 54.: نقلاً 


عن أحمد محمود صبحي: في علم الكلام» جاء ا ص بحرت 


على سبيل الختام 


حوار بين المؤلفين حول النيوتروسوفيا والفلسفة العربية 


هذا الحوار مقتبس من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المؤلفين 
خلال مراحل إعداد الكتاب» وقد آثرنا إدراجه في النهاية لما فيه من 
تعبير واضح عن رؤية كل منهما لأهداف الكتاب ومواضع الالتقاء 
بين الفكر العربي - الإسلامي والفكر الغربي في إطار المنطق 
النيوتروسوفي. 


ف س: لو أردنا وصفا جامعًا للنيوتروسوفيا لقلنا أنها أشبه ما تكون 
بالفلسفة الشارحة للفلسفة؛ أعني فلسفة الفلسفة» تلك التي 
تدرسء وتفسرء وتعيد تفسيرء وتؤول الفلسفة بأكملها. وهيء 
كفرع جديد للفلسفة» مقدمة بشكل نسقي» يشمل: الاشتقاق 
اللغوي» التعريف؛, الخصائصء مناهج الدراسة» الصياغة؛ 
المبدأ الأساسيء القضية الأساسية» القوانين الأساسية. 
الشعارات» النظرية الأساسية؛ الحدود الفاصلة بينها وبين 
التصورات والنظريات الفلسفية الأخرىء .. إلخ. 

ص ع: النيوتروسوفيا إذن لا تستثني من مجال دراستها أية فكرةة: 
أو نظرية» أو مبدأء أو تصورء ... إلخ» من إنتاج العقل 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


البشري؛ فالهدف الأساسي لها كما أفهمه هو تبيان حقيقة 
العلاقة الجدلية بين الأفكارء وقابلية تلك الأخيرة للصدق» 
أو الكذبء أو الحيادية؛ ومن ثم قابليتها للقبول» أو الرفضء» 
أو التعديل؛ أو النسخ» وفقا للمتغيرات المكانية والزمانية التي 
تكتنف مسيرة التطور المتواصلة للعقل البشري. وحيث أن 
الثقافة العربية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الثقافة 
الإنسانية» بل لقد كانت باعدًا قويًا ومنبعًا ثريا للثقافة الغربية 
الحديثة» بما حملته من تراث وما قدمته من انجازات في 
المجالات المختلفة إبان عصر ازدهار الحضارة الإسلامية؛ 
فهي ليست إذن بمنأى عن المعالجة النيوتروسوفية. 


: هناك أفكار/ قضايا <أ> بحيث أن كلاً من <أ> و<نقيض أ> 


يمكن أن تكونا صادقتين لحظيًا. على سبيل المثال: إذا كانت 
<أ> هي القضية «الفيلم السينمائي س جيدا».» فإن 
<نقيض أ> هي القضية «الفيلم السينمائي س ليس جيذا». 
ومن الممكن القول أن القضيتين صادقتان في الوقت ذاته؛ 
فقد يكون الفيلم المذكور جيدًا لأن بطله يؤدي دوره بشكل 
رائع» لكنه فيلم سيء لأن قصته أو إخراجه دون المستوى. 
وعلى نحو ممائل» تؤكد نزعة الصدق الشامل في 
الأنساق المنطقية الحديثة أن بعض القضايا المتناقضة تصدق 


2 


ص ع: 


ص ع: 


5 


خاتمة 


إذا كان ذلك كذلكء فإن ما تعنيه» بعبارة أخرىء أن أية فكرة 
أو نظرية أو مذهب أو نسقء إنما تخفضع - أو يخضع - 
لمبدأ عدم الاكتمال. 


: نعم» نستطيع قول ذلكء لأن أية فكرة <أ> تلتقي من جهة 


بالفكرة المقابلة لها <نقيض أ>. ومن جهة أخرى بالفكرة أو 
الأفكار المحايدة <حياد أ> الممتدة على طول الخط الفاصل 
لقد كان العقل الإنساني» وما زال» وسيظلء؛ قاصرًا عن 
بلوغ الحقيقة أو اليقين التام بذاته. ولذا فإن الدراسة 
النيوتروسوفية بهذا المعنى تؤكد أيضًا أننا كناء وما زلناء 
وسنظل في حاجة إلى الله» ورسله؛ وكتبه السماوية. هذا ما 
نجده بوضوح في محاولة الفلسفة العربية التوفيق بين النقل 
والعقل» بما لا يُزعزع أسس المعتقدات الدينية:؛ أو يُخل 
بمطالب الإنسان الدنيوية» وهو ما لا يمكن أن ينكره أي 
إنسان يتحلى بالوازع الديني في العالم الغربي أيضًا. 

ونظرا لسوء الفهم المتبادل بين العالم الغربي من جهة» 
والعالم العربي - الإسلامي من جهة أخرىء ولأن ثمة فجوة 
عميقة بين الأفكار تتجلى في نظرة كل منهما للآخرء فإنني 
آمل أن يقدم الكتاب للقارئ الغربي صورة واضحة 
وصحيحة للفكر العربي - الإسلامي» تخلو من التشويهات 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


ف س: 


ص ع: 


والتفسيرات المسبقة الجاهزة التي يزوده بها الإعلام الموجه 
ليل نهار. 

إنني آمل كذلكء: وهو ما تشاركني فيه بلا شكء في أن 
يسهم الكتاب في تعريف القارئ العربي بالاتجاهات الأكثر 
حداثة في الفلسفة والمنطق» وبصفة خاصة النيوتروس وفيا 
وتطورات المنطق النيوتروسوفيء النظرية والتطبيقية. 
المنطق النيوتروسوفي هو تعميم للمنطق الغائم» خصوصا 
المنطق الحدسي الغائم» ومجال استخدامه لا يقتقصر فقط 
على الفلسفة» وإنما يمتد ليشمل أيضًا العديد من التطبيقفات 
العلمية والتقنية. 
يحفل التاريخ العربي - الإسلامي بالعديد من الكتبء 
والمفكرين» والمذاهبء والنظريات الفلسفية والعلمية التي 
تدعم المبادئ الأساسية للنيوتروسوفياء ولعلك تعرف أن 
الثقافات الفلسفية في العالم العربي - الإسلامي تشمل أكثر 
من مجال؛ كالتصوفء علم الكلام؛ الفلسفة الطبيعية؛ علم 
أصول الفقه» فلسفة اللغة» فلسفة التاريخ» ... إلخ. 

يمكننا أيضًا معالجة العديد من المواقف في الفكر 

العربي الحديث والمعاصر من منظور نيوتروسوفي.» حيث 
كانت القضية الأساسية لهذا الفكر - ولازالت - هي 
محاؤلة التوفيق بين الأصالة والمعاضرة: أو بالأحرى كيفية 


الحفاظ على الهوية العربية في عالم تتسارع فيه وتائر التغير 
في شتى المجالات. 


لنت يعزةا عن الثقافة العربية” الإسلامية فقه. حلت من فيل 


بدولة المغرب لمدة عامين» وعايشت أطروحات العقل 
العربي - الإسلامي عن قرب. خذ هذه الأمثلة ذات البعد 
النيوتروسوفي من الفلسفة العربية: 
تأرجح فلاسفة الإسلام بين القول بقدم العالم وحدوثه. حيث 
كان لكل منهم حججه التي دافع بها عن وجهة نظره. 
نظرية الخلق بين المتكلمين والفلاسفة. 
ميتافيزيقا «الفارابي» ونظريته العامة في الفيضء في مقابل 
كتابات «الغزالي» الصوفية» وبصفة خاصة كتابه «تهافت 
التهافت». 
تأليف «الكندي» بين المعتقدات القرآنية والفلسفة اليونانية. 
الأفلاطونية المحدثة عند المسلمين في مقابل الأفلاطونية 
المحدثة في الغرب. 

في كل هذه الأمثلة نجد أن ثمة أجزاء مشتركة بين <أ> 
و<نقيض أ>. يمكننا أيضًا أن نمتد بالمقارنة إلى فلاسفة 
ومفكري العرب والمسلمين من جهة؛ وفلاسفة ومفكقري 
الغرب من جهة أخرىء؛ حيث نجد حوارات جدلية لازالت 


أصداؤها تتردد في عالمنا المعاصر. 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


ص ع: إن اهتمامك بالثقافة العربية ومعرفتك الخصبة بمحاورها - 
كما تعكسه تلك الأمثلة - هو مصدر سعادة لي» وه :تتحأانة 
بلا شك أن يزيد عمانا شراءً. على أن أوضح مثال 
للنيوتروسوفيا هو ذلك الذي نجده لدى «ابن خلدون» في 
نظريته عن التعاقب الدوري للحضارات. لقد كان «ابن 
خلدون» على وعي تام بإمكان انبثاق النقيض من النقفيض» 
أو أن سببًا واحدا يمكن أن يؤدي إلى نتيجتين متعارضتين؛ 
فعلى سبيل المثال: تؤدي العصبية دورًا هاما في انتقال 
العكا م مراكلة البدارة الح مرويحلة اللتدهان) كنيناً 
أيضًا هي أولى العوامل التي تنتقل بالحضارة من مرحلة 
الأزتدهاز "إلى مزحلة الكييان: كذلك اتعال بالننية لسوت 
إذ هو علة غائية مؤثرة في ازدهار الحضارة؛ إنه غاية 
الحضارة والملك؛ وبه تتباهى الدول وتعلن عن قوتها. وبه 
ترهب الدول المجاورة؛ لكنه في الوقت ذاته هو العلة 
الأساسية لطروق الخلل في الدولة؛ إنه مؤذن بالفساد لأسباب 
خلفية ونفسية واقتضادية». ومن ثم يؤدي إلى انهيار 
الحضارة. ثمة قضيتان متعارضتان إذن: «الترف مظهر 
الحضارة»»؛ «الترف هادم الحضارة» 8 «الترف غاية 
العمران»» «الترف مؤذن بنهاية العمران». وكما ترى فإن 


القضيتين صادقتان» أي أن ثمة أجزاء مشتركة بين <أ> 
و<نقيض أ>. 

من جهة أخرىء هناك منهج قياس الغائب على الشاهد 
في الفقه الإسلامي» والذي يقترب بمبادئه وقوانينه من 
المنطق الغربي المعاصر (متعدد القيم)؛ لاسيما المنطق 
النيوتروسوفي. 

والحق أننا نستطيع أن نستشهد بالعديد من آيات القرآن 
وأحاديث الرسول يله وأن نوظف كذلك كثرة من الأمثال 
والحكم الشعبية» لتبيان الطابع النيوتروسوفي للفكر العربي - 
الإسلامي. أكتفي هنا بمثال واحد هو الحكمة الشعبية القائلة: 
«دوام الحال من المحال». وإنني لأتفق معك تمامًا في أهمية 
المقارنة بين الفكر العربي والفكر الغربي (قديمه وحديثة)» 
لأن أية فكرة أو نظرية يضعها الإنسان إنما تخضع لمقولة 
التأثير والتأثر. 


والله الموفق وعليه سبحانه قصد السبيل 


أشرنا تفصيلاً إلى العديد من أعلام الفكر الفلسفي والعامي في هوامش 
الكتاب» ولذا اكتفينا في هذا الثبت بذكر تاريخ الميلاد و/أو تاريخ الوفاة لكل 


والموسوعات أو مواقع شبكة الإنترنت. 


صلاح عثمان 
الشيخ محمد عبده )١1.5-1317455(‏ 1 طنلطم 
بيير أبيلارد )١١57-1١19(‏ ,1310غطم 
أبو بكر الصديق ("/اه -594) 21-5110010 تكلو8 نمام 
أبو حنيفة النعمان (7507-595) 1 -ناام 
أبو ثور (54/ا -654) 1 تامام 
أبو الحسن الأشعري (ت ه17) موكة 21-11 ناطث ,تتو'طوة -ام 


محمد المهدي العسكري (558) 21-1 0120لمم طنط ,تتوعاوخ -ام 
عبد الرحمن الأوزاعي 7١(‏ -0775) 21-1 0طخ ,21خ ام 


الحسن البصري (5557 -7728) -لاخ ,1و8 -1م 
أبو ريحان البيروني (9175 )٠١58-‏ متقطنخ] ناطث ,تمنمز8 -[اىم 
أبو إسحق البتروجي (ت )١١١5‏ (كتالع منتاء ملخ) 811 -[م 
الإسكندر الأكبر (- 5ه" -- 788 ق. م.) خوع01 عط عع لممعده 1م 
أبو نصر الفارابي (4157- )15٠.‏ (كتذط 212 طاملخ) أطوعة !ام 
الخليل بن أحمد الفراهيدي )7510-1١/١4(‏ طلا -اى ,تلتطمتة ام 
أبو حامد الغزالي )١١١١-١١0١48(‏ لتق ناطخ ,تلمجقط-ام 


الحسن بن منصور الحلاج (8548 -155) ما ,11211 -1ام 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


نبيل على )١174(‏ 11 ,تام 
الحسين بن علي (5575 -58.0) ألذخ 10 متوددن 1 -ام 
عضد الدين الإيجي )١١55-0174١(‏ ماراحلة لنلخ ,ازاحاطف 
معبد بن خالد الجهني 2/110 ]ا نط1 112610 ,تصسطة[-ام 
أبو علي الجبائي (ت )1١5‏ تأث تا٠طث‏ ,662'1نا[-ام 
أبو هاشم الجبائي (ت *57) متتطدة]] ناطى ,01663'1ل-ام 
إمام الحرمين الجويني )١١85-١١57/8(‏ كر 
عمر الخيام )١١75-035١55(‏ 1 ,1377578100> - 1ل 
أبو الحسين الخياط )15١(‏ 2-3 ناطكث :11335 -1م 
محمد بن موسى الخوارزمي (80ا -.865) - آم 
يعقوب بن إسحاق الكندي (١0.٠8-؟09م)‏ (5لالستكللك) 1لمك]-ام 
أبو جعفر المأمون -١/85(‏ 80519) م181 ناطث ,تتتط'1-1/]3م 
أبو منصور الماتريدي (ت 1554) تناكطة]/ نا©طث ,تلتتنكة]/-اى 
أبو الحسن الماوردي (ت )٠١58‏ 21-150 ناطث ,1لئة:1-11355ام 
أبو العباس أحمد المعتضد بال (/451 -1.7) 1م 
المتوكل علي الله جعفر بن المعتصم (ت )866١‏ الكلكلة1-1/1114257ام 
الموفق بالله (ت )61١‏ 110 ام 
علي سامي النشار تلطة5 أأخ ,تقطدة!-ام 
ابراهيم بن سيار النظام (ت  )65٠‏ 5235032 102 تتقطة10 متسددعة!-اىم 
القادر بالله (ت )٠١*١‏ 0 1-0مر 
أنئ بشر متى بن يونس القنائي (ت )15٠‏ 5نتتقتالا 106 2/121418 ,1هم01-ام 
أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (4855 -157) (وعء2قط8) أجةا-ام 
فخر الدين الرازي )١١١5-25١١59(‏ مدآ اه تتطعله1 راعةخ] ام 
جعفر الصادق ٠72١7(‏ -766) 1 ,1-53010م 


ثبت أسماء الأعلام 


اسماعيل بن جعفر الصادق (١١/ا‏ - 255) 12182 102 1520811 ,1-52010ام 
محمد بن إدريس الشافعي (510/ا )87١-‏ ال 1 
إيراهيم بن موسى الشاطبي(ت )١١88‏ 2/1153 162 مصتطة10 ,اطتتمطك-ام 
محمد بن علي الشوكاني )١855- ١١5٠0(‏ 1/11621312220 رتطهعا تتم طك-ام 
قطب الدين الشيرازي )١١5١١-1١75(‏ مادآ-21 غ00 ,اجممختطك-اىم 


أبو سعيد السيرافي (ت 97) 014 ناث ,أكههز5-اىم 
ابن جرير الطبري (858 -177) 1 مأكقةطة:'1 -1م 
أبو جعفر الطحاوي (ت ”977) 81 ناطخ ,أتتقطة! -1ام 
أبو حيان التوحيدي (9:70 -؟١٠)‏ تااث ,تلتطاكحة] ام 
سفيان الثوري (ت 77) 110 1 - 1م 
عفيف الدين التلمساني (ت ١9؟١)‏ 1ط -له كتكث ,تمتقساطط !11 حامر 
نصير الدين الطوسي )١١75-31١١0١(‏ صذداحلة 11كةاظ! ,1ونا] -آاىم 
الواثق بن معتصم (ت 5537) ه117 ام 
أبو داود الظاهري (ت ؟58) تناطث ,تتتطه2-ام 
ابن حزم الظاهري )٠١55-3935(‏ متحقط 160 ,تتتطه/-ام 
أبو القاسم الزمخشري )١١55-03١175(‏ 17م 
أندريه ماري أمبير (ه/ا/1١- )١8195‏ ا 0 
أرسطو (- 5854 -- 55007 ق. م.) )كلهم 
كراسيمير تودوروف أتاناسوف )١1554(‏ 1 .1 ,1430255037م 
جون أوستن )١150-١91١(‏ .ل بتكتأكتاكظ 
فرنسيس بيكون )١575-١55١(‏ .'[ بامعو8 
فاسيلي فلاديميرويك بارتولد )١91700-١18595(‏ 7.17 ص 1 متتو 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


الأب توماس بايس )١1751-١1707(‏ 5 1671 ,833:63 
هنري برجسون )١151١-١48559(‏ أكمع1] يمموعمء8 
فرانسيس هربرت برادلي )١174-1855(‏ 2 .1 ,لإع81001 
نيلز بوهر )١9575-١885(‏ واعالط تام 
جورج بول )١8514-١4815(‏ .0 ,8001 
إدوارد براون )١1751-1855(‏ 0 .ل ,8101370 
لوتزن براور )١155-1441١‏ 1 ل علط مع 810111 
جوتاما بوذا (- 57ه- - 485 ق.م) 8 ,8110013 
جورج بوش )١155(‏ 06015 اونا 
جوزيف بتلر (؟595١-167١)‏ طمع105 ,تعا انظ 
جورج كانتور )١118-1١455(‏ 0 ,آماطة0 
جوزيف كابك (/1841 - )١955‏ 1051 كاعمة © 
كارل كابك (58-3145-0؟1١)‏ أعتهكا عكاعمة 0 
توماس كارليل )١881-١1/35(‏ 1 رعاتوامتة0 
رودلف كارناب )١99١-١891(‏ لآ وممقمتة0 
كوبرنيكس )١5570-١51079(‏ كلاعلطةء م00 
هنري كوربان )١978-١9.05(‏ تطعا رصلط1م 6 


كه 


بيير دايلي )١5506-١*5٠0(‏ (0ع113لخ عل كنصحاءط) عنترعاط ,7ا1تك'د[ا 
تشارلز داروين )١885-0314805(‏ 1ه| 


دونالد ديفدسون (70.7-1911) 
جون لانجدون داون )١835-١8574(‏ 
لويس دي بروجلي (؟835١-9417١)‏ 
أرثر ديمبستر 

جاك دريدا )50١4-1570(‏ 

جين ديزرت )١157(‏ 

دئنيس ديدرو (1119 -1785) 
بول ديراك )١984-1١9.5(‏ 
ديدير دوبوا )١155(‏ 

سير مايكل أنتوني دومت )١3175(‏ 


جون مايكل دون 


ا 


ألبرت لآينشتين (141/9 - )١555‏ 
رالف فالدو إيمرسون )١885-١6٠07(‏ 
ميهاج إيمنسكو )١885-١85٠0(‏ 

فريدريك إنجلز )١855-١184(‏ 

أبيليدس الملطي 

إقليدس (- 3””8 -- 3660 ق. م.) 

إقليدس الميغاري (- .ه؛ - - 505 ق. م.) 
كيت فاين )١155(‏ د 


جوتلوب فريجه (1454 )١9755-‏ 


ثبت أسماء الأعلام 


.0[ ,10351050 
.لآ .ل ,1033150 

.سآ وعتاع 810 ءعدآ 

.2 للتطاتتك ,اع أو مططءد[ 

106111018 5 

طوعل راأاعج2ع10 

10106101, 1. 

1012, 2. 

1011015 121 


07خ اعقطع1/طا ناد ,اأعستسردط 


21عط1 .ل ,ومتتتتام1 


لل بللتأاعام ما[ 


1 طملقظاآ ,ه5 عمط 
(زهط8/1) تقطتلطا ربءعدوعصتصمط 


ل[ رماععقمظ1 

115 01 و5عل1 !ناطناط 
8ل 01 0 ا1اعتاط 
12 01 عاط 


لكا رعصلط 
0010 رعوع]1 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


أوغسطين فرينيل )١870-١1788(‏ لك بأعموعع] 
جاليليو جاليلي )١5145-١555(‏ لهت 1160له0) 
فرنسيس جالتون (؟8575١1-١11١)‏ .1 مغل 
كورت جودل )١978-05195.05(‏ تلكا راع0ل06 
جوزيف جوجن )١151١(‏ طامء105 ,تاعتاع 00 
جولد تسهير )١977-١860(‏ تعط60102 
إرفنج جون جود )١9115(‏ ك[ع13 01) صطهل عصل"] ,0000 
هربرت جوتشالك )١119(‏ 1 يكللهطاء0115 0 
كورت جريلنج )١157-١48485(‏ أتتحكا رومتلاء :0 
رينيه جيونن )١15١-١445(‏ (وتوطولا طعلتعطد) غمعخا يمممعد0 
سورن هالدن )١5159(‏ كك مع1ه50 بمعل1لة1آ1 
جورج فيلهلم فريدريك هيجل (11/170 )1١8751-‏ 1.1 .0 باعوع1 
مارتن هيدجر )١957-14885(‏ متتتة ٠‏ ,تععوعء10هء11 
هيراقليطس (- 5لاه- - 48٠.6‏ ق.م) كع ع1 
هاينريخ هيرتز )١815 -١/851/(‏ 11 ,ع1 
هزيود (- 2٠١‏ ق.م.) (2510005) 1165100 
أرنولد هايتنج )١18٠.-١894(‏ .لك رعمتازء1] 
ريتشارد هوبر لتقطع1؟] اعمم ه1100 
ألدوس ليونارد هكسلي )١158-1835(‏ مآلك ,نزعلدن] 
كريستيان هايجنز )١595 -١775(‏ وقطعع 111035 


ثبت أسماء الأعلام 


2 


علي بن أبي طالب (599- )551١‏ 
جعفر بن أبي طالب 

المختار بن أبي عبيد )5810-5571١(‏ 
سعد بن أبي وقاص 

عثمان بن عفان (5/١1ه-‏ 16505) 
الزبير بن العوام (55--16505) 
نافع بن الأزرق 

عمر بن الفارض (857١١-550؟١١)‏ 
محمد بن الحنفية (/551- )7١١‏ 
الحسن بن الهيثم (476- )١١884‏ 


:1 ,21-4217 لطث نط1 
8 511157311 أطث 162 
آأذث ,طتله 1 أطث 162 

1 ,طتلج 1 أطخ نط1 
1ط -اخ ,6335:0[] اطخ 16 
4 ,71790035 اطخ م16 
11 311 1خ نط1 
17خ ,310 تخ - لخ 112 
1 ,21-4230 م1 

] ,رلته اث نط1 
20 113221173-[خ 1 
28 ,21-1135532 1612 

1-0 ,ق 1133 -1ى 16 


زيد بن علي بن الحسين (554- )"5٠‏ 1آلى 102 72230 ,110551000 -اكى م10 


أبو الفرج الجوزي )١7١١١-١١75(‏ 


نجدة بن عامر الحنفي 
مالك بن أنس (5١/ا-‏ 795) 


محي الدين بن عربي )١1751-١١50(‏ 


زياد بن الأصفر 

واصل بن عطاء ( 7٠١‏ -758) 
أبو بكر بن باجه (525١8-19؟١١)‏ 
أحمد بن حنبل (١ملا-‏ هوهم) 
عبد الله بن إياض التميمي 


[21-1313 ناطى ,13521-[لى 16 
428 ,21-1122021 تتتسمنى نط1 
علتل8 ,دححصث نط1 
1 اطوتتث م1 
0 ,5131ل -لخ 1 

511 ,3:غ1ث نط1 


(ع36 مداع كذ ) تكلو8 ناطك ,ِدَرَلَهَ8 160 


20تتطث بالدطموآط نط1 


طمااث 0ك ,تتصتصطتة !اث طل102 نط1 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


حنين بن إسحاق (1075-4048م) (1011:321011161115) 111128372 ,15620 م16 
عبد الرحمن بن خلدون (؟15595١--5.5١)‏ 1ط مم1 
قسطا بن لوقا )11١5-45٠0(‏ 2 ,1102آ 162 
عبد الله بن مسعود طمااذخ ل0طث ,513510 م1 
أبو علي بن يعقوب بن مسكويه )١٠١17٠.-9557(‏ طانجهتكتةع1/151 م1 
خالد بن يزيد بن معاوية (5؟5- )7٠١5‏ 11> ,111135157770 م1 
ثابت بن قرة (855 )1.01١-‏ 111 ,010113 160 
إسحق بن راهويه (لالا - ؟865) 15820 بطة:8553ط1]3 م1 
أبو الوليد بن رشد )١١148-١١75(‏ (وع110عتكة) لطادتخاحمط1 
عبد الله بن سبأ طملاذ اطخ بخ'536 م16 
الليث بن سعد )0741١-41/1١5(‏ طاتوة.آ-اخى ,52:20 مآ 


أبو علي الحسين بن سينا البلخي )٠١58-940(‏ (008ء4712) همذك م16 
أبو عباس تقي الدين بن تيمية )١١748-١5755(‏ 5هطل4 ناطث ,ةلإتمرزة1 م15 


خزيمة بن ثابت الأنصاري طلقمتزةختتطك] متتطقط]” م16 
أبو بكر محمد بن طفيل )١١86-١١١(‏ (ععةطتاطة) لاتذكنا -مط1 
طلحة بن عبيد الله (665-595) ,طوااخ 0ع:11237 162 
سفيان بن عيينه (١؟/ا‏ - )8١7‏ 107733770811 162 
جابر بن زيد الأزدي كقط9 ,نلعف حله 7210 م16 


وليم جيمس )١11١-1١4855(‏ 922 


فلافيوس جستنيان (جستنيان الأول) (5481- 5355) الى 119515 بلتقتطتأكتال 


171111 ,وعصتول 


هانز كامب )١15١(‏ .11 ,لصفا 


مصطفى كمال أتاتورك )١9738-1١881١(‏ 
جون ماينارد كينز )١95500-١8/85(‏ 
ستيفين كول كلين )١195-١905(‏ 
فيلكس كريستيان كلين )١155-١455(‏ 
برنارد كوبمان )١981-١9.00(‏ 
ستيفان كورنر )٠0٠٠١-191(‏ 


ف 


يوحنا هينريخ لامبرت )١1//107-١1774(‏ 
جوستاف لوبون )1981-١44١(‏ 
جوتفريد وليام ليبنتز )١71١5--١5145(‏ 
فيليب لينارد (195417-1857) 

ديفيد لويس )50١١-١951(‏ 

إدوارد نورتن لورنز )١1117(‏ 

جان لوكاسيفتش )١5050-١4178(‏ 


مهافيرا (- 599-- 7ه ق.م) 

زكي نجيب محمود )١1995-1١9.5(‏ 
كارل ماركس )١887-١814(‏ 

جيمس كليرك ماكسويل (18179-1451) 
هنريك ميلبرج (1978-51505) 

جون ملتون )171754-١504(‏ 


ديمتري إيفانوفتش مندليف )١1.07-١855(‏ 


ثبت أسماء الأعلام 


11ت خخ ) 15]212/طا ,لقصمع ]ا 
]1 مطمل ,وعموع ]1 


001 معطمعاك ,عمععلك]1 
تناع ماعلا[ 


.0 2112310 لتقحطام 100 


لمقطمع ]5 ,اعم رة ]1 


11 .ل م31[ 
7 ,801 ع[ 
7 .0 ,اططاع[ا 
,162310 
.1 ,15لا6] 

.]8 .8 وخطع1م.[آ1 


نول ,11251655122آ 


(ةنةمطقمطلعهة17) وخاتكقطد/1 


ماتناع ةا 1كل72 ,110ممتطمطا 


1 1/1212 
.ل .ل باآع1/123 
عالإتطعط ,عن طلطع 1 
.ل 1/1010 

.! .مآ ,تتععاعلمعل1 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


جون ستيورات مل )١81095-14.05(‏ 56 ططمل ,لتق 
هنري ميللر )١948.0-1491(‏ 1 1/111 
جورج مور )١158-14179(‏ .1 .0 ,1/001 
ألكسندر نارينياني ف لد ان الا 
النجاشي (ملك الحبشة) 423 01 1185 ركتاوء/ 
ليونارد نلسون )١977-018857(‏ 10 بناهناءا 
إسحق نيوتن )١771٠0-51555(‏ 1538 هال 
فريدريك نيتشه )١1.0١-١455(‏ .'[ رعطءو2اع1الا 
مورتز باش )١97٠0-1١4855(‏ ا باعقة2 
تشاردز ساندرز بيرس )١115-١4855(‏ وف [ تقد يععماعم 
أفلاطون (- 478 -- 58" ق. م.) وام 
جورجي فالنتينوفيتش بليخانوف )١1١8-١/855(‏ .77 060181 ,ممق اعاط 
كارل بوبر )١115-١9057(‏ 211 ,اعمممم 
إميل ليون بوست )١1554 -١451(‏ 0 لتمطاظ ,رأومط 
هنري برادي )١157”(‏ تمع ,علط 
جراهام بريست )١158(‏ مط ,اوعلط 
بطليموس )١518-5٠0(‏ (115 260162026 0121101115)) ,لإممع1[م]ط 
حمدان بن الأشعث قرطم (1:05-49-0) متقلططة]] ,تمستتة 0 
فيلارد فان أورمان كواين )5٠0٠٠١-١904(‏ .0 0ه/؟ .117 رعصتن© 


ثبت أسماء الأعلام 


م 


هانز ريشنباخ )١96595-0514891(‏ كطق] بتاع طمعطاعاع ]1 
جان جاك روسو )١17078- 11١5(‏ .ل .ل ,لله1]8011556 
أنفل ن. روجينا ١.‏ اعطاعمك ,قماعن ]ا 
برتراند رسل )١97٠0-141/57(‏ .8 بالاء55نك] 
عبد الحميد صبرة د .1 .ك ,50613 
سائكره (- 88/ا- - 8٠١‏ ق.م) 5 
آرثر شوبنهور (11788 )١185.0-‏ تنتطاكك ,كتتقطمءممطاء 5ك 
إروين شرودنجر )١951١-1841(‏ .1 اعم ملل قخاعك 
فريثجوف شاون )١118-١9-01(‏ 1101 ,تتامطء5ك 
جلين شافير معان ,تعفاد 
وليام شكسبير )١51١5-١5515(‏ 7 رع 7ع موع5121 
أبو بشر عمرو بن عثمان (0٠5/ا-‏ 795) تاوا8 ناث رطتتة516351 
فلورنتن سمارانداكه )١1554(‏ متغخمع101] رعطع10212002ك 
أحمد محمود صبحي ا ممططة]/ ل تطخ ,تططاهك 
سقراط (- .0غ -- 591 ق. م.) (50012165) 501015 
أوزفالد شبنجلر )١9735--1١44(‏ .0 ,1عاع628م5 
باروخ سبينوزا (؟5117-1555١1)‏ طعنتة8 ,5012023 
أوغسطين ستيوكو )١51491--١595(‏ 0ك ,معناع اك 
إيفان سرجيفيتش تورجنيف )١8/875-١414(‏ 132 ,لأعمعع 101" 
آلان تورنج )١154-0191١(‏ مماخ ,عمتكن 1 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


أرنولد توينبي (1445- )١915‏ 


باس فان فراسن )١54١1(‏ 


تا 


فرانسوا مارى فولتير (5915١8-3/ال/ا١‏ 
فرانسوا ماري فولتير 


جان أندريه فال )١9175-١844(‏ 


ع 


ألفرد نورث وايتهد )١31507-١851١(‏ 


نوربرت فيئر )١554-1495(‏ 
لودفيج فتجنشتين (8484ك- ١-١‏ 


رونالد ياجر 


لطفي عسكر زاده (١؟51١)‏ 


2 
2 


كذ رءء10306' 


.ل) 825 رطء113355 ١75‏ 


لك .21 .1 ,رعتتةكاه17 


لذ نوع[ برلطة17ا 
2ع ,11701135 

.7< لخ بلوعطاءعغتط/17ا 
لطا 
101 ,اعمع 1171 
سآ وللآعأقمء8 ]17171 


10 ,اعع3 لا 


تتععادك 111م.آ باعلة 2 


ثنت مصطلحات 


يحوي هذا الثبت أهم المصطلحات الفلسفية والعلمية والدينية الواردة 
بالكتاب» وقد اكتفينا بذكر المصطلح وترجمته دون شرح تجنبًا للتكرارء ويمكن 
للقارئ العودة إلى مواضع المصطلحات في متن الكتاب وهوامشه إن ابتغى 
مزيدًا من التفصيل عن مدلول أي مصطلح ومغزى استخدامه. 


ىو 


صلاح عثمان 


ع8 3510 طم 

علا هوم 

(طاحصة ]1 ) 5ووعدع انا موطمط 
7م عالاموطم 
طكنها عتناموطم 
(ونادوء12) قتمتدوتزطامط 
(1012)5]علمر 

(1511115210 ) 113]1011مطل م 
0م 

(و2111' تاكعك ) 12 مادخ -اخمل 
8 -اخمر 

عتةاطعع ام 

مط معام 

1م 
طهة1-12017م 

طه 7 [ططلة [ ام 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


1515م 


الخوارج (فرقة) (1171125 لكل ) ناته كتقطكا - ام 
الماتريدية (فرقة) 1101م 
المرجئة (فرقة) (15ع02م]05م عط1) دع[ تبلط ده 1:2 تنا دام 
المعتزلة (فرقة) (كاء12211'نال/ا() لمااعة نام 
القدرية (فرقة) 1 -1م 
القرامطة (فرقة) )1م 
الصفرية (فرقة) 111 11ك-آام 
الطحاوية (فرقة) 1171 1م 
الظاهرية (فرقة) نط7 -ام 
الزيدية(فرقة) (واء1107) 1-7210139579م 
تمثيل اع 41310 
موضوع التحليل (المراد تحليله) 000001 
التحليل 5 م 
لا قياسي 5 
تشبيه (125111 ) مامتام01201م تاكسم 
المشبهة (517212نأ/ا!-لك ) 001101:0111565 تاكسم 
نقيض الفن (فن مناقض للفن) أ لمم 
نقيض المادة 1نم 
أنطاكيا ع مم 
تناقض الدلالة 0100 
مثل - أمثال (011512)5طمم 
ظاهر نان اناه 241 
بعدي 11 حر 


حجج موكنة أو متوارية 
نزعة أرسطية 
أرثماتيك 
5 
فن الشارع 
علم الخد جد 
علم الفلك 
زندقة 


11 


ثبت مصطلحات 


1011 كر 
1 1313م 
116 161ل 
5م 
0 
(2616)5 اع ار 

15 165160 
1 00000 
1 
تر 

31 اعع 511 
1111م 
7 5]1010مر 
0117م 
(2210202) تنتاواعطام 
0 
51120) دع ااام 
لها 16 1ك-لك) 5ا15 اط ناكم 
1ع 1010م 
كلع 1011ل 
047 ار 
0ج - 1ه تمر 
(1[0) دودعطع 1ه تمر 


تمر 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


أكسيوماتيك 
نسق أكسيوماتيكي 


0000000 


ع5 710112116 لمر 


بناء الأنساق الأكسيوماتيكية 0 
قبح (6ن0)) ووعملد8 
مدينة بغداد اه 
الحقائب والحقائب الغائمة (نظرية) 95 111227 320 58385 
بربري - همجي ا ةا 
مدينة البصرة 28 
مبرهنة بايس ماع معط واع:8207 
بدوي متداملءع8 
اعتقاد أعناع8 
مؤمن (ملتدط” نتأ/ا!) نع عع 1اع 8 
مصلحة - مصالح (1))5عمع8 
المصالح المرسلة ‏ ([2[2دنتأءال-له طناددا/!-[21) داتأعمء6 عع عطا 
بهاكتي تلط 
قضايا شرطية مزدوجة 12111115 
نظم المعلومات الحيوية 5 1213| 
لاحدله 25 
براهمان مط 81 
فرع طعمة8 
بوذية طنط 810 


1 


قبالية (التعاليم الصوفية الرمزية عند اليهودية) 


حساب 


حساب المحمول 


0021 
ماع01 


كلا تعلق عتوعتلع1م 


حساب المحمول النيوتروسوفي 621211115 7016016246 1ط م16050اعم 


مقولة 

مقولة فرعية 
غلة جدسية 
أسيا الوسطى 


026177 
50157 511-0216 
© 
اأعلتطة ووعاعووء 0 
4 الت قاء كه 
لاكمتهامء 0 
ععطقط 0 
0005 
ةك خط 
111101010) 
011 
لمقمط تزع 011 
(0010105) 
0010 
15 :317 تع ماع | ممم 
001 
10 2؟222) 
215)) 


ع 001 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


00 

0001 
02101 ععتتاءع م 
:016101 ]5161 

)00201165])5( 

0001 

0601117 

(5)أمقاكم ه00 

ع1 مم صاغطة ]ك0 

(116102)5ا005) 
75 601016126116 

تع 00 

(151151120) 0ه تتما خم 0 

2000101 
11110-00171الل1كطمه 

ع 00 

) 5 

1م00 

000 

عاطة م00 

عع 01 

ره 

27لا ) ماماكلت 

عع 0 


رغبة معكوسة 
ديالكتيكي - جدلي 
مادية ديالكتيكية 
لغة عامية 
نزعة الصدق الشامل 
إحراج 
إحراج بنائي 
إحراج هدام 
لا اتزان 
لا اتزان مستقر 
فصل 
فصل مانع أو قوي 
فصل شامل أو ضعيف 


معصيهة 
تقيم 


ه| 
112255 
121232201 
106 
8111| 
1051 
عتتأوع] ع15ع101 
101211 
ع2 عناءه 0101 
11115 
مولع ط 10121 
1111 
لطع 1 عتكلاع ناكام 
ماعل تاوعل 
1111 111 
1111 نوع 15 ع1اطواك 
17127010 
151176اآعئتء 01 1008اد 
ع7اوتتاعما :ذه علوع17 
101001 
12100101 
11111 


(46102 ) عمتناء هد[ 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


5500 
لغز 
1 

امتاوك كاوسيكن 
إنتروبيا 
إيستمولوجيا 


إيستمولوجيا نيوتروسوفية 


ىن 


1111 
1107 
1211230017 


عه 
لت 5 | 

أععللء اعمط 

أعع ]له ع1تاععاء ]ملام 
(0لتطتارآ) املاط 
مع8آ1 
ع1 
روعت اله | 
12111111111 
(مستصدوخ ) دأاعطتل مطصطط 
(15أهطنا/!) دخطهتعتسط 
مط 
]1 

501177316 
11 
اعم 21 مط 

أطعمط[تةامء 213551621 
117 
اع 0010طع]15م1]1 


7ع 15]6102010مء علطم 1050 7اعم 


رسائل إنجيلية 
معادلة - معادلات 
معادلات ماكسويل 
اتزان 
اتزان لا مستقر 
تكافؤ مادي 
ماهية - (ذات) 


أزلي 


لا معصومية 
5 


ثبت مصطلحات 


ننه | 
(101126102)5 


5 115ع1/137 


111 


مط ننه عاطماممن 


ل 6ه 


212 كا1نالء لوعاع 10 


ععطع11721نالء 10211121 


1(01230) ععمعووظط 
اقممع ]1 
وعلطاط 
عتمطاط 
15م 
افده 
ععطع 18110 
01 102 ماطممامء 
(71/10! ) ععمعاولوط 
]1 
كله <ة| 
5 1 ]1 


ةط 111 


1015 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


كذب فائق 
كذب صادق 
صوم 
قدرية - جبرية 
جبر (قضاء وقدر) 
الأب (في الديانة المسيحية) 
فاطميون 


فتوى (حكم مستند إلى الشريعة الإسلامية) 


إقطاعية 
مجوس 
فلكلور (الأدب والأساطير الشعبية) 
محظور 


(1215117) 0ممطعق1ةآ1 

] عأتا 2650 

عكاة1 

] عكالواء]1 

5110611 

]1 علاكا 
5215112 ) 1051 
11 
ع1 
تعطنة]1 
11010111115 
(متصامه 1[دعع.1) 13058 
ا | 
(كونازهاا!) نء مومتطوده17ا-ع 111 
ع1ما1علاه1]0 
(“تتحطدة ) مع100ط1ه0] 
(وطومتخحدهلظ) وتاعمعاء1]01 
م10 

1م 11021مم0 عتعمع 1م 
111110110 
101 

م101 اعمط م1 - لاع 
11110111111111 


أأعمعط عم1] 


ثبت مصطلحات 


حرية الاختيار 11 عع1]1 
تردد 1107 
تردد المَبْدى عع نوع 10 مطوعمتطا 
دالة - دوال (1102)5ع ناا 
دوال الاعتقاد 5 اع 1اء6 
أصوليون (لنازم[1لناونا ) وأدتله عمف لصبط 
دمج كنا 
دمج المعلومات 011 
غائم ادمادن| 
منطق غائم عاع 10 111227 
مجموعات غائمة 5 1112237 
جنس ىف ع0 
هندسة اع امع 0 


هندسة سمارانداكه 
إيماء 
مسودات تفسيرية 


.ع عغطع510131:003 


(1[012) عتتتاوع 0 
55) 

)2 5 

(ط8ز 2ط 6)) 0031 
0000 

(لاكتاط ) 5و5وع م000 
00115 

011 

8/3812) تممستصطلة 1 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


فاسق 


هيروديانيزم (نزعة التشكل) 


هندوسية 


ىف 


(2011005] عتأعطممط عط1) طانتلدط 


(1"2510) تتعمططاة ع:105) 


ما 111 
2111| 
115 
تان 2 
]1 
موع1آ1 
وتجانهكا ا 
اكاك 5 
(81211202) لأوع1161 
005 0 0 116010601010ؤظ 
1 0010010آ1ؤ 
1ط 
لوعاع 10م2عاء11 
م1 
1017 

العامة 1م80 عط ]1 
ع1 
1111711771ؤظ 
(13150ناأل) عختنعءع مم11 
10001 


كافر 
لا متناهي 
أوليات (مبادئ أولية) 
دوران (ملازمة) 
ذكاء 

ذكاء اصطناعي 


107 
1110ظظ1 
1110111011آ1 
(لاع 16010 ع5]1ة1 مط 5) منقلة>ا اه ملآ 
مادآ-21 1ناونا ملآ 
1110 
]1 

مط 12161121 
1110177030 
1290 
111 
ععمع لمع م120 
11017 

1 عكالواء]1 

1 51121 
11123012111 
111 
(177 12 ) 1أع 10م[ 
1111 
1101106015 
110117 
عم 111116 


ععطع115 1ع م1 211111121 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


تداخل 111111 
فاصل - فواصل (فترة - فترات) (21)5ك1ع ]1 
تجوهر 5و9 10103 
ذوق 111 
فاسد 14 
اختلاق 111 
لا مرئي 11111 
الشيعة الأسماعيلية (فرقة) (ماكتاتهدد5]) 5تاتهصدة1 
اثنا عشرية (فرقة) (وتاعتكاء11) 117372قاقة-قمطا1 
جعفرية 2 2211 
جاهلي للتطول 
جاهلية طهة11952لطول 
جاينية ماكتصتول 
أورشليم (القدس ) عل 
المسيح (ط1اددو/!-لك ) كتاوعل 
جنانا 10 
الديانة اليهودية 111111 
حكم أطاع رع 1101ل 
فقه (طو1ط) ععدع ل نتامكاتتال 
فقيه - فقهاء (115]05لال 
عدل (لل) عع 1اأكتال 
عدل إلهي 1512[ عمتكادا 
تبرير 10110110 


0 


كشمير تتتمصطاوة]1 
خوارزم مك1 
معرفة 107 
الكوفة ]1 
لغة 4 1116 
لغة عربية عاطوتهط 
لغة عربية فصحى عاطوتظ تإتدنء]1ا 
لغة الطقوس الدينية 1 لوعاع انا 
قانون ]1 
قانون نقيض الانعكاسية 17 7كلعا]ع1 - امه 01 
قانون التعويض المكافئ 0 01 
قانون التكميل 7ع مزحطام» 01 
قانون التناقض ع1 01 
قانون الاتزان ج11 11نملء 01 
قانون الثالث المرفوع عالط لعلتاعع 01 
قانون انفصالية المتطابقات ع1 5م11[ تمعل1 01 
قانون التأثير المنعكس أععلله عواع كما 01 
قانون الانفصالية المرتبطة 95 0110160 
قانون الجاذبية الفكرية الجزئي 5135714261015 11636101281 :311111123م 01 
قانون الشرط المقرر 12 لع11عوع 1م 01 
قانون تطابق الهوية العكسي عنتلء راع 1 01 


قانون الجاذبية الفكرية العام 51735/1436105 1063610281 01201161531 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


إمام 
إمامة 
مواريث 
حسَات الموازيت 
علم المواريث 
مستوى - مستويات 
علم اللغة 
منطق 
منطق أرسطي 
منطق بول 
منطق التصميمات الخاضعة للتحكم 
منطق غائم 
منطق لا متناهي القيم 
منطق حدسي 
منطق حدسي غائم 
منطق متعدد القيم 
منطق جهوي 
منطق نيوتروسوفي 
منطق نيوتروسوفي جهوي 
5 ل قاط . ل 


(1[1212111 ) اعل2عآ1 
تعلوع1 0عاعع101م 
(لمتتمس] ) متاو معلوعآ1 

5 1 
01 5تلتاعلوه 
01 ععمعاعة 
(1)5ع7ا6آ1 
5اعاع10-1اع12 
1110153005[ 
101 
اع 10م 
خمع لاط 
منوع1 2500 
021101» عمصتمعزوع0 
1127 
1011016-11 
1011111 
112217 11]10215]16خطا 
1121237-11 
12001 
علطم 11050اع1 
20021 عتطم 1050 تاعم 
11012-12551621 


عاع 1110 01 


المراغة 
مادية 
مادية ديالكتيكية 
ترييض (استخدام الطرائق الرياضية) 
أمومة 


ثبت مصطلحات 


ع ]1515 
ع1 تلام 


10-1711160 


17م 1150م-113610 
(5)طقططلة/13 
ناكا 
21221 
لل ناكا 
كاف ااانا 
(2111 21 نتم[ ) 1/1310210157 
ماساعطء 1/31 
11111 
61 تايا 
لدان اناا 
ال و اناي 
ك1 1ع قمر عناعع1 012 
110 21 
عأقطء:1/1211121 
0000 
(2])5ع22ء:5111دع1/1 
5 5611501 
11 


115 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


ميكانيكا الكم 65 0112101111 
إرادة التوسط لاو إنكانا 
فضيلة (120112) كنامة اماع11 
مملكة العراق 11 1 
ما وراء التاريخ اماس قطوناءع 1/1 
لغة شارحة للغة 116123-15 
فلسفة شارحة للفلسفة 1/1613 
منهج (طريقة) لطع 1/1 

طريقة الاتفاق أو التلازم في الوقوع الاعطاعه اع 2 01 

طريقة التغير النسبي 0160111631 01 

طريقة الاختلاف ععمع 01111 01 

منهج الرفض أو الاستبعاد 5 قتستاء 01 

طريقة البواقي 115 01 
إنسان متوسط م11 
أقلية 121111011 
جهة ااانا 
نموذج [ع1100 

نموذج الاعتقاد القابل للتحويل (/1)1181ع2/100 81161 616هنع]كمة11”' 
أحوال (لاتتطخ) 5ع غ51 2ه 5ع1/100 
صيغة إثبات التالي 595 71/100115 
منغولية 151 11 
واحدية اا ءزماكا 

واحدية محايدة 1111121 


واحدية لا قياسية 


2110111210115 


شعار - شعار ات 
مكان 1 


مفهوم المكان المتكثر لسمارنداكه 


أجهزة استشعار 


ى 


ناسا (وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية) 


ثبت مصطلحات 


(21-12171210) لماع اام مم1 


1/10160)5( 
1/11111-502 


5-.10 عغطع203ة031ك 


75--1/1111]1 
1111-1 
(2)5 ةا كسك/1 


(1110نا ةا ق] 112/ا! ) دتداع 116010 مستاكب/1 


لك كن ذنا 


ا كا 


ذضكدار 
1 
1 


1 


١ 

0 00111 
1ع 
كاف !2 
عم 
(01:1)5تتكاء ا 


111101 015 


1] 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


كيانات مكايدة 
نيوترون 
نيوتروسوفي 

فلسفة نيوتروسوفية 


احتمال نيوتروسوفي 
مجموعة نيوتروسوفية 


شجرة نيوتروسوفية 


نيوتروسوفيا 
عدم 

نزعة عدمية 
نرفانا 

نزعة اسمية 
لا ديموقراطية 
لا خطي 

لا معنى 

نوي 


عدد - أعداد 


أعداد حقيقية متزايدة 


9 


لك لالت تاكاه( 
ات( 
1 آحا 
علطم 050 ءا 
17م 1150م .0 
1117 ط طم .12 
ع5 .1 
ع1 .1 
ل زناف تالكك( 
(مسعلك) لتطتلا 
طخ لطا 
ا 
مها 
كك لطع لها 
117 مهل 
ع لامها 
2 
أعاع الا 
(61)5 نالا 


و مامطتاط لدع ع موقط 


طغة0) 
01 
0210177 


ثبت مصطلحات 


ملاحظة ع) 
مبحث الوجود 57 026010 
إجراء - إجراءات (12101)5ءم0 
محنة (ومطتكة) لوع010 
تعضي 1 22) 
استشراق مك لامع 01 
أضّل ملع 011 
فوق إخباري 17 ع0 
إنسان أعلى 0 0) 
وثنية ى 26110 
وحدة الوجود لسع طخمة م 
مفارقة - مفارقات (5وع)<2312007 
مفارقة غير المتسق 3120017م [دوعاع 7010عاعط 
مفارقات اللامرئي 25 111511 
مفارقة الكذاب 3200م 12 
مفارقة المفارقات 005 01 22120022 
مفارقات كاذبة 5 00لاع5م 
مفارقة سيمانطيقية 72120017 1616 قماع5 
مفارقة المجموعات 10017 5'اع5 


مفارقة الأمد القصير للحياة 
مفارقات الاستدلال التراكمي 
مفارقة اللايقين 

مفارقة اللامستقر 


غ2132007م 1157108 عمطلا اتتمطه 
55 5011165 
007 1121217ع عملا 


3200م ع1 طةأكمنا 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


بارادوكسيزم 
جزيء - جزيئات 
جسيمات دون مجهرية 


أبوية 


نزعة فلسفية 
77 
المدرسة الميغارية في الفلسفة 


فوبيا 


212001 
(5)ع1ع تيوط 
5 1م101610560طناة 
12110 
12000001 
ألاعلطع200 01 ععمهمءط 
121 
01 5161و 1لطعءط 


:01 اع ماع ]1 


ماد 10301 2 01 امه 1اء ملاعم عطا 


(117م 70011050 اللاعصمفصطءء١)‏ كتممعنععم حلطامهده1تطط 


201010111 

(فتدكلهط) تإامهدماتطط 
5100101 متماتتدعء1/1 

21 

طم 

([12) عع تمصع 1ط 
(1121ه0) ) عع تططتاع 11م تعووع1 

| 
1160-1510 

200111177 

ع1 اط 

واتطك) اللدتباط 


ماع20 


شعر سيريالي 
شعر لمسي 
شعر ذوقي 
شعر مرئي 
استقطاب 
جدلي - حواري 
قياس مركب 
منزلة - وضع 
نزعة ما بعد الحداثة 
إرجاء 
ما بعد البنيوية 
نزعة براجماتية 
صلاة 
محمول 
محمول غامض 


ثبت مصطلحات 


2111 

60117 

0208151 

122101275 

161151 

18111 

لماع ةلاه 

ماع00 - 05م 

22010115ه2 

51111621151 

علتاعة] 

عأهة] 

115111 
2101110 
أو 1ممعاه20 
مماواع 2110ز2015:5 
2110 
01و20 
(11722) الاعماع ا مماومط 
2056-11 
1 200[ 
(52120) اعوط 
ع2 


6011 عناع 173 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


حمل - إسناد | 
مُستحب (مقطواكتل/ا) عاطوععاء»ط 
بادئة 211 
فرض مقرر (1220) 0عط1اعوععط 
سد الذرائع (21-121121'1 5200) دأطع د تمصا 01 م1اأمعععمط 
أصول - مبادئ (آناونا ) 5ع[ مأعمقضط 
مبدأ التمام 211177 1ع ماع [ تمطام» 01 
احتمال 217 
احتمال موضوعي 1117 عتكلاعء زط 0 
برمجة 210 
برمجة تطورية 8 لللمقتلططة ا5 010 637011111013157 
وعد 2101015 
نبوة 2107 
نبي أعطممط 
صحابة النبي 015 اع طامط 
قضية - قضايا (051610205م10م 


قضايا ذاتية الانعكاس 
بروتون 
عناية إلهية 
تشكل كاذب 


21110-11162007 
6006501121 
2010 
عع 210710 
2561110-35 


2001000 


و 


(1ع12ع:25111ع22 4121مع110م115نال) 01535 


عرق نوردي 
نزعة واقعية 
سين - مهنال 
تَحَقيْق المناظ 
تخريج المناط 
تنقيح المناط 
مندوب - مفضئل 
برهان الخلف 
لغو 
طرد - اطراد 
تأويل 


ىف 


ثبت مصطلحات 


8013117 01 
01111110 
101117 01 
111 ) 
اع 010- اع طاعتط 
)2 
00111 
0101115 


(10خ2أاععظ]1) 0120 


| 
عع12 810101 
]1 
© 
حطس 1لوع ]1 


ازاك | 


21-1220 وأآوطة1 ) عمتتختلء 


20صدا!-1ة تتتطلة 1 ) عطتاعهة تاي 


(220دا/!-21 طتوطة 1 ) عمتصتاء 


ع عع ]1 
م5 20 متاأعسلع ]1 
17 

عع ]1 


١م‏ لطاع ]1 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


روبوت (إنسان آلي) 


قاعدة - قواعد 


كع ]1 
ع1 
ملع لاع ]1 


كا 


1120010ل/) نتم مععءاعمطلا ناماع 1اء]1 


120 


60 20 :اه ع1 1ممعطاء تمع ]1 


ىف 


1ع ]1 
]1 
يت 
10601 

(5)ع1 نكا 


55 
5001 
اكات الا 
5001351 
ةمه 
(561001)5 

15 1101125616 
(5661)5 
ع5 
51 


90 


الابن (في الديانة المسيحية) 
مكان - أماكن 

أماكن غير متجانسة 
أسبانيا 


ثبت مصطلحات 


11 مصاع تمطع 5 
511 
الاوك 
75 
115 * 01 512511211511 
(5) 560116266 
7غ ع5 
كك 1 نات 
(13597 عتمتج[15) طممتتدلاك 
5 
اماك 
كاك الات 
ع1 امع 51 
وتاك 
لننقا لقت 
005 506 
5010 
(2066)5م5 
5 01159ع0عع ماعاعط 
الالعلو كت 
500117 
5116 
اع [5110 
]ع [1اك 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


مجموعات فرعية 
مجموعات فرعية غير معيارية 
مناشت 
المداشت المؤبيك 
المناسب المؤثر 
المفسب: الملاثم 
مكافك 
السنة النبوية 
مني - من أهل السنة 
مذهب سني 
إنسان أعلى 
سريالية 
قياس 
قياس الفصل المانع (القوي) 
قياش الفظل الكنامل (الضتعيت) 
رمز 
رمز الشص أو الصنارة 
5 لاه مة 
متلازمة داون 
علم التراكيب (سينتاكس) 


1ك 


1011- 513201316 5 


0 
1ك 


(لوكتتتا/ا!-21 طاامعصتتا/ا!- لذ ) عع:5آ 


(1طا'قنتا/ا!-21 طاكمو مس -لك ) 121أمع ناكما 
(ط'داا/ا!-له «اأمممسا/!-لك ) تعممام 


51112111177 ) /112522[( 
511101 

الوأولقك 

ارالك 

ا ل 

ا لك 

اولاالئك والك 


وا 51110 


117 (5110185) 117و [عدء 


اماعط اه مروط 


1151 علدء؟117) علاوباعما 


1ع ]عط اه مقط لع تتم 
501 
ع[ 0 0ط حطة11 
5 

103505 55701 


ا 


ثبت مصطلحات 


سرياني ا 
نسق ع1 
تحصيل حاصل ىف 7 13111010 
مبحث الغائية اع 116010 
شهادة 1117 
نظرية لمع 1 
نظرية الحقائب والحقائب الغائمة 5 11227 لطلة 6385 
نظرية جسيمية 20101 
نظرية ديمبستر - شافير 1ك - 1ه ]5 مصاء دآ 
نظرية ديزيرت- سمارانداكه عطع 51203 - 106211 
نظرية دوبوا- برادي ع1011015-2130 
نظرية التوحيد الشامل 1 510100 
نظرية موجية يلين 
نظرية ياجر 7 
قضية - أطروحة 1115 
نقيض اللقضية 2211-5 
قضية جديدة 1160-5 
قضية محايدة 1-5 ]1اع1 
غير القضية 1101-5 
قبل القضية 6-15 1م 
ما بعد القضية 5 -]05م 
أمام القضية 010-15 
وعيد ع1 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


طبوغرافيا 
ترنسندتالية 
نظم متعدية 
حوار لا متناهي 
متصاعد 
حوار ثلاثي 
قبيلة - قبائل 
صادق 
صدق 
صدق مطلق 
صدق كاذب 
صدق مطلق غير ملموس 
صدق ضروري 
صدق ممكن 
صدق نسبي 
صدق فائق 


صدق صادق 


أمويون (بنو أمية) 
إجماع 

ا 

غير قابل للعد 


2 


(171212) 01515115 :01 1011577 [تقطل] 


خط مقع 0م137" 
كع ع 111 
113117 م1ء 11325015" 

علاعة1 13052 1' 

111 قمة 1 1" 
عناعه11121' 
(5)ع1110' 
11117 
11 
11 
0 
اك 


1215 


علط ه365 عاطاعصدغصا 


167 
5511م 
112117 
كاه لفك 


111 


112120775 


كله عع ملا 


11111 


عدم إمكانية البت 
و 04 

غير إخباري 

حرام 

لا مادة 

أبانيشاد 

ربا 


قٍ 5 - قيم 


قيم ذات دلالة مناقضة 


آية - آيات 
آيات متشابهة 
آيات محكمة 

المدينة الفاضلة 

فيزيشتا أدفايتا 


كريم المولد - ابن عائلة 


حكمة 


(210 121 ) 0ع 1الطامناط نده 1ل كتمامنآ 


ىو 


0 


ثبت مصطلحات 


1101061117 
0 16 
م11 


111111117 


| 
1م11 
(18102) تاتتاولآ 


عناعة1 
52295 
2214 
57211017 
(5)ع10ة17 


2111-10 


(5)ع125ء17 


21168011621 55 


16015 6© 5 


1711110115 17 


17151513 


مط 11711 
11715 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


بيت الحكمة (هندعا1 21-11 انر ه8) 05 عكتامط 
عالم 52011 

عالم دون الذري 40 511201016 
زيلوتية - مظهر التزمت 2 
زردشتية 2010111 


المراجع 


أولا: المراجع باللغة العربية (مؤلفة ومترجمة) 


5 


أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: اللمع في أصول الفقه. تحقيق 
يوسف علي بديوي © محي الدين ديب مستوء دار ابن كثيرء بيروت 6 
دمشق» طداتء /ا1919. 


. أبو القاسم الشاطبي: الموافقة في أصول الشريعة. المكتبة التجارية الكبرى» 


القاهرة, ه/ا١.‏ 


. أبو المعالي الجويني (إمام الحرمين): البرهان في أصول الفقه. تحقيق عبد 


العظيم الديب؛ دار الأنصارء القاهرةء .١91/5‏ 


. أبو حامد الغزالي: منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيار العلمء تحقيق 


سليمان دنياء دار المعارف بمصرء القاهرةء» .١95١‏ 


. أبو حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة» تحقيق وتقديم سليمان دنياء ط 6. دار 


المعارف» القاهرة, .15٠‏ 


. أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصولء. ط ”, دار الكتب العلمية» 


.١ 517 بيروت»‎ 


. أبو حامد الغزالي: قانون التأويل» قرأه وضرّح أحاديثه وعلق عليه محمود 


بيجو» دار الألباب» دمشق. طلااء 19197. 


. أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» تحقيق أحمد أمين 8 أحمد زين» 


الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, .١915/‏ 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


9. أبو زكريا يحيى النووي: رياض الصالحين عن كلام سيد المرسلين» 
المكتبة الإمدادية» مكة؛ بدون تاريخ. 

.١195 أحمد أمين: فجر الإسلامء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ .٠ 

.١‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام: نشأة العلوم في العصر العباسي الأولء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة.» .١959/‏ 

. أحمد بن حجر العسقلاني: الاعتصام والسنة: تحقيق خالد عبد الفققاح 
شبلء دار الكتاب العالمي 8 دار الكتاب المصريء القاهرة » .١55٠‏ 

.١*‏ أحمد بن محمد بن يعقوب ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق 
(حققه وشرح غريبه ابن الخطيبء, المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة» 
بدون تاريخ ). 

5. أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ» مؤسسة الثقافة الجامعية» 
الإسكندرية؛ ه6/ا9١.‏ 

5. أحمد محمود صبحي : بين أصول التحديث وأصول التأريخ: دراسة 
مقارنة في المناهج- في كتاب: في فلسفة التاريخ» مؤسسة الثقافة 
الجامعية» الإسكندرية» :١151٠©‏ ص ص 5.07 -347. 

7 . أحمد محمود صبحي: في علم الكلام: دراسة فلسفية لاراء الفرق 
الإسلامية في أصول الدين؛ ط؛» مؤسسة الثقافة الجامعية, الإسكندرية» 
؛ ج ١ء‏ المعتزلة © ج ", الأشاعرة. 

.٠١‏ أحمد محمود صبحي: هاؤم إقرأوا كتابيه؛ مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
/17. 

. أحمد محمود صبحي 8محمد أحمد عبد القادر :دور العرب في مجال العلوم, 
دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية,» .١986‏ 

85 


_| 


. إدوارد ج. براون: الطب العربيء. ترجمة أحمد شوقيء مراجعة محمد عبد 
الحليم العقبي» مؤسسة سجل العربء القاهرة.» .١9555‏ 


المراجع 


.6٠‏ بدر الدين محمد الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه. تحقيق محمد 
محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» .5٠٠٠١‏ 

."١‏ توفيق الطويل: في تراثنا العربي الإسلامي؛ سلسلة عالم المعرفة» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويتء العدد /481» مارس .١9865‏ 

؟". جاكوب برونوفسكي: التطور الحضاري للإنسان» ترجمة أحمد مستجير» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. .١9191/‏ 

". جون لويس: الإنسان ذلك الكائن الفريد. ترجمة صالح جواد كاظمء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» دار الشئون للثقافة العامة» بغداد» .١9/85‏ 

5. حسن عبد الحميد 8 محمد مهران: في فلسفة العلوم ومناهج البحث» 
مكتبة سعيد رأفتء القاهرة 19180/191/9. 

5. حسن محمود الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام؛ طل",. مكتبة 
وهبهء القاهرة. .١15١‏ 

5. حسني أحمد السيد حماد: الحضارة العربية: نشأتهاء تطورها.ء آثارهاء 
مؤسسة التأليف والنشر 8 دار الكاتب العربيء القاهرة» .١951/‏ 

". حمزة طاهر: مقدمة وحواشي الترجمة العربية لكتاب فاسيلي بارتولد: 
تاريخ الحضارة الإسلامية» دار المعارفء القاهرة. .١9/1‏ 

. زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي. ط". دار الشروقء القاهرة» 
. 

41. سليمان دنيا: مقدمة التحقيق لكتاب«الغزالي»: تهافت الفلاسفة. ط 2.6 
دار المعارفء القاهرةء .١91/٠‏ 

."٠‏ شريف الشوباشي: تحيا اللغة العربية. يسقط سيبويه؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» .7٠١5‏ 

.”"١‏ صلاح عثمان: النموذج العلمي بين الخيال والواقع: بحث في منطصق 
التفكير العلمي؛ منشأة المعارفء. الإسكندرية» .70١١‏ 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


."١‏ صلاح عثمان: المنطق متعدد القيم بين درجات الصدق وحدود المعرفة, 
نشأة المعارفء الإسكندرية, .7٠١17‏ 

". صلاح عثمان: الداروينية والإنسان» نظرية التطور من العلم إلى 
العولمة» منشأة المعارفء الإسكندرية, .7٠١7‏ 

:؟. صلاح عثمان: وهم العالم الخارجي بين اللغة والإدراك» منشأة المعارف. 
الإسكندرية, .5٠١54‏ 

". صلاح عثمان: جدل الثبات والحركة في مفارقات زينون: رؤية رياضية 
معاصرة» مجلة بحوث كلية الآداب» جامعة المنوفية؛ العدد الثامن 
والخمسونء يوليو 54١٠٠؟؛:‏ ص ص 997 .١189--‏ 

"". عبد الرحمن بدوي: تاريخ التصوف الإسلاميء من البداية حتى نهاية 
القرن الثاني» وكالة المطبوعاتء الكويت؛. .١91/6‏ 

1"". عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة. تحقيق علي عبد الواحد وافيء ل ؟",ء 
لجنة البيان العربىء القاهرةء» .١956‏ 

6. عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه:؛ دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» القاهرة. .١991‏ 

4. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنة المناظر. تحقيق 
عبد العزيز عبد الرحمن السعيدء جامعة الإمام محمد بن مسعودء الرياض» 
طملداكتء 8ا9١.‏ 

٠‏ . علي أبو ملحم: الفلسفة العربية» مشكلات وحلول» مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشرء بيروت» .١9955‏ 

.١‏ علي سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج 
العلمي في العالم الإسلامي. دار المعارفء القاهرة: .١3151‏ 

١‏ . علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ط١.‏ دار المعارف» 
القاهرة» .١918١‏ 
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5 . فاسيلي بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ترجمة حمزة طاهرء طه, 
دار المعارفء القاهرةء» .١91/5‏ 

5 . فؤاد محمد فخر الدين: مستقبل المسلمين. مطبوعات الشعبء القاهرة» 
كلا . 

5 . فتحية النبراوي 8 محمد نصر مهنا: تطور الفكر السياسي في الإسلام: 
دراسة مقارنة. ج١.‏ دار المعارف» القاهرةق .١9/857‏ 

5 . مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي. تصدير إبراهيم بيومي مدكورء 
الهيئة العمة لشئون المطابع الأميرية» القاهرةء .١985‏ 

7؟. مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيزء تصدير إبراهيم بيومي مدكورء طبعة 
خاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية» القاهرة.» .١31597”‏ 

".. محمد الغز الي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» 
ط 5» دار الكتب الحديثة»؛ القاهرةء .١91/6‏ 

8. محمد أحمد عبد القادر : العلم الإلهي وآثاره في الفكر والواقع. 
دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية:» .١955‏ 

.٠‏ محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاحء عنى بترتيبه محمود خاطرء 
دار الحديث, القاهرة؛» بدون تاريخ. 

.»١‏ محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة». تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» .١1957‏ 

؟. محمد بن علي الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصولء تحقيق أحمد عناية» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» بيروت: 
17 

5. محمد ثابت الفندي: أصول المنطق الرياضي.ء دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية, .١941/‏ 
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. محمد شامة: الإسلام في الفكر الغربيء. مكتبة وهبة, القاهرة.ء .١58٠‏ 
. محمد شمس الدين الذهبي: كتاب الكبائر» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


000 


. محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي؛ الفلسفة اليونانية من طاليس 


إلى أفلاطونء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» .١984‏ 


. محمد محمد قاسم: نظريات المنطق الرمزي» بحث في الحساب التحليلي 


والمصطلح» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية., 05 .,١‏ 


الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة. 


. محمد مصطفى حلمي: الحياة الروحية في الإسلام» الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» القاهرة.ء .١585‏ 


محمود فهمي زيدان: في فلسفة اللغة. دار النهضة العربية؛. بيروتء» 
هك .١‏ 


. مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ ط"ء 


المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت 8 دمشق» 19178. 

ناصر بن سليمان العمر : الاختلاف في العمل الإسلامي - الأسباب 
والاثارء بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي المعنون: العمل الإسلامي بين 
الاتفاق والاختلاف؛ جامعة الخرطومء قسم الثقافة الإسلامية, 7 - ه؟ 
جمادي الأول ١575‏ هه ١١-3٠١‏ يوليو .70١5‏ 

نبيل علي: الثقافة العربية وعصر المعلومات؛ رؤية لمستقبل الخظاب 
العربي الثقافي» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والففون 
والآداب» الكويتء العدد 7075», ديسمبر .75٠١١‏ 
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16 وليم فولبرايت: غطرسة القوة. ترجمة محمود شكري العدوي؛ دار الكاتب 


العربي للطباعة والنشرء» القاهرة» بدون تاريخ. 


ثانيًا: المراجع الأحندية 


,85ك[800 201111) ,011111211211511 تامتاعطط 01 نزاماعقط ,أوعصتظ ,عوطلى . 


2 ,..8 ,.00) .أطراط 1111م -1اء0101) 


[1111110112 "1 5060117 501116 011119اضدط ,.0آ وعانتقطن) ,تعاعوطامك . 


,.55 ,10910 علنام050اناء/! ع1 هآ 1015 ةاءم0) عاوء 2 160 وومامم هارا 
,1999 


116 111 101121112115 ,لإلطع 4620 2قتتمتقططمآ1 نوع ]1 عمط . 


715 ,3111068 031آ :101601آ ,نا0 تله 0امع6؟ ,ع للا ]نا) 2110 01611 
.9 - 368 .مم ,1996 ,5.4ل] بد 


1122 11111110101511[ 11 02 .11 ,ععستادناظ ,.2 رماللتتناظ ,كا ,لا0موكهممتك . 


,2 .0ل8 ,(1995) 1 .1701 رواءك5 1117237 1001511غآتطصآ جه 5عغأ0!! ,05م داعا 
87-2 


100 ل ,./ا ,ممتملعطه]< ,. ,مالتتداظ .11 ,ععمتاسلاظ ,.كآ ,5ه550هممتكخ . 


[216-0111121510112) 1176 :101 01111192ك 122 07011121 :اممك نآ عع2ء 1سا 101 
عط 01 وعطتلععء210 ,كاءى ردنا[ 10111511 آنااها لقدد2ه!! جه 0ء825 ء5ور) 
1 .1701 ,1995 /119ال ,813211 ,221110 500 ر,ووع2ع002) 171770110 ذد] 171 

149-22. 


201 كأ10ا2100 2 21165121) .,.([ ,510[/32018 ,.ك[ ,5509ةطهلكث . 


,11/001119 لدع 1 هتداع طا ها/! 01 (117000102ء1/! ,كاع5 نودلا[ ©1111110111511ل 
.296 ,1990 ,50118 ,1 .1701 


(1122'[ ©1101111110111511 ©11 011 1261112115 ,.0[ ,510(/320173 ,.كا ,55017مهتك . 


,2 .10ل ,(1995) 1 .1701 ركاءى بجنا[ 10111511 آتااطا 0 5ع01!! ,لآ .كاعم 
.66 - 85 

7 1 رع016»2©0) 01 ووع21 عع1 ]1 عط 1 ,2051117151011 [3ع10921 ,. لط بتاعتتط 
011لا 

1ء0155آ ,كلناكناء1مظط 3210 كاكتتتاملك عاءء 0 126 ,11ن) ,لإعلتوظ 
4 20114 اهلظ ,.عم]آ ,ااعودنك[ا 
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06018 رعاءمآ 3012 :كادء11امتصط ع1 ,(.لع) طقتد15 ,يصتاءيء10.8 


,001008107 عك 100115160337 ,ي[800 تطح [20آ ,عطتتاط 102110 نوع اعطاروءط 
ا .اخ 1137ل طع0910) ,.عم]آ 


60 11110011611011 ,. 1 .1 ,1000107 رخ ث ,2077نك0.آ ,.!8 .]1 ,لام تامع 11.80 


5 11155132 ج10 0عتداكمة11' 17م11 1110 دان اتةونال)» ©10111211تل 
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,100 بللتططة زواء8 .لل .117 ,2020178 .0) 2اتتصلننا ممه عمتلاب2 .لخ ماعطمعاك 
,رقناء كتاطء 1/1355 ,ع متلمع ]1 

,21101165 065 1010110111121 ,أعطءع 1ط ,عع 01ع0) ,متداخ ,نك1'انام8 .12 
ع0 عله ا[ذاء الملا وعووع]2 ركلقطد10.آ ع[ كأمعطة1 عل مم1اءعء:11ل 12 15ام50 
.9 ,23215 رععمةآ1 

0 ,1121111121105 2 2)20851111©1116 ,1001185135 ,5ء13.81105 
18 .1 5310ل مالل ,لإلامه5ه1تطط 01 13لعمماء تزعمط 
.7 ,/ع011/1712111617121165-0055117101117» .010 ةك متهام//:صغخط 

,111111131115111 19113155321106 01 116 ][نال) ©7116 ,.[.117 ,14.80115133 
,1717251118601 ,06131101وكث 11156011631 11631ع تم 

2110 كاعطتتتنا!١!‏ تإجعنا "1 تاعء17ء5 11211011 ه010 31 0292 ,. 1 ,تاع5عء قطنا .15 
112610131 05 كهصتمطاء؟5 ته 1عطلةا 1‏ 237ء )0111‏ 10115ا0انا 1‏ جتنا[ 
-85 ,1987 ,068م13-(11ن) ,7ع كممه 220 1105طل:10مم3 ,كم0112610»ء 
590 

عاعاقططظ ,11112110105 111227 01 [0)01125101111011117 006 ,. 1 ,تاعد5ع قطتاظ .16 
1601 وعلطوءه11 ,11213 ,13 أقتتاع ]1 ,تأهلهن طتل 1لكهااوتك كتملآ 
5-7 ,1988 ,(31) 1/1 انث ,11 واناعاعمهة1 

ركاءع 5 227لا 1 111111110101511 01 20111650177 126 000 ,. 1 ,تاعوع قطناظ .17 
3120 211026105:ه1اممث ,10101261005 0021 أعصتاط 02 “لقمتصطاءك أممطعصنا1 
137-144 ,1988 بوعهمه اك 1ن ,للع كمم0) 

11227 101111110111511 01 600556177211015 5901116 ,.1 ,لاءد5عقطنا8 .18 
,1015م 10881]عطنا1 01 كةقتصاءع5 غهآعطل1 ,05م اداء عوكلا 
.1111-8 ,1989 ,068م112-[111ن) ,0062117 220 2110 لتم :ممم 

1 هع لء1قطتط ,دع 1نتتانالا! ودعلا[ 21111110111511ا ,. 1 ,ملاع دعقطنا8 .19 
.47-53 ,1990 17111 انث ,1آآ داللاعاءهة '! متتهله©) ,105 ع0 101111212 

عاعلقططظ ‏ ,101111110101511 2د2نا1 2 5 11ضاظ ,.1' ,لاءو5ع2طنا20.8 
1990-1991,1-2 ,11 12مع1ه185 ,001211 لاكمااوك كلملا 

ع0 تعمطتتاوءع 5 ,كلو طتطنا!ا لوعغ1 0ع1الة١‏ 16791ها ,. 1 رتكءدوعقطناظظ .21 
19914 عتقنة 6-8 ,هأتتقاكط0ن) ,ع1 1أطتناد انهه تلام 

1012217 ,و5 012) كاءى (22نا1 116 011 511110]11165 2011166) ,. 1 ,1ا22.181111250 
.15-0 ,1993 ,810.3 ,2 .1701 رآخى ع 5ططاع ]كرك 

[1"1122 110111110115110 171111 ع1اللللتتلة 121091 :11116321 ,. 1 ,تاعدوعقطتاظ .23 
,2 .80 ,(1995) 1 .701 رواءك5 10227 10015112 ]لتطمآ جاه دعأهل! بعلاتاءعء 0 
130-11 

[11122 110111110115110 171111 ع[1التللتتلة 121091 :1111631 ,. 1 ,لتاعوعقطتاظ .24 
1012157 1 عأكل1 عطا :001100107) 0031ةمتعكم]ط ‏ رعحتاعء زا( 
.29-30 ,1995 ,10-11 .11077 ,1501231213 ,31241 ,تمامطمعظ 
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وات .5 ,10واظ 10 11215 :[11م111050 عاء 01 ,طول ,أعطتنا8ظ. 25 
2 ملآ 78129 .مم1 رووع1ط 

1111110111511 011 [18121100 ...11 5013 ععساحباظ ,.2 6م060[ ,10لتتاظ .26 
لطة كاء5 11227 ركاءع5ى ترجعناآ[ كعنالة ١‏ -ل0 21[ 011 2110 كاعد 27لا[ 
.305-26 ,3 .810 ,(1996) 1701.78 ,رقلطاع ]55 

01 1061111111015 501116 ,.7آ ,متقتقلعطهك]2ة ,.1آ ,ععصامن8 ,.ظ ,هاللتتنا8 .27 
11551[ عطا 01 .210 ,كع تالءم20 ]1ؤ15ا ا .لاء سنالا لجدلا[ 1110111511نا ل 
,(80 ,لامكلهط .(آ) كططع و59 أتعمع8 ل0ء835 1112277 2ه ممطكعانره117 
.53-5 ,1994 ,28-30 .امعد ,50119 

1111110101511 101 كك تتاأعناتاى ع121طععل4 ,.11 ,ععستادياظ ,.2 ,مالتتناظ .28 
01 1011110211011 لق تاقتتاء طاها/ا! عطا 01 105ووء5 .51 طلا ,كاءعى رج2نا”1 
خماتامع2 ,1994 ,ذ أعءاماه0) ,50113 ,تقمتمطء5 ععدععالاعاما لد ناتك 
1-1 ,1994 ,5013 ,15-10-94 11-آ1/15 

01 015111211011 101 11117005 19061111001 ,.11] رععمتاوناظ ,.2 ,مالتتاظ .29 
رمع 1" ,111"94) ممطكاةه117 2610021متعغم! طاحك عط 1ه .ع0]ط ,كاز 
.57-60 ,1994 ,1-3 عطتال 

21 11161115 1635111 7/11111611021 ,.1[] ,عع تتتادناظ ,.2 ,وللتتناظ .30 
وطاق ) ماءك رجعنا 1 لعنالة١-له‏ عاضا 2110 كاعد ترجعنا"[ 101511 آنتاطا 011 
01 10111021101 ل7/1211161212110 عغطا 01 مماووء5 .501 طللط ,(دنل[- 
خمتامع2 ,1994 ,ذ أ1ءاماه0) ,50113 ,تقمطتمطء5 ععدععلاعاما لمك لتاتك 
.14-6 ,1994 ,5013 ,415-10-94 13/151311 

لعنالق١-21‏ 1111 011 0006121015 1150 ,.11آ ,ععصامناظ ,.2 ,مالظ .31 
عتمطعلوعك"'! عل كتتلمع1 وعامططمن) ,[ أو :كاءى تجتنا[ 1111110111511طل 
9-1 ,12 .810 ,1994 ,47 عمطه! روععمعكك5 دعل عتمع ارا 

11110111511 011 (9 11161 [1111011112110112 .11 رععسصتاكناظ ,.© ,هالتتناظ .32 
اط ١؟)‏ هاعد بجعلا[ عتاكتناهةاآنااما ععداله!-لواعامآا داه 210 كاعد ترجعنا”[ 
.210 12101111211011[ 01 كع كتاكوءا/!! 11 تاعء5117 10517 2[عع1 .(11277- 
3107[ .(آ) كططع و59 أتع ود 0ع835 2277تاط مه ممطاكانهه؟1ا أوعاط عط 1ه 
.4649 ,1994 ,28-30 .امرع5 ,50113 ,(.180 

1317 22لا[ 25اكلنامءآنتاطآا 171605نالظ! ,.11 ,ععسصاكدسظ ,.2 ,مالتتن33.8 
8 73 1051623 ع0 2[مصدموظ ممإعواعوقةى 12 عل مدععدم0 
97-3 ,1994 ,لاا 

110110 أء5 [12الء 1غ1ع؟1 117 11آ 0506111195 ,.11] ,ععسماسناظ ,.2 ,مالظ .34 
1112237 011610015116[ جه 5عغأ0!! ,11م1ا داعا دنا ع1اكللاه االتتاطا 311 تا 
93-03 ,2 .810 ,(1995) 1 .1701 رواءعم 
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لعنالق١-111721‏ 01 0006121015 1150 ,.11آ ,ععسصامراظ ,.2 ,مالظ .35 
عتمتعلوعك"'! عل كتتلمع] دعاممطاهن) ,[[آ أتوظ :كاءك ترجعنا 1 1]10111511ناطل 
.17-0 ,1 .810 ,1995 ,48 عمطه 1 روععمعكك5 دعل عنتوع الا 

7" تهنا[ 111111010015125 11610005 ,.11 ,ععسماكنا8 ,.2 ,مالتتتظ .36 
42 7 1081623 ع0 12متندمد8 ماعدزاعومكى 12 عل مدععع مم0 
147-13 ,1995 ,7م1122 

و[ أعلة1 .112110115 ردنا 1 10111511 آتادط .11 ,ععسصتادراظ ,.2 ,مالتترظ .37 
.5-5 ,1 .210 ,(1995) 2 .1701 ,انام طمن 501 لمنه عنتهتتطتد 1/1 

,آلآ ألو .1211015ع؟1 زجعلا[ 12111111011511 ,.11آ ,ععستادياظ ,.2 ,مالظ .38 
.1177-8 ,2 .810 ,(1995) 2 .1701 ,مط غنامدطهن) 501 ممه عنتهحتتطتة 1/1 

111110101511 :101 كتلاء 11101 0151111011011 ,.11آ رععمتامراظ ,. ,مالتتراظ .39 
-271 ,3 .80 ,1996 ,84 .1701 ,قططاعا5؟5 300 كاأء5 11227 ركاءى 22لا[ 
.28 

19 .]5 ,21210 10 11215 :إلامهوماتطط عاعء71) ,مططول بأعصتداظ .40 
2 كاأاملا ه181 ,.عم] رووعوط 

1 1115© ظآناك3ء 1!/1‏ 11101111211011  8/1111161121‏ ,1 يععسماكن8 .41 
أوكا"[ عطا 01 .ع0 ,(5 111 1) كاعد برجعنا "1 ©1ا5آنا10النتاما لعناله له 1161لا 
03> ,(.1]0 ,077كلةآ .([) كدطعاوتز5 أتعوطط لعمو8 112237 مه مرمطاكاءه11 
.50-2 ,1994 ,28-30 .امعم 

05 * 11111110101115125 00111111105 ...11 5012 رععطاأكناظ .42 
5 0101 1212 .0105111100101) ( 5ء1-020اء81001 :101111505 
.4 ,23120210113 ,113573138 ع0 1162طناط .تكتطن] ,.0مط باط ,كص تتتاعنا تاكط ل[ 

11227 101115112 تلنااطا لعنالق١-آ2!ء1ها‏ 01 2011121101 ,.11] ,ععستاكناظ .43 
01 1011110211011 31ع7/12111611121 عغطا 01 طمزاودء5 .51 لاط ,كاعى 
خملتامع]2 ,1994 ,5 أاعءاماء0) ,50113 ,تقمتمطء5 ععدععااعاما لد تاتف 
.27-5 ,1994 ,50113 ,15-10-94 11-.آ1/15 

128 10015101 جعنا 1‏ 011112 1النتااا 82201118 ..1] رععستاكدظ .44 
0311011511[ جاه 015 1[ ,كاءعى برجعنا 1[ 111111110111511 01 182560 كتتاء 11011 
42-7 ,1995 ,1 .810 ,1 .701 رواء5 [110122 

[111179 2011511:11011119) 101 جتاء 1م15 4 ..2 ماااتتناظ ,.1] ,ععصأكناظ .دك 
ركاء5 11227 ©11111110111511لآ ‏ 10111 كأاءك 7و22لا 1‏ ©1]10111511نتاضا لعتالقا 
.5-16 ,1995 ,1 .810 ,1 .701 ركاء5 11122[7 110215]1تمم[ دنه دعغهلر 

11122 111110101511 [1161021نتتتزوتاصفم ,.© ,مللتتلاظ ,.11 رععسصاكدظ .46 
110111511 ا 0ه 7( 0ع011[ أ5 لقتاطاء 1غ1ع؟1 عا داه 2ع010) - 00ت واعكا 
-1995,17 ,62 .1701 ملظ 810511 ,11010 12ع؟1 ودعلا[ 

لعنالت-ل2 ه101 01 1101داء 01 .,.2 ,هللتتناظ ,.18 يععسصتاكدظ.47 
(1995) 74 .1701 ,قططاعأةز51 920 هاء5 111227 ركاء5 22لا "1 111111101115110 


10.2, 237-44. 
2 


المراجع 


0 1111616116 101 7111700 لم .17 ,0210ع2/10 ,. ,ماللتتداظ ,.11] ,ععستادياظ .48 
11227 عنأكلناه1اآنتاضا ‏ لقتتتاها! داه 0ء825 ولتتاهددعغ1 ع1 تتطتتده اممف 
.51-5 ,1995 ,1 .810 ,1 .701 ركاء5 /[11122 106011610215]1 ذاه 5م101[ ,كاعم 

وكا 5 1'122(7 1111110111511 31 كاعد عناع18! ,.2 ,10ااكتاظ .11 ,ععص كنظ .49 
.403-05 ,3 .7210 ,1996 ,79 .01/آ رقططاع]555 0ه 5اأء5 (11122 

5 رو2عنا 1[ 111111110111511 117 اتناومطكق ,.7ا ,ممتقلعطه]8 .11 ,ععمصتادراظ .50 
00 ععمعت طمن 0001 لقاعم[ وآ عطا 01 وعستلععء2]0 ,15ما 2 تعمء) 
,(.805 325507قهتخ .>1 عطه ع1صو12مع2ا .[) كاعد 10227 ع1أولم1)10تطما 
3 .701 ركاء5 1112297 ©126011610115]1 زه د5عأوا< :1997 ,18-19 0016 ,50113 
21-7 ,4 .810 ,(1997) 

0 11116111م1نام) 176 انامطقك ,.7ا ,0طدتلعطهل/ا ,.11 ,يععصلاكن1.8د 
3 .1701 ركاء5 1112277 10151 1نطمآ جاه 5عأ0!! ,كاعك برجعنا 1[ 111111110111511 
.1,12-19 .80 ,(1997) 

,155 511آء تكلط لا 071010 ,كاكللة1لتداه!! 210 كادتلوع؟! .11 .11 ,نتته). 52 
ال و | 

71 :1911271101 1111111211 3110 181011111011 ,لتذأ10. ,خط 53.)03115511 
010 ,لآ 1ن[ رووع21 2هالتماعة/ط! رع ناا هاا! 11هنتتنا1ا 010 كع اتاعءمدء 
.200 

01 تاءلام 81111050 ,اعناقططءم 50170 تنتطائتك ,اع تاعلع11 ,نامأدعء1م54.00 
كاهلا نتاة1]ظ ,وكآ800 ع1ط0!! 310 5ع1ة8آ ,11115111آووء 7 

2 7( 1110110 210021111165 01761[ 2110 1م10 .2 .ل ,1ه ]5م55.1011 
,35 ,513115]165 31ع1أهتطعطته/! 01 كلمممطظ ,عوطامم هاا لعناله اانا 
.7 ,325-339 

1216112 10/112111 17/111 112119211011 01101110115اتت4ل .1 ,56.1062 
لاع 112 2501عء15 1ن عع 1121 1/01 مآ ,لخراط عطا عتلاونا ماصامط 
دطملقط821-5 23107لآ ,2 عططتناه؟؟ ,دععمدكلخى لعمد كطمغدءتاممطف 
,2 ,271-324 مم ,101101 

0 01 12119521101 0101110115اتتك 01 تتاء8:01 2 008 ,قعل ,1ء57.1062 
,215 بيذكا0118) ر5أوعطا .(آ .اط ,(علكلا عتمحسمل:هاممة) 1ه عماوطط 
,1990 

0111 121195211011 06 أامع0011) 1او01116/! هنا 1/615 ,.[ ,راكء58.1062 
2 و1112 ع1 أه عع2ء610/[آ ع0 1186011 12 عتاناا دعلا دالا تلاتوتاء 0[ 
,1393 20 ركأوعط]1' .([ .طط بوءةمده(! ع0 ع)ولاآط 8102 00121101وككل 
.0 .1م56 رععطة1 ,015337 ,11 كته 5117اء كلملا 

-.5 ,لكا ,.لط ,8115126 ,.لث ,5131111011 ,.ا ,4131255077 ,.0آ ,01120111097[ .59 
01 وع8تطتلعع210 ,111013 101101111 2110 كاعد ودعلا[ ©01110101511ا ألا ,.[ 
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55 أتاعم<ط 83560 1112787 02 «ممطكاءه1١1‏ 0رمءء5ك عمال 
98-2 ,1996 ,9-11 .2061 ,50118 ,(.80 ,لامكلة.آ .(1) 118151"96آ1 

نا 11 عاناأموطق عاطاعتتهاها 116 ,عطع 1معط)) ,هصامصصةن)-نهدع 1 نتصتما .60 
.0 ,142-143 ,101011331 كه1أهاظ عطع مله تدك 

,301-324 ,30 رعد5ع 5901 22120013 5 112118 .17/1 ,ع1 نادآ. 61 

2110 11112111116111 106916 11151 :101 5961112111105 11211111116 ,.1/1! .ل ولتطتادط. 62 
,149-68 .مم ,2210 ١01.‏ ,561015 [دعتمامه1[05قطط روعء11 لعءامنام) 
176 

265-300 ,30 رعدوعطام59 091[ 2110 طأنا11 ,دودو 2عناى 18 ,.>اآ ,عصطط.63 
.1/5 

081[ 171201 وأععلء 21 ,لاع تلك رعأاع 11101 ل0طة ,تقلطا بطء15 64.1 
.6 ,71-85 ,11 ,لإأع1ع50 ععتاء2 .5 وع1تقطن) عطا 01 كمه 1أعدكطة" 1" 

عك اعوء0) اعاء8 0[ ,311129ء1/! 2110 عكناءك 02 ,001110 رععوء 65.11 
01 111111825 لدعتنلامهدماتطط عطا ددهظ1 كنهتاداعصة 1 ,(.له) عاعواظ 
لعأاصلامع] ,.[.لا ,101010 ,وكاهم50 ع1ا10]! عىوعمطتو8 رعوء1 011100 
.0 - 56 .مم ,1988 

ر 561626 نم00 [دع1اع معط 1 ن1ومط ادعطاط ,وع نالآ مدعل ,011210 .66 
.7 ,50:1-102 

أله[ آ-عع اماع21 ,0011211011 اطا مذ / 1177لآط 2:02 ,راعتتحطدك رع1ء67.0010 
0 ,81 ,11415 00صتتع اعمط ,.عمآ 

19 بة5عطاط59 ,كامءع2002) 182221 01 عاوم[ عط1 ,.ذ .[ ,اعدتى 68.0060 
.9 ,325-375 

5 53118م0ل1آ رعدنءددم! 01 عأومط عط1 ,.ك ,مغل69.8211 
.49 ,1تكاووتم 

711 2110 11311116 11 واتلةدناةن) لقضاط ,.1 0ك1قطع1آ1 ,قمطزوددط.70 
83161201 رووع21 2ع1اعمطط 01 17وء07ل0منا عتامطتهةن عط1' ,كمتتوقف 
.7 ,.م 282 

0/1111 17".ل ,.كططةا ,111آمك 01 زو 2120111611010 ع8 1 ,. 1. 0.1717 ,اعوء71.21 
7 0221010 رووع21 املاع 0131 

010 5 لع111 1111-1 ع1 035710[ ,تإعاموء8 035710[ زع1ء10 ,تاعناءمعلااء1]1 .72 
.اع 01 2ع /أع2. تتتا.عل .51111 //نصاخط رع 1معطاظا ,1119انامتتامر) 181/01111011217 10 

رعالتتمعاء5 1170110 ,عنوم[ :م22:20 للم ,128114 ,.5 .لا مسمتعاكتك 1اء73.11 
.9 ,10185 11055 ,020012] ,لاع ولع :11635 ,ع:01م 51122 

,80015 001116 ,لء0112) 2310 1/1282 :8003 ,ققططمط1' ,دع 74.10 
,2011 8137 ,.00 عمتطوتا طنط نم0111 -لاء 0101 

111نامء 46 تنك ,تنانا]11311ل) 01117 510177 511211986 117 ,لأدعطة8 بتتطتقحط ]1101 .75 
نان 111701171118 5وء10 01117 01711 01) عط 01 نلء20ع؟1 لواعمء 0 11 101 
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المراجع 


ركاملا 1117 ,.ع] ركطه00)دء1اطناط ناء1005[ 121017102 عتتناملك 111عوء 1 
.1959 

[2111112112/! 10 12100111011 ,. 1 جع ل[اخ ,15ه1) ,.17 ءاملا ,عع76.110 
01ل 81237 ,لإمةمدطه0ن) نج [[تمدعد/8ا ع1" يممكتلء 0امعء5 ,كه15)1ا2اى 
.1969 

01 6012م10ءلإعطظ 01010ها5 2212003 5011165 ,عتمتحطدهنآ1 ,عل77.119 
6 ,2213 .! 8055310 7( 0م01 ,تقطمه5ه[1قلطط 
/211165/501165-0313002اع لتتلع .21010ة؟. متهام//:مغخط 

00ع6؟ ,وه51زاط 01 7تهداه1اء1(1 ستنودعءط ع1 ,عامعلة1 ,طتكرم كع ص 75.1 
1 ,8001 متتجمء2 ,مكتلء 

عط ,3-200ع1ال ماع طدقتاط (إ[6 0160» ,11قاءععنان) ,ع13مع1ل! ,وع79.101 
,01163280 ,.آطنظ لعاظ 1109[ء 7 

01 011015121101115 111 10 1100111101ا حث :ع لء كجاء111 ,.كا ,ذناءم850.135 
15010 ,2155 1120118 01 51]7اء كلمانا ,ا أكتاعك4 لوء1دام 718111050 1115 
1065 

.[ 0 0ع31[قطةا ,ترع217010ممطعزو8 لوطع ده ,11ه كا ,ؤاءم851.7135 
ع1 بطعنطآء]5 ابوط (6 2ه1مء12:600 ,ومغلتسصوط .117 ممتعدكلة لمهة 
.11 لطة 1 .1701 ,821001 ,دوع 15157ء017نا كمكاممط مطمل 

,21655 5لطتاتهة]/! .51 ,12625010 علاط 01 11110116 ,أع1الاقتتتصط] ,أممخا .82 
,انملا تر ا 

2110 575161115 227لا "1 ,171117011 اوتتتاء/! 01 10111102110115 .لا ,13536017 .83 
.6 رووع 21 1/111 ,9 111تاء 111911 1341017109 

.0 7011 7ت81 ,.عص1 ,رقطهة1ا لطة الللطآ ,كمدستناوك ,.خ ,توإتتدع ]] .84 

ناوطنا تءوتتاات 83 ع70وطءتعاع 162 ,عتاء1 بسأعلك]85.1 
-63 ,43 ب,تعلاقمتصمظ عطاء15ة0طعطائة]/! ,دع ع طتاراء1'015 علء 15 5601111 
.3 ,100 

رتآء1ام 2111050 101201112 116 :19111110 0010102110 ,طول ,تاع[ووع .856 
101:02120ك تع 1دوععا لطس ز/1دع011 ]5ط /نكته :1101 /ع 5.01 1ع 1 خطا. 571515 //نصاخط 
لمطاغط. مصتتاط 

10ناتتتلظ 01 1137م 8111050 11 :7( 282612011162010 ,.آ.آ ,كقطهدطاععاء0 87.1 
,.ع10 ,تإطةمحط00) لططلهة 033ع0101(آ ,1011 2اء 1م1211 5ا1آ 2110 أاءووتالطا 
7 .]1 ,01 ماع10ة0 

5010 اع 111 ,1121212121125 01 إامهدماتطط ع1 .,.5 ,كع0اه ]88.1 
.0 ,102001 

.64 ,215ماعآ ,012211011 دعناء// .11 .ل رأقء طصطة.] .89 

17 112160مع1 ,11 عك 1701.1 ,لاع 11111[ء5 عتناء15نام 28211050 ,.11] .ل رتاةء طمطةآ .90 
,كما 0) 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


01111181[ طلا روع:221200 01 01355) 51112121102176 116 ,1 0131165 رع[ .91 
,53-55 ,18 .110 ,12013 ,2و8 ,5ع 21 ماعطا د11 01 تتمطعلوعخ مندتلم] 01 
,106 

,20112111) 10 ©11]وناونتك .51 170111 1170112111 1/1016721 ,001001 ,]]ع.]. 92 
,8316112016 ,.عم] ,وكاه80 متناعمء 

15 71011512110210 .(.05ع) 0ع تلطه ,17170111 ع .لل نزعاء ,ءم.1. 93 
15 2110 1105 قتتاعطا ها [18] ,تنو 1ا قتتاعطا ها 1771/0111 عطا :101 
1 107 .5تاعط15[طناظ عتلطعلوعظ 155لا ,خطعع 100101[ ,كنامتاقء 1آاممهم 

.0 .م 

له / دع 1طدلاععا/!! 01 1102110115نا0 "1 [7/121116111211221 ,. 1717 عع 1م0ع0) ,زععاعة1/١‏ .94 

1155تتتحطنان) /لمتم”طتةزمء 18 عط '1‏ عتمنام؟ ‏ عامللء تتتاععا 

0 ,قاع 5نتطع 21/1255 ,5 لل مع ]1 ,لإممة ممم 

,.00) اإاعمعوع] تكتمع1آ ,نرجاعاء50 دودها! 2821151 1/121 ,1ع11طة) ,اعع 95.1121 

0116280, 2 

01 15 11 2110 أعوء11 :1921011111011 2110 12235012 ,تزع ماله 11 رعدناء 96.1131 

.1960 ,8051601 رووع81 863601 ,1112017 50121 

بلتط80 01 015715157لا ,117010 عط]1' لمتامتتث عاع0آ 1621أهدطعطتد/١‏ .97 

لكة. 1ع 50110.10 :مط ,تلطع 0 

ةم ,ع 1011دات4كل 10 121001101101 قف ..2 01ت1قطء1]1 ,امع كلاء98.1/1 
7 كاهلا نتاع81 ,.عم] ,1015 

لوعتاء 22 لهم / علوم[ تجعناط ,تعلاط ,مغط]' ,.آ1 يمتتتدل/ة ,1[أءلاء84 .100 

رو5ع]2 عتلمتاعلوعمى عععهة"ا .1 210ده10 69 10700 رطع ومعممم 

19904, 

,1151011 عطا 0طلة 7171837 عط1 :1110956 لتأاتهلة ,هآ .ل بقاطعكلة .101 

.6 00011111 ,دوع 1135011 01 ا1ذتاء 'الالآ 

,512151105 210 21002111177 10 12210011611011 ,117111130 بللمطمعلمعءك/8 .102 

ونأك 11255315 ,561613166 طتزها! رووع1ظ “كتناطءنانآ رماتل طتتتاه1 
.1/5 
0مك ,1105 2تلاعطاها/! 122011515111 ,قلختطن) ,تلاعكطع ]1ر80 .103 
قله .ل ه105 01068 ,تإطمه5مالتطط 0 2للعمماءتإعمط 
شتاع ]61002:1105-1001515 طاتهم-طا /دع نتخطاع /نتله .010 كتتةاد. متكهام//نصاكط 
,106 

.9 أوناوتتظ بع[ :1 .') 10 1112115-ط ,1032 رككله7مطء2105 .104 

0 121001161101 و(.ك0هء ممعع) .1.16 ,تهكله101 ,.1.3001 ,تطكصتك8ة .105 
,1751لا 8001 5لموكقط8 ,مهآ ١1382133‏ .2 69 ,ماطهلع1 
.6 ,12013 ,تإةطسمام8 ,تجاخدم مط 

101 10212 01 عم15 تعا! 0 - كاءى عالتتاء120 ,.ذ ,بلمتتوإصمتتدلط .106 
01 تعاطاءن) تاعلامدط0) ,232 غخمتامء؟] ,1011 12تاءدع عع[ 194101771056 


المراجع 


.(1155132؟1 ط1) 1980 ,11070511151 روعع20ع51 01 لإلاع20عث 115515 عطا 
.99 أؤناع تك جءعء2 .]/! 10 18-1212115 ,.1/1 تاممصاك تزع انه 1 رععماماح 
معطا عط 1 رعءوعدع5 01 (إنامهده110طط عطا هآ وتنزوووط ,.0.5) رعععاعط 
7 0لا 1ط ,.عم] رووء21 وأتثر 

مألاء1/101111 111217[ 221200151 1826 ,.11 تطتأمتماكم0) ,وممط 
2 وعتلمء210 ,.ء115 ,.1طناظ متقناو كم 

0 ,10910 اللءأواكلامه 2212 ,ازا يفكلقطتهة1!' بمتقطة01 ,أوعرط 
ب .]1 05521:0 1 امغاللء ,تقطمه5ه10تطط 01 حثلءمماء نزعمط 
]516-12601515 10 5ع تاداع /تتلع .01:0 كدا؟.متهام//:صاغخط 

01 013عم10ءتإعطظ1 10150طها 5‏ 5111اء 10121117 ,لنتقطة1 رأوعصط 
218 .]1 210ل 6(7 .لع ,تقطامه5ه110طط 

.الماع طا»ء 0121 5ع 1 قتاع /تتلع .21010ةأا؟. متهام//:مخط 

,281105037 018 10101131 ,811216267 ع2210 11551 .17 .117 ,عملت 
81 ,90-95 ,77 

...8 ,1له1/1»001017-11 ,وم لعنالة رمهلا .لظ ,تعطعوع ]1 
,1969 

101171517 تاماععطةاط ,دأكتزلادمف 125110210ك-ممل8 ,.ذث ,لامكصتاطامك] 
.6 ,لاا ,2112061010 رووع1ط 

لال .كطلة: باع201212) 502191 116 08 ر5ع20011 لحطوع1 ,1]501155611 
اهلا 115 ,.عم] رووع1 2115/ط .51 ,1135115 .]1 

10916 11151 01 5ع 1اتاقتمعءك ع1 ,1731 مه 10قطع1آ1 ,نوع 1م10 
2 ,335-359 ,6 .1701 ,10115 ,11112111116111 

11 .110010111111861 11110 11 7610170) .آل اعطومط ,قماعن]] 
7177 بع11م1اكالوداءكا 112 00لا 0010 علاأعددعو1آ2 عاناءء علاء ‏ للا 
.1949 ,01133137) ,517118910 ,1762128 نا بسلمقططم>]1 

بأدء/17 116 101 116لاو مععالك عط 15 11/821 ,.]8 اأعطعمك ,تماعد] 
1 ,2 .810 ,8 .1701 ,5و12امطمعظ 50191 01 10111221 1021 ةتتتعاس[1 
1ه ععو8110 4م :1 صن 1عو010طاعا/! واماعساء2 ,.لا اعطعومط ,هماعنك] 
2 1017/2105 / 5ع 501622 111121  1/2‏ لعا )0‏ 211 10 1800110111165 
137و كلطنا 1)018/ظ! ,روععمعلء5 لله 01 101121102 لقء 1170001091 
.9 ,.10[ ووع1ط2 

10 511107 علاانا"1[ 3117 10 20169201116172 ,.لط اأعطاعمطف ,فماعن] 
2 10 1020 116 :دع 2ء 501 500121 تاعطا0) 32110 17121126 ,1800110111105 
ملوعتطظاظا ‏ ,لهاع 50  1'121112[,‏ ,1101101111 111 121011111011 111110 
50131 015 10111231 2110021صتعغطل> ,ومتلمتط 1 لدء1اناهمط 30 لأوء1و0. 1 
.8 ,110.5 ,25 .1701 ,<و110امطمع1 
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8001 عتتاء1آ ا ,1173م 2111050 01 :10101101213 ,.0آ اع طامع 102 ,وعصددك] 
4 ,لإء5ل1ء1 1137 ,1'010158 ,لأعطمة[اى ع تمصه ]1 

17[م0ده1تطط [2ع21تطعطا 1/2 10 12100111011 ,لمفتتائء8 ,لاعءدود1] 
.1993 011لا 1159 ,.ع1]2 ,1611621105اط 10011 

,.ع0] رع100[1]! مه كعصطتو8 ,لصتالا 01 امءعع2من) ع1 ,ه0116 رعاو] 
.0 آمل" بنكء از 

101181 عط]1' بعلومط 01 تع1أهار! أعءزطتاى عطا 01 2تتتاعه تك ,521:3 
.764 746 .مم ,1980 ,.عمص] ,تتطمهوملتطط 01 

01 121111211221101 ,اتاءنا 511550 32110 11211011م0 "اممف ع1 ,52613 
:512161116111 317 اتلتقتلاء 11 لم :1له[داآ [15ع01ع1!1 11 ععتع 50 عاءء 01 
كت ع1 م5 ,69 تلع طامتنالطا ,3 قد ,25 عمتناملا ,ععمعكء؟ 01 1115160157 
223-33 .مم ,1987 

:11160109[7 عتتطدهادآا لوناء01ع1/! جا تإدام 111050 2110 ع501626 ,52610 
كنا الكتتاء مااع ,لتناطعءن) طادوعا ناه 1 عطا 01 ععتعءل10اط 116 
]715565621 طعطءوتحطحاو1 - لطلأءد[طوعجح عل علطاعتطعوعع 
1-2 .مم ,1994 ,9 لصفظ ,عبتتل معل0مه50 

,© 1556116 1615115 10221117 :ء612 501 201 لك 51111211115 ,.1.ك ,53013 
.0 - 654 .مم ,1996 ,57 ,1515 

,5 1111111211 2110 251516112115111 ,1تحةط-مطوعل ,5212 
.7 011ل 81237 ,.عط] ,7ق 1ط1آ لوعتطمه5ه10قلطط 

13 / 1[7[م11050طاط تطاعل10/! 01 11510117 ]0ك 4 ,اعع 10 ,10ر5 
2 ,010011آ رع01111608ظ] ,لاع اددع 17/1112 10 109502115 

ماع عط ,ع 8102 01 1م11 11021 تتتءطا ه/ا! كل ,تدعا ,نتع قاد 
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يل011108( عمطتاحده ,عاع0آ 0ع111ه1/1323-17 ,01601ه ,ه11 ,011 2ع زماك 
.9 أوناعتلث رع[ .1 .ل) 10 كلتقص-ط 

0161 281001101 للوأآوهء 211 3 01 ]1811221 4 ,.([ ,5105320173 
عطا 01 ظ2م1ووءع5 .561 20معء5 ,كاءى ‏ رتنا 1 10110111511طل 
رتكتتتدطء 5 ع©1962للء121 لداءتلتاع4ق 01 2021102نا0 1 لدع تاقتتءطاها/ا 
.43-45 ,15-1-90خ "111-311 .امعط ,1990 ,30 باعتدك/ط ,50112 

ركأء5 122[ 111111110111511 01 511111115 4196121 ,.0آ ,510[:320773 
لحك تلتائك 01 0211011ننا0 1 لت 1اقتتاء طاها/! عطلا 01 ناماووء5 .أع5 لختط 1" 
-15[خث 1-11[ غخستامء ,1990 ,12 عطتال ,50119 ,تتقمتمطء5 ععدعو1لاء اللا 
1,19-1 216 ,2-90 

5" ل0خلط 1 ,كاعد بوجعنا "1 01 كع لتاأءعنا تاك 41965121 ,.0آ ,5103320773 
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4 810010115605 رذووع21 61517 0157ل 
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سلسلة مشكلات فلسفة العلم للدكتور صلاح عثمان 


الاتصال واللاتناهي بين العلم والفلسفة. منشأة المعارف. 
الإسكندرية: ١19981‏ مط" ٠٠٠١‏ م. 

النموذج العلمي بين الخيال والواقع: بحث في منطق 
التفكيرالعلميء؛ منشأة المعارف, الإسكندرية, ٠٠٠١‏ م. 
الداروينية والإنسان: نظرية التطور من العلم إلى العولمة 
منشأة المعارف, الإسكندرية؛ ٠٠١١‏ م. 

المنطق متعدد القيم بين درجات الصدق وحدود المعرفة, 
منشأة المعارفء الإسكندرية, ٠٠١7‏ م. 

نحو فلسفة للكيمياء؛ منشأة المعارف, الإسكندرية, ٠٠١6‏ م. 
وهم العالم الخارجي بين اللغة والإدراك» منشأة المعارف. 
الإسكندرية,4١٠٠م.‏ 

طبيعة الحدود المكانية بين الحغرافيا والفلسفة. المنتدى 
المصري للإبداع والتدمية:, الإسكندرية, .5٠١6‏ 

الواقعية اللونية: قراءة في ماهية اللون وسيل الوعي به, 
منشأة المعارفء الإسكندرية: ٠٠١5‏ م. 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


بحوث أخرى للمؤلف 

ه شجرة الكون وقضايا مناقضة الواقع عند ستورس مكال»؛ 
مجلة بحوث كلية الآداب. جامعة المنوفية» العدن (59), 
أكتوبر144ام. ص ص ١١8-47‏ . 

ه سيمانطيقا المؤشرات اللفظية والكلام غير المباشر, 
مجلة بحوث كلية الآداب. جامعة المنوفية, العدن (65), 
يوليوا ٠٠١‏ م. ص ص 155-11757. 

« العلم والفلسفة والدين كمقولات لنهضة العقل العربي, 
مركز الخدمة للاستشارات البحثية» شعبة الترجمة؛2 كلية 
الآداب, جامعة المنوفية, العدن الخامس عشرء مارس 7١٠١1م,‏ 
ص ص .57-١‏ 

٠‏ جدل الثبات والحركة في مفارقات زينون : رؤية رياضية 
معاصرة؛ مجلة بحوث كلية الآدابء: جامعة المنوفية, العدن 


الثامن والخمسونء بيوليو "57٠٠١5‏ ص ص 355 -1159. 


هذا الكتاب 


لأننا نعيش في عالم يكتنفه الغموض من كل جانب؛ عالم تتسم معرفتنا 
0-5 ال اال ل فين ل رافدد كه 


عن الصدق تارة وعن الكذب تارة أخرىء. فنحن في حاجة إلى فلسفة جديدة 
تعكس حقيقة رؤيتنا النسبية لهذا العالم وقصور معرفتنا به؛ ونحن في 
حاجة إلى نسق منطقي يُلائم معطياته غير المكتملة ويُشبع معالجاتنا لهاء 
سواء على مستوى ممارسات الحياة اليومية أو على مشتوى المماريينة 
العلمية بمختلف أشكالها. والفلسفة التي يقترحها هذا الكتاب هي 
«النيوتروسوفيا»؛ تلك النظرية التي قدمها الفيلسوف والرياضي الأمريكي 
«فلورنتن سمارانداكه» العام ١151©‏ كتعميم للنزعة الجدلية» والتي تكشف 
بأسلوب جديد عن تناقضات الفكر وحركته الدائبة والمتصلة بين الصدق 
و الكدب.؛ رتعيد لملكة السلب هبيتها المنقودة لدى العثل القادع بوهم الات 
المطلق. ومن هذه النظرية ينبثق المنطق النيوتروسوفي كتعميم لأنساق 
المنطق المعاصر متعدد القيم» لاسيما المنطق الحدسي الغائم. 

الغربي المعاصرء وبصفة خاصة مجالات العلم التقنيء إلا أن ثمة 
استخدامات أخرى لهما لدى مفكري العرب والإسلام إبان مرحلة ازدهار 
الحضارة الإسلامية» وهو ما يكشف عنه الكتاب من خلال دراسة منطقية 
مقارنة» تميط اللثام عن أصالة وخصوية الفكر العربي: فضلاً عن تحرره 
وتسامحه وجمعه بين الرأي والرأي الآخرء في وقت يوسم فيه من قبل 
الغرب بالانغلاقية, والتشددء والتحجر» ورفض الآخر» وخصومة الحوار 
الجدلي. 
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